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  الفصل السادس:

  يوضح ويبين.. ×علي 

فصل ال
  :السادس

  ..يوضح ويبين ×علي 
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  خطبة توضيحية بعد الحرب:

رحمه «ونذكر ھنا رواية ذكر شطرھا ا�ول الع�مة المجلسي 

، بعد أن جمع بين أجزائھا وضمھا إلى بعضھا البعض من كتاب »الله

  شرح نھج الب�غة 7بن ميثم..

أما شطرھا الثاني، فذكر المجلسي أيضاً بعضه، وذكر باقيه في 

وفي غيره.. وإليك الرواية بشطريھا ا�ول والثاني، وھي  كنز العمال

  التالية:

روى كمال الدين ابن : »رحمه الله«قال الع�مة المجلسي ـ  1

من » عليه الس�م«أمير المؤمنين  أنه لما فرغ :ميثم البحراني مرس�ً 

الص�ة  أن :ينادي في أھل البصرة أمر الحرب �ھل الجمل أمر منادياً 

تخلف إ7 من  و7 عذر لمن ،شاء الله ث�ثة أيام من غد إنالجامعة ل

  .ف� تجعلوا على أنفسكم سبي�ً  ،أو علة حجة

فصلى  »عليه الس�م«فلما كان اليوم الذي اجتمعوا فيه خرج 

  بالناس
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فلما قضى ص�ته قام فأسند ظھره إلى  ،الغداة في المسجد الجامع

  حائط القبلة

 ،فحمد الله وأثنى عليه بما ھو أھله ،فخطب الناس ،عن يمين المصلي

واستغفر للمؤمنين  ،»صلى الله عليه وآله«النبي  وصلى على

  :قال  ثم ،والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

وعلى الله  ،ائتفكت بأھلھا ث�ثاً  ،يا أھل المؤتفكة ،يا أھل البصرة

وعقر  ،رغا فأجبتم .وأعوان البھيمة ،يا جند المرأة، تمام الرابعة

  .انھزمتمف

ب�دكم أنتن ب�د الله  .وماؤكم زعاق ،نفاق ودينكم ،أخ�قكم دقاق

 ،المحتبس فيھا بذنبه .أعشار الشر وأبعدھا من السماء بھا تسعة ،تربة

  .والخارج منھا بعفو الله

وقد طبقھا الماء حتى ما يرى منھا  ،كأني أنظر إلى قريتكم ھذه

  !!حركأنه جؤجؤ طير في لجة ب ،المسجد إ7 شرف

ومتى يكون  ،يا أمير المؤمنين :فقام إليه ا�حنف بن قيس فقال له

  !ذلك؟

وإن بينك وبينه  ،إنك لن تدرك ذلك الزمان ،يا أبا بحر :قال

  .لقروناً 

لكي يبلغوا إخوانھم إذا ھم  ،الشاھد منكم الغائب عنكم ولكن ليبلغ

ب فالھر ،وآجامھا قصوراً  ،تحولت أخصاصھا دوراً  رأوا البصرة قد

  .يومئذ الھرب فإنه 7 بصيرة لكم
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  !كم بينكم وبين ا�بلة؟ :ثم التفت عن يمينه فقال

  ؟!فداك أبي وأمي أربعة فراسخ :الجارود فقال له المنذر بن

 ،»صلى الله عليه وآله« فوالذي بعث محمداً  ،قال له: صدقت

 لقد ،وعجل بروحه إلى الجنة ،وخصه بالرسالة ،وأكرمه بالنبوة

يا علي ھل علمت أن بين «ما تسمعون مني أن قال لي: سمعت منه ك

وسيكون التي  ،تسمى البصرة والتي تسمى ا�بلة أربعة فراسخ التي

ويقتل في ذلك الموضع من  ،موضع أصحاب العشور تسمى ا�بلة

  يومئذ بمنزلة شھداء بدر. شھيدھم ،أمتي سبعون ألفاً 

  !داك أبي وأمي؟يا أمير المؤمنين ومن يقتلھم ف :فقال له المنذر

 ،سود ألوانھم ،وھم جيل كأنھم الشياطين ،يقتلھم إخوان الجن :قال

وطوبى  ،قليل سلبھم طوبى لمن قتلھم ،شديد كلبھم، منتنة أرواحھم

ذلك الزمان قوم ھم أذلة عند المتكبرين  ينفر لجھادھم في. لمن قتلوه

 تبكي. معروفون في السماء، مجھولون في ا�رض ،من أھل الزمان

  .ثم ھملت عيناه بالبكاء، وا�رض وسكانھا ،السماء عليھم وسكانھا

7 رھج له و7  ويلك يا بصرة من جيش ،ويحك يا بصرة :ثم قال

   .حس

وما الذي يصيبھم من قبل  ،يا أمير المؤمنين :فقال له المنذر

  الغرق مما

  !وما الويح وما الويل؟ !ذكرت؟

  .باب العذاب الويلو .فالويح باب الرحمة ،ھما بابان :فقال
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 منھا عصبة تقتل بعضھا :نعم تارات عظيمة ،يا ابن الجارود

 ً وانتھاك  ،وخراب ديار ،خراب منازلإومنھا فتنة تكون بھا  ،بعضا

يا ويل أمرھن حديث  .يذبحن ذبحاً  ،وسباء نساء ،رجال وقتل ،أموال

  .عجيب

ا�عور الممسوخ العين  ،أن يستحل بھا الدجال ا�كبر :منھا

 ىءتان ،لكأنھا في الحمرة علقة ،كأنھا ممزوجة بالدم وا�خرى ،يمنىال

فيتبعه من أھلھا عدة من  ،على الماء الحدقة كھيئة حبة العنب الطافية

 ،يقتل من يقتل ،صدورھم أناجيلھم في ،قتل با�بلة من الشھداء

  .ويھرب من يھرب

ثم  ،ثم الجوع ا�غبر ،ثم مسخ ،ثم خسف ،ثم قذف ،ثم رجف

  .وھو الغرق وت ا�حمرالم

 ،إن للبصرة ث�ثة أسماء سوى البصرة في الزبر ا�ول ،يا منذر

  .المؤتفكة :ومنھا ،تدمر :ومنھا ،الخريبة :منھا ،العلماء 7 يعلمھا إ7

لو أشاء �خبرتكم  ،وبرء النسمة ،والذي فلق الحبة ،يا منذر

  بخراب

ھا إلى ومتى تعمر بعد خراب ،متى تخرب ،العرصات عرصة عرصة

  !!يوم القيامة

ً  وإن عندي من ذلك علماً  7  ، وإن تسألوني تجدوني به عالماً جما
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ً  أخطئ منه وما  ،ولقد استودعت علم القرون ا�ول .)1(و7 دافئاً  علما

  القيامة!! ھو كائن إلى يوم

حد من أمصار إن الله لم يجعل � ،يا أھل البصرة :ثم قال

  المسلمين خطة

وزادكم من فضله بمنه  ،د جعل فيكم أفضل ذلكشرف و7 كرم إ7 وق

مام قبلتكم على المقام حيث يقوم اy ،أنتم أقوم الناس قبلة .لھم ما ليس

وعابدكم أعبد  ،وزاھدكم أزھد الناس ،أقرأ الناس وقارؤكم ،بمكة

ومتصدقكم أكرم  ،وأصدقھم في تجارته، وتاجركم أتجر الناس ،الناس

وشريفكم أحسن  ،وتواضعاً  بذ7ً  وغنيكم أشد الناس ،الناس صدقة

 ،لما 7 يعنيه وأقلھم تكلفاً  ،وأنتم أكرم الناس جواراً  ،الناس خلقاً 

  .وأحرصھم على الص�ة في جماعة

وصغاركم أكيس  ،وأموالكم أكثر ا�موال، ثمرتكم أكثر الثمار

  .تبع�ً  وأحسنھن ،ونساؤكم أقنع النساء ،ا�و7د

ً  ،حسخر لكم الماء يغدو عليكم ويرو والبحر  ،لمعاشكم ص�حا

 ً فلو صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبى لكم  ،أموالكم لكثرة سببا

7  ،غير أن حكم الله فيكم ماض وقضاؤه نافذ ،ظلي�ً  وظ�ً  ،مقي�ً 

وَإنِْ مِنْ قرَْيةٍَ إ4َِّ نحَْنُ ﴿ :الله يقول .وھو سريع الحساب ،معقب لحكمه

بوُھَا عَذَاباً شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي مُھْلكُِوھَا قبَْلَ يوَْمِ الْقِ  ياَمَةِ أوَْ مُعَذِّ

                                      

  كذا في المصدر. )1(
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  ).1(﴾الْكِتاَبِ مَسْطوُرًا

ما الذي ابتدأتكم به من التوبيخ إ7  ،وأقسم لكم يا أھل البصرة

  تذكير

لكي 7 تسرعوا إلى الوثوب في مثل الذي وثبتم وقد  ،وموعظة لما بعد

كْرَى تَنْفعَُ ﴿: »صلوات الله عليه وآله«لنبيه  قال الله رْ فإَنَِّ الذِّ وَذَكِّ

ذكرت فيكم من المدح والتطرية بعد التذكير  و7 الذي، )2(﴾الْمُؤْمِنيِنَ 

فإني 7 أريد  ،مما قبلكم يءفي ش و7 رغبة ،والموعظة رھبة مني لكم

يلزمني القيام بھا  �مور تحضرني قد ،شاء الله المقام بين أظھركم إن

 ،منھا يءو7 علم لكم بش ،7 عذر لي في تركھا ،الله نفيما بيني وبي

  .ومدبراً  حتى يقع مما أريد أن أخوضھا مقب�ً 

فلعمري إنه للجھاد  ،فليفعل فمن أراد أن يأخذ بنصيبه منھا

ذكر ب�دكم موجدة  و7 الذي أردت به من ،الصافي صفاه لنا كتاب الله

 »الله عليه وآلهصلى «غير أن رسول الله  ،لما شاققتموني ،مني عليكم

 إن جبرئيل الروح ا�مين حملني على :وليس معه غيري قال لي يوماً 

 ،وأعطاني أقاليدھا ،منكبه ا�يمن حتى أراني ا�رض ومن عليھا

 ،وما يكون إلى يوم القيامة ،وما قد كان على ظھرھا، وعلمني ما فيھا

ولم  ،ھاعلمه ا�سماء كل ،على أبي آدم ولم يكبر ذلك علي كما لم يكبر

                                      

  من سورة اyسراء. 58اzية  )1(

  من سورة الذاريات. 55اzية  )2(
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  .يعلمھا الم�ئكة المقربون

تسمى البصرة فإذا ھي أبعد  ،على شاطئ البحر وإني رأيت بقعة

 ،وإنھا �سرع ا�رض خراباً  ،الماء وأقربھا من ،ا�رض من السماء

  .وأشدھا عذاباً  ،وأخشنھا تراباً 

وليأتين عليھا زمان  ،في القرون الخالية مراراً  ولقد خسف بھا

 حولكم من القرى من الماء ليوماً  لبصرة وماوإن لكم يا أھل ا

 ً ثم  ،قريتكم ھذه وإني �عرف موضع منفجره من ،ب�ؤه عظيما

[منھا]  فمن خرج ،أمور قبل ذلك تدھمكم أخفيت عنكم وعلمناه

عند دنو غرقھا فبرحمة من الله سبقت له، ومن بقي فيھا غير 

 .)1(وما الله بظ�م للعبيد ،فبذنبه مرابط بھا

عن أبيه عبد الله بن  ،ى يحيى بن عبد الله بن الحسنروـ  2

  الحسن قال:

يخطب بالبصرة بعد دخولھا  »عليه الس�م«كان أمير المؤمنين 

  فقال: ،فقام إليه رجل ،بأيام

! ومن أھل الفرقة؟ ؟!أخبرني من أھل الجماعة ،يا أمير المؤمنين

  !ومن أھل السنة؟ ؟!ومن أھل البدعة

                                      

وقد جمع المجلسي الرواية من عدة  257ـ  253ص 32جحار ا�نوار ب )1(

 3وج 292و 289ص 1مواضع من كتاب شرح نھج الب�غة 7بن ميثم ج

  .6ص
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أما إذا سألتني  ،]: ويحك»عليه الس�م«فقال [أمير المؤمنين 

  .بعدي و7 عليك أن 7 تسأل عنھا أحداً  ،فافھم عني

وذلك الحق عن أمر  .فأنا ومن اتبعني وإن قلوا ،أما أھل الجماعة

  الله وعن أمر رسوله. 

  وإن كثروا. المخالفون لي ولمن اتبعني  فـ][ ،و [أما] أھل الفرقة

  ما سنه الله لھم ورسوله وإن قلوا.فالمتمسكون ب ،وأما أھل السنة

 ،فالمخالفون �مر الله تعالى وكتابه ولرسوله ،وأما أھل البدعة

  .والعاملون برأيھم وأھوائھم وإن كثروا

وبقيت أفواج وعلى الله فضھا  ،وقد مضى منھم الفوج ا�ول

  واستيصالھا عن جدد ا�رض.

 يء،يذكرون الف إن الناس ،فقال: يا أمير المؤمنين ،فقام إليه عمار

  لنا. يءوولده ف[وأھله] ويزعمون أن من قاتلنا فھو وماله 

وكان ذا عارضة  ،يدعى عباد بن قيس ،فقام رجل من بكر بن وائل

و7 عدلت  ،والله ما قسمت بالسوية ،فقال: يا أمير المؤمنين ،ولسان شديد

  بالرعية!!

  !ويحك؟ ،فقال: ولم

النساء وا�موال  وتركت ،قال: �نك قسمت ما في العسكر

  والذرية.

من كانت به جراحة فليداوھا  ،]: أيھا الناس»عليه الس�م«فقال [
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  .بالسمن

  فجاءنا بالترھات!! ،فقال عباد: جئنا نطلب غنائمنا

ف� أماتك  : إن كنت كاذباً »عليه الس�م«فقال له أمير المؤمنين 

  الله حتى يدركك غ�م ثقيف.

  !ومن غ�م ثقيف؟ :فقيل

  رجل 7 يدع ~ حرمة إ7 انتھكھا. فقال:

  !فقيل: أفيموت أو يقتل؟

 ،يحترق منه دبره ،فقال: يقصمه قاصم الجبارين بموت فاحش

  لكثرة ما يجري من بطنه!!

ا 7 نأخذ أوما علمت أنَّ  ،ضعيف الرأي ؤأنت امر ،يا أخا بكر

وتزوجوا  ،وأن ا�موال كانت لھم قبل الفرقة ؟!الصغير بذنب الكبير

  !وإنما لكم ما حوى عسكرھم ؟!وولدوا على فطرة ،رشدة على

فإن عدا  .و [أما] ما كان في دورھم فھو ميراث [لذريتھم]

  وإن كف عنا لم نحمل عليه ذنب غيره. ،[علينا] أحد منھم أخذناه بذنبه

صلى الله عليه «لقد حكمت فيھم بحكم رسول الله  ،يا أخا بكر

ولم يتعرض لما سوى  ،عسكرفقسم ما حوى ال ،في أھل مكة »وآله

  وإنما اتبعت أثره حذو النعل بالنعل.  .ذلك

وأن دار  ،أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيھا ،يا أخا بكر

فإن لم  ،رحمكم الله مھ�ً  فمھ�ً  ؟!الھجرة يحرم ما فيھا إ7 بحق
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فأيكم ـ وذلك أنه تكلم في ھذا غير واحد ـ تصدقوني وأكثرتم علي 

  مه؟!يأخذ عائشة بسھ

فنحن  .وعلمت وجھلنا ،أصبت وأخطأنا ،فقالوا: يا أمير المؤمنين

أصبت يا أمير  :ونادى الناس من كل جانب .نستغفر الله تعالى

  أصاب الله بك الرشاد والسداد. ،المؤمنين

والله إن اتبعتموه وأطعتموه لن  ،فقال: أيھا الناس ،فقام عمار

  .حتى قيس شعرة »عليه الس�م«نبيكم [منھاج] يضل عن منھل 

صلى الله عليه «وكيف 7 يكون ذلك وقد استودعه رسول الله 

على منھج ھارون  ،وفصل الخطاب ،علم المنايا والوصايا »وآله

أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إ7 «وقال له:  [إذ]» عليه الس�م«

صلى الله «منه لنبيه  وإكراماً  ،خصه الله به فض�ً  ».أنه 7 نبي بعدي

  من خلقه. حيث أعطاه ما لم يعطه أحداً  »يه وآلهعل

فامضوا  ،ثم قال أمير المؤمنين: انظروا رحمكم الله ما تؤمرون به

فإني  ،خسفإن العالم أعلم بما يأتي به من الجاھل الخسيس ا� ،له

وإن كانت  [الجنة]، شاء الله إن أطعتموني على سبيل النجاة حاملكم إن

والدنيا حلوة الح�وة لمن اغتر بھا من  .تيدةومرارة ع ،فيه مشقة شديدة

  الشقوة والندامة عما قليل.

من بني إسرائيل أمرھم نبيھم أن 7  ثم إني أخبركم أن جي�ً 

 ،فشربوا منه إ7 قلي� منھم ،فلجوا في ترك أمره ،يشربوا من النھر

  ولم يعصوا ربھم. ،فكونوا رحمكم الله من أولئك الذين أطاعوا نبيھم
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 ،ولھا بعد ذلك حرمتھا ا�ولى ،عائشة فأدركھا رأي النساءوأما 

  .)1(ويعذب من يشاء ،يعفو عمن يشاء ،والحساب على الله

  ـ وحسب النص الذي أورده المتقي الھندي: 3

،كان في نفسھا عل يءوش ،أدركھا رأي النساءقد ف ،وأما عائشة  يَّ

لم  يَّ ا أتت إلم يلتنال من غير تْ يَ عِ يغلي في جوفھا كالمرجل، ولو دُ 

تفعل، ولھا بعد ذلك حرمتھا ا�ولى، والحساب على الله، يعفو عمن 

  .ويعذب من يشاء ،يشاء

  فقالوا: ،مره بعد اخت�ط شديدوسلموا � ،فرضى بذلك أصحابه

ومع  ،ا جھلناأنَّ غير يا أمير المؤمنين! حكمت والله فينا بحكم الله، 

  .جھلنا لم نأت ما يكره أمير المؤمنين

  قال ابن يساف ا�نصاري:و

ً ـــإن رأي ً ـاھــموه سفــــتـــرأي ا   يUUUUUUUراد وا�صUUUUUUUدارا� اءلخطUUUUUUU    ا

  بصUUUUارذلUUUUك زيUUUUغ القلUUUUوب وا)   قسم فيئاً ـي تـنبــس زوج الــــيـل

  سUUUرارثم فUUUي ا�اجوا بUUUا�ن4UUUَ تَ    يقول علــا يـــوم مـــبلوا اليــفاق

                                      

 ـ 394ص 1واyحتجاج (ط بيروت) ج 223ـ  221ص 32جبحار ا�نوار ) 1(

 8) ج1وكنز العمال (ط  129ص 2وجمع الجوامع للسيوطي ج  398

ومتخب كنز  196 ـ 183ص 16ة الرسالة) جو (ط مؤسس 216و  215ص

وراجع: نھج  331ـ  315ص 6العمال (مطبوع بھامش مسند أحمد) ج

  .372ص 1السعادة ج
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  ىا تضUUUم ا)وارمUUU يءإنمUUUا الفUUU    ــــيءيس ما ضمت البيوت بفــل

  ومتUUUUUاع يبيUUUUUع أيUUUUUدي التجUUUUUار  ي عسكر وس�ح ـراع فــن كــــم

  4 و4 أخUUUUUUUذكم لUUUUUUUذات خمUUUUUUUار  م ذات نطاق ـق قســـحـليس في ال

  كثUUارقUUد رضUUينا 4 خيUUر فUUي ا�  وقولوا  ذوه ـم خــو فيئكـــذاك ھ

  ب وجUUUUUUاءت بزلUUUUUة وعثUUUUUUارـUUUUU   ـظم الخطـكم وإن عـــا أمـــھــإن

رھا ـUUUUUUـن ستـــUUUUUUـنا مـــUUUUUUـعلين     ا ـبي وحقـرمة النــح ا ـــھـــلــف

  ووقار

yيمانفقام عباد بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن ا.  

فاصطفى لنفسه ما شاء،  ،فقال: نعم، إن الله ابتدأ ا�مور

فكان مما أحب أنه ارتضى ا7س�م، واشتقه من  ،واستخلص ما أحب

 ،قه فسھل شرائعه لمن وردهاسمه، فنحله من أحب من خلقه، ثم ش

  وعزز أركانه على من حاربه، ھيھات من أن يصطلمه مصطلم!

لمن تمسك  لمن استضاء به، وبرھاناً  جعله سلما لمن دخله، ونوراً 

وعلما  ،، وحجة لمن خاصم بههلمن عرف لمن انتحله، وشرفاً  به، وديناً 

ونجاة لمن لمن تعلق به،  وثيقاً  لمن رواه، وحكمة لمن نطق به، وحب�ً 

  .آمن به

yيمان أصل الحق، والحق سبيل الھدى، وسيفه جامع الحلية، فا

الدنيا مضماره، والغنيمة حليته، فھو أبلج منھاج، وأنور  .قديم العدة

وأرفع غاية، وأفضل دعية، بشير لمن سلك قصد الصادقين،  ،سراج

قه من منھاجه، والصالحات مناره، والفا� .عظيم الشأن ،واضح البيان
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  .مصابيحه، والمحسنون فرسانه

yيمان، وخذل ا�شقياء بالعصيان من بعد اتجاه فعصم السعداء با

  .الحجة عليھم بالبيان، إذ وضح لھم منار الحق وسبيل الھدى

yيمان يستدل به على الصالحات، وبالصالحات يعمر الفقه، فا

zخرة وبالفقه يرھب الموت، وبالموت يختم الدنيا، وبالدنيا تخرج ا

وفي القيامة حسرة أھل النار، وفي ذكر أھل النار موعظة أھل 

ن تبعھا، و7 يندم من عمل بھا، �اوالتقوى غاية 7 يھلك من  ،التقوى

  .بالتقوى فاز الفائزون، وبالمعصية خسر الخاسرون

ن الخلق 7 مقصر إفليزدجر أھل النھى وليتذكر أھل التقوى، ف

ن يدي الله، مرفلين في مضمارھا نحو لھم في القيامة دون الوقوف بي

القصبة العليا إلى الغاية القصوى، مھطعين بأعناقھم نحو داعيھا، قد 

، لكل دار شخصوا من مستقر ا�جداث والمقابر إلى الضرورة أبداً 

وأفضوا إلى عدل الجبار، ف�  ،أھلھا، قد انقطعت با�شقياء ا�سباب

ذين آثروا طاعتھم على طاعة كرة لھم إلى دار الدنيا، فتبرؤا من ال

yيمانالله، وفاز السعداء بو7ية ا.  

yيمان يا ابن قيس على أربع دعائم: الصبر، واليقين، والعدل، فا

  .والجھاد

فالصبر من ذلك على أربع دعائم: الشوق، والشفق، والزھد، 

والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة س� عن الشھوات، ومن أشفق من 

حرمات، ومن زھد في الدنيا ھانت عليه المصيبات، النار رجع عن الم
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  .ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات

تأول الحكمة،  ،)1(واليقين من ذلك على أربع دعائم: تبصرة الفتنة

ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة عرف السنة، 

  .فكأنما كان في ا�ولين، فاھتدى إلى التي ھي أقوم ،ومن عرف السنة

والعدل من ذلك على أربع دعائم: غائص الفھم، وغمرة العلم، 

وزھرة الحكم، وروضة الحلم، فمن فھم فسر جميع العلم ، ومن علم 

عرف شرائع الحكم، ومن عرف شرائع الحكم لم يضل، ومن حلم لم 

  .وعاش في الناس حميداً  ،يفرط أمره

عن  مر بالمعروف، والنھيوالجھاد من ذلك على أربع دعائم: ا�

وشنآن الفاسقين، فمن أمر بالمعروف  ،المنكر، والصدق في المواطن

شد ظھر المؤمن، ومن نھى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن 

ومن شنأ المنافقين وغضب ~  ،صدق في المواطن قضى الذي عليه

  غضب الله له.

فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن الكفر على ما  ،فقام إليه عمار

  ؟!يمانكما أخبرتنا عن اy ،بني

 ،قال: نعم يا أبا اليقظان! بني الكفر على أربع دعائم: على الجفاء

  .والعمى، والغفلة، والشك

وأصر  ،ومقت العلماء ،فمن جفا فقد احتقر الحق، وجھر بالباطل

                                      

  لعل في العبارة بعض النقص. )1(
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  .على الحنث العظيم

الذكر واتبع الظن، وطلب المغفرة ب� توبة و7  نسيَ  يَ ومن عم

  .استكانة

وغرته ا�ماني، وأخذته الحسرة  ،من غفل حاد عن الرشدو

  .والندامة، وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب

 ،ومن عتا في أمر الله شك، ومن شك تعالى عليه فأذله بسلطانه

والله أوسع  ،فاغتر بربه الكريم ،كما فرط في أمره ،وصغره بج�له

  .بما لديه من العفو والتيسير

 اجتلب بذلك ثواب الله، ومن تمادى في فمن عمل بطاعة الله

  .معصية الله ذاق وبال نقمة الله

وجنات 7 جنات  ،لك يا أبا اليقظان عقبى 7 عقبى غيرھا فھنيئاً 

  بعدھا!

  .حياءفقال: يا أمير المؤمنين! حدثنا عن ميت ا� ،فقام إليه رجل

قال: نعم، إن الله بعث النبيين مبشرين ومنذرين، فصدقھم 

وكذبھم مكذبون، فيقاتلون من كذبھم بمن صدقھم،  مصدقون،

  .فيظھرھم الله

  .ثم يموت الرسل، فتخلف خلوف

فمنھم منكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه، فذلك استكمل خصال 

  .الخير
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فذلك خصلتان  ،رك له بيدهات ،ومنھم منكر للمنكر بلسانه وقلبه

  .ھاوھي أشرف ،وضيع خصلة واحدة ،تمسك بھما ،من خصال الخير

ع شرف فذلك ضيَّ  ،ومنھم منكر للمنكر بقلبه تارك له بيده ولسانه

  .وتمسك بواحدة ،الخصلتين من الث�ث

  .حياءفذلك ميت ا� ،ومنھم تارك له بلسانه وقلبه ويده

فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا [عبَّاد بن قيس]، فقام إليه رجل 

  !على ما قاتلت طلحة والزبير؟

 :نقضھم بيعتي، وقتلھم شيعتي من المؤمنينقال: قاتلتھم على 

ب� حق  ،وا�ساورة ،ةبابجوالس ،حكيم بن جبلة العبدي من عبد القيس

� ذلك عمام، ولو أنھما فو7 كان ذلك لھما دون اy ،استوجبوه منھما

  .بأبي بكر وعمر لقات�ھما

أن  »:صلى الله عليه وآله«ولقد علم من ھھنا من أصحاب محمد 

لم يرضيا ممن امتنع من بيعة أبي بكر حتى بايع ) )1(وعمر(أبا بكر 

  .ولم يكونوا بايعوه بعد ا�نصار ،وھو كاره

  ؟!فما بالي وقد بايعاني طائعين غير مكرھين

 ،ولكنھما طمعا مني في و7ية البصرة واليمن، فلما لم أولھما

وحرصھما عليھا خفت أن يتخذا  ،وجاءھما الذي غلب من حبھما للدنيا

  .، ومال المسلمين �نفسھماد الله خو7ً عبا

واحتججت  ،وذلك بعد أن جربتھما ،فلما زويت ذلك عنھما
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  عليھما.

مر يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن ا� :فقال ،فقام إليه رجل

  !أواجب ھو؟ ،بالمعروف والنھي عن المنكر

يقول: إنما أھلك  »صلى الله عليه وآله«سمعت رسول الله  :قال

مر بالمعروف والنھي عن المنكر، السالفة قبلكم بتركھم ا� الله ا�مم

كَانوُا 4َ يَتنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُا : ﴿يقول الله عز وجل

  .)1(﴾يفَْعَلوُنَ 

مر بالمعروف والنھي عن المنكر لخلقان من خلق الله عز وإن ا�

ا خذله الله، وما أعمال ومن خذلھم ،وجل، فمن نصرھما نصره الله

مر بالمعروف والنھي عن المنكر إ7 له عند ا�يالبر والجھاد في سب

مر ن ا�إوانھوا عن المنكر، ف ،كبقعة في بحر لجي، فمروا بالمعروف

و7 ينقصان من  ،بالمعروف والنھي عن المنكر 7 يقربان من أجل

  .رزق

  .وأفضل الجھاد كلمة عدل عند إمام جائر

لينزل من السماء إلى ا�رض كما ينزل قطر المطر  مروإن ا�

إلى كل نفس بما قدر الله لھا من زيادة أو نقصان في نفس أو أھل أو 

  .مال

ورأى اzخر ذا  ،من ذلك يءفي ش فإذا أصاب أحدكم نقصاناً 

                                      

  .20ص 1ومصباح الب�غة ج 375ص 1نھج السعادة ج )1(
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ن المرء المسلم البرئ من الخيانة لينتظر من إيسار 7 يكونن له فتنة، ف

وإما رزق من الله  ،ا من عند الله فھو خير واقعالله إحدى الحسنيين: إم

  .ومعه حسبه ودينه ،يأتيه عاجل، فإذا ھو ذو أھل ومال

المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات حرث 

  الدنيا، والعمل الصالح حرث اzخرة، وقد يجمعھما الله �قوام.

عن أحاديث  فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا ،فقام إليه رجل

  .البدع

يقول: إن  »صلى الله عليه وآله« قال: نعم، سمعت رسول الله

صلى «حتى يقول قائلھم: قال رسول الله  ،أحاديث ستظھر من بعدي

، كل ذلك »صلى الله عليه وآله«وسمعت رسول الله  ،»الله عليه وآله

.افتراء عل   يَّ

اعتھا والذي بعثني بالحق! لتفترقن أمتي على أصل دينھا وجم

  .ثنتين وسبعين فرقة، كلھا ضالة مضلة تدعوا إلى الناراعلى 

ن فيه نبأ ما كان إفعليكم بكتاب الله عز وجل، ف ،فإذا كان ذلك

  .نونبأ ما يأتي بعدكم، والحكم فيه بيِّ  ،قبلكم

من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره 

عصمة  .وره المبين، وشفاؤه النافعأضله الله، فھو حبل الله المتين، ون

 ،وج فيقام، و7 يزيغ فيتشعبع7 ي .لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه

فلم  ،و7 تنقضي عجائبه، و7 يخلقه كثرة الرد، ھو الذي سمعته الجن

إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآنَاً ..﴿تناه أو ولوا إلى قومھم منذرين قالوا: يا قومنا! 
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شْدِ يھَْدِي إلِىَ ا عَجَباً من قال به صدق، ومن عمل به أجر، . )1(..﴾لرُّ

  ومن تمسك به ھدي إلى صراط مستقيم.

ھل  ،فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن الفتنة ،فقام إليه رجل

  !سألت عنھا رسول الله؟

 الم﴿قال: نعم، إنه لما نزلت ھذه اzية من قول الله عز وجل: 

علمت أن . )2(﴾نْ يقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ 4َ يفُْتنَوُنَ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يتُْرَكُوا أَ 

  .بين أظھرنا يح »صلى الله عليه وآله«الفتنة 7 تنزل بنا ورسول الله 

  !فقلت: يا رسول الله! ما ھذه الفتنة التي أخبرك الله بھا؟

  .فقال: يا علي! إن أمتي سيفتنون من بعدي

حيث استشھد من  ،م أحدقلت: يا رسول الله! أوليس قد قلت لي يو

،فشق ذلك عل ،وحزنت على الشھادة ،استشھد من المسلمين فقلت  يَّ

  .ن الشھادة من ورائكإلي: أبشر يا صديق! ف

ن ذلك لكذلك، فكيف صبرك إذا خضبت ھذه من إفقال لي: ف

  .! وأھوى بيده إلى لحيتي ورأسي؟ھذا

 ،فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله! ليس ذلك من مواطن الصبر

  ولكن من مواطن البشرى والشكر!

فقال لي: أجل، ثم قال لي: يا علي! إنك باق بعدي، ومبتلي 

                                      

  من سورة الجن. 2و  1اzيتان  )1(

  من سورة العنكبوت. 2و  1اzيتان  )2(
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  .فأعدد جواباً  ،بأمتي، ومخاصم يوم القيامة بين يدي الله تعالى

ا، ن لي ما ھذه الفتنة التي يبتلون بھفقلت: بأبي أنت وأمي! بيِّ 

  وعلى ما أجاھدھم بعدك؟!

وح�ھم ـ والمارقة  ،والقاسطة ،كثةالنا :إنك ستقاتل بعديفقال: 

ثم قال لي: وتجاھد أمتي على كل من خالف  ـ رج�ً  وسماھم رج�ً 

القرآن ممن يعمل في الدين بالرأي، و7 رأي في الدين، إنما ھو أمر 

  .من الرب ونھيه

فقلت: يا رسول الله! فأرشدني إلى الفلج عند الخصومة يوم 

  .القيامة

فاقتصر على الھدى، إذا قومك عطفوا فقال: نعم، إذا كان ذلك 

الھدى على العمى، وعطفوا القرآن على الرأي فتأولوه برأيھم، تتبع 

 ،الحجج من القرآن بمشتبھات ا�شياء الكاذبة عند الطمأنينة إلى الدنيا

فاعطف أنت الرأي على القرآن إذا قومك حرفوا  ،والتكاثر ،والتھالك

مر الصالح، والھرج ھية، وا�الكلم عن مواضعه عند ا�ھواء السا

أھل اyفك  .اzثم، والقادة الناكثة، والفرقة القاسطة، وا�خرى المارقة

كلن عن فضل نف� ت .ھة الحالقةبوالھوى المطغى، والش ،المردي

  .ن العاقبة للمتقينإف ،العاقبة

yحسانوإياك يا علي أن يكون خصمك أولى بالعدل وا، 

ن من فلج إوالعمل بالقرآن منك! ف ،نتيقتداء بسواy ،والتواضع ~

الرب على العبد يوم القيامة أن يخالف فرض الله أو سنة سنھا نبي، أو 
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 .يعدل عن الحق ويعمل بالباطل، فعند ذلك يملي لھم فيزدادوا إثما

ف� يكونن الشاھدون  ،)1(﴾..إنَِّمَا نمُْليِ لَھُمْ ليِزَْدَادُوا إثِْمًا... ﴿يقول الله

  .القوامون بالقسط عندك كغيرھمو ،بالحق

ويزكون  ،يا علي! إن القوم سيفتنون ويفتخرون بأحسابھم وأموالھم

ويأمنون عقابه،  ،ويمنون دينھم على ربھم، ويتمنون رحمته ،أنفسھم

 ،، فيستحلون الخمر بالنبيذ)2(ويستحلون حرامه بالمشتبھات الكآبة

ويطلبون البر،  ،ويمنعون الزكاة .والربا بالبيع ،والسحت بالھدية

ويتخذون فيما بين ذلك أشياء من الفسق 7 توصف صفتھا، ويلي أمرھم 

السفھاء، ويكثر تتبعھم على الجور والخطاء، فيصير الحق عندھم 

ويرمونه بألسنتھم، ويعيبون  ،، ويتعاونون عليهوالباطل حقاً  ،باط�ً 

  .ويتخذونھم سخرياً  ،العلماء

 ،بمنزلة فتنة ،ازل ھم إذا فعلوا ذلكيا رسول الله! فبأية المن قلت:

  !أو يمنزلة ردة؟

قال: بمنزلة فتنة، ينقذھم الله بنا أھل البيت عند ظھورنا السعداء 

ويستحلوا الحرام في حرم  ،إ7 أن يدعوا الص�ة ،من أولي ا�لباب

  .الله، فمن فعل ذلك منھم فھو كافر

yلك ا�وثان ومن وبنا يختمه، بنا أھ ،س�ميا علي! بنا فتح الله ا

                                      

  من سورة آل عمران. 178اzية  )1(

  ھذه الكلمة غير واضحة المعنى. )2(
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ا لنقتل في الحق مثل يعبدھا، وبنا يقصم كل جبار وكل منافق، حتى إنَّ 

  .من قتل في الباطل

ً  يا علي! إنما مثل ھذه ا�مة مثل حديقة أطعم منھا فوجاً  ثم  ،عاما

 ً ً  فوجا ، وأحسنھا فرعاً  ،أن يكون أثبتھا أص�ً  ، فلعل آخرھا فوجاً عاما

  .، وأطولھا ملكاً وأوسعھا عد7ً ، وأكثرھا خيراً  ،وأح�ھا جنى

ومھدينا أوسطھا، والمسيح  ،يا علي! كيف يھلك الله أمة أنا أولھا

  .ابن مريم آخرھا

أوله خير أم  ىيا علي! إنما مثل ھذه ا�مة كمثل الغيث 7 يدر

  .لست منه وليس منى ،وبين ذلك نھج أعوج !!آخره

واع المث�ت، وأن ،يا علي! وفي تلك ا�مة يكون الغلول والخي�ء

ثم تعود ھذه ا�مة إلى ما كان خيار أوائلھا، فذلك من بعد حاجة الرجل 

ن أھل البيت ليذبحون الشاة إحتى  ـيعني غزلھا ـ إلى قوت امرأته 

  .)1(ويولون ببقيتھا من الرأفة والرحمة بينھم ،فيقنعون منھا برأسھا

                                      

عن وكيع. وراجع:  197 ـ 183ص 16كنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج )1(

ونھج  331 ـ 315ص 6متخب كنز العمال (مطبوع بھامش مسند أحمد) ج

  .129ص 2فما بعدھا، وجمع الجوامع للسيوطي ج 372ص 1السعادة ج

 1ول من ھذا الحديث في: اyحتجاج للطبرسي (ط بيروت) جوذكر الشطر ا�

 32جبحار ا�نوار و 274ص 2وتلخيص الشافي ج 398ـ  394ص

  .223 ـ 221ص
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ر، وثمة نص آخر تقدمت مضامينه في الرواية اzنفة الذك ـ 4

  ولكننا نورده لشدة التفاوت واyخت�ف بينه وبينه، وھو التالي:

وابن أبي الحديد: ھذا ، قال ابن ميثمأقول:  :قال الع�مة المجلسي

  الخبر رواه كثير من المحدثين عن علي (عليه الس�م) قال: 

إن الله كتب  :إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لي«

  كما كتب علي جھاد المشركين. عليك جھاد المفتونين

فيھا  ]علي[ما ھذه الفتنة التي كتب  ،يا رسول الله قال: فقلت:

  ؟الجھاد

وھم مخالفون  ،قوم يشھدون أن 7 إله إ7 الله وأني رسول الله قال:

  للسنة. 

   ؟يا رسول الله فع�م أقاتلھم وھم يشھدون كما أشھد فقلت:

   .ا7مرومخالفة  ،حداث في الدينعلى اy قال:

ل الله أن أفاس ،يا رسول الله أنت كنت وعدتني الشھادة فقلت:

   .يعجلھا لي بين يديك

  ؟!فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين قال:

 ،تضرب على ھذه ،وستستشھد ،أما إني قد وعدتك الشھادة

  ؟فتخضب ھذه فكيف صبرك إذا

   .رھذا موطن شك ،يا رسول الله ليس ھذا بموطن صبر فقلت:

   .أجل أصبت فأعد للخصومة فإنك تخاصم :قال
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   .يا رسول الله لو بينت لي قلي�ً  :فقلت

 ،فتتأول القرآن وتعمل بالرأي ،إن أمتي ستفتن من بعدي :فقال

وتحرف  ،والربا بالبيع ،والسحت بالھدية ،وتستحل الخمر بالنبيذ

  .الكتاب عن مواضعه

ھا دتَ لِّ فإذا قُ  ،ھالدَ قَّ فكن حلس بيتك حتى تُ  ،وتغلب كلمة الض�ل

فقاتل حينئذ على تأويل  ،وقلبت لك ا�مور ،جاشت عليك الصدور

فليست حالھم الثانية بدون حالھم  ،القرآن كما قاتلت على تنزيله

   .ا�ولى

 ؟فبأي المنازل أنزل ھؤ7ء المفتونين ،يا رسول الله :فقلت

   ؟ةأم بمنزلة رد !أبمنزلة فتنة

   .ة فتنة يعمھون فيھا إلى أن يدركھم العدلبمنزل ]أنزلھم[ :فقال

   ؟من غيرنا أم :أيدركھم العدل منا ،يا رسول الله :فقلت

وبنا ألف بين القلوب بعد . وبنا يختم ،]الله[فبنا فتح  ،بل منا :قال

  .الفتنة

  .)1(»الحمد ~ على ما وھب لنا من فضله :فقلت

                                      

في  »رحمه الله«رواه ابن ميثم وفي ھامشه  243ص  32بحار ا�نوار ج  )1(

.  3ط  265ص  3) من نھج الب�غة: ج  156آخر شرحه على المختار (

ط ( رواه في شرح المختار المذكور لحديد فھو أيضاً وأما ابن أبي ا

  . 206ص   9ج  )ط مصر(وفي   277ص 3ج )بيروت
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  ونقول:

مھمة، يحتاج تضمن ھذا النص والذي سبقه أموراً كثيرة 

استخ�صھا إلى توفر تام، ووقت طويل.. وقد يحتاج إلى تأليف 

مستقل، وحيث إن ذلك غير ميسور لنا في ھذا الظرف بالذات، فإننا 

سنعقد لھذه التوضيحات واyستفادات والمناقشات فص�ً مستق�ً وھو 

  الفصل التالي..
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  الفصل السابع:

  ..×وقفات مع إيضاحات علي 

  :فصل السابعال
:  

  ..×وقفات مع ايضاحات علي 
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  الص&ة الجامعة ث&ثة أيام:

: إنه أنھا تقولإن أول ما يطالعنا في ھذه الرواية المطولة 

أمر بأن ينادى في الناس: ان الص�ة الجامعة  »عليه الس�م«

أراد فور انتھائه من حرب  »عليه الس�م« لث�ثة أيام.. أي أنه

ھوال الجمل، والجرح لمّا يندمل، ولم تھدأ النفوس، ولم تنس ا�

أن يسارع  »عليه الس�م« بعد، ولم تصبح من الماضي ـ أراد ـ

ما تھدم وإعادة تأھيل الناس للمواطنة الصالحة،  إلى ترميم

وإص�ح الخلل الذي أوردته حرب الجمل على اعتقادات الناس، 

ومفاھيمھم، وع�قاتھم، وعلى مجمل حياتھم، وأن يصحح 

ث التي أنبتتھا الحرب مسارھم، ويقتلع من نفوسھم تلك الخبائ

الظالمة، وغذتھا الشائعات المغرضة، واyع�م المسموم، 

  والشبھات وا�ضاليل..

على مدى ئ�ثة أيام أن يزيل غشاوات  »عليه الس�م«لقد أراد 

ا�حقاد، عن عيون الناس، وأن يقتلع الشبھات من عقولھم، وأن يعيد 
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نفوسھم.. وتنقيتھا الصفاء إلى قلوبھم، والطمانينة والسكينة إلى 

وتطھيرھا من الشوائب التي علقت بھا، وبث نور الھداية فيھا، من 

  خ�ل اوبتھا إلى الحق، وتوبتھا مما اقترفه..

وھذه ھي سمات ا�نبياء وا7وصياء الذين 7 يريدون أن يحكموا 

الناس بالجبرية والقھر، وإنما يريدون صنع إنسانيتھم، بالوسائل 

وتصفية نفوسھم، وتطھير أرواحھم وفق شرع  المرضية عند الله،

  الله..

  :الحضور ا�لزامي لماذا؟!

قد الزم الناس  »عليه الس�م« وقد صرحت الرواية بأنه

بالحضور إلى الص�ة الجامعة، وتھددھم على التخلف. وھذا ھو ما 

تفعله ا�م بطفلھا، الذي ترى أن الداء يفتك به وھو يأبى الع�ج، أو 

واء، فتأخذه تلك ا�م برفق، وتسقيه الدواء، وتعالجه يرفض شرب الد

  بما ينبغي له بالرغم عنه..

  وھذا اyكراه 7 ينافي تلك الرأفة والرحمة، بل ھو شعبة منھا..

  :×الغيب في خطاب علي 

مطو7ً عما جرى وسيجري على  »عليه الس�م« وقد تحدث

ث�ث مرات، البصرة، فذكر لھم أنھا ائتفكت ـ أي انقلبت ـ بأھلھا 

  وأخبر عن أن الرابعة آتية أيضاً..

ثم أخبر عن أمور أخرى ستحصل في البصرة، او بالقرب منھا.. 
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وبعضھا 7 يحصل في زمانه، أو في القريب منه، بل سيأتي بعد 

وحده الذي  »عليه الس�م«قرون وقرون.. ربما ليؤكد لھم على أنه 

م التي 7 تكون إ7 لنبي اختصه رسول الله صلى الله عليه وآله بالعلو

  أو وصي نبي..

 إنه يريد أن يكرس ھذا ا�مر في الناس، ويفھمھم أن خ�فته

ليست على حد خ�فة غيره، وإنما ھي خ�فة النبوة،  »عليه الس�م«

  وإمامة ربانية بالمعنى الدقيق للكلمة..

  المطلوب ھو نشر أخبار الغيب:

شاھد منھم الغائب عنھم، منھم أن يبلغ ال »عليه الس�م« وقد طلب

لكي ينتشر ذلك في كل بلد، وليتداوله الناس كابراً عن كابر، ربما 

ظھر تبذلك إمامته، و لغھم�جل نفس السبب الذي ذكرناه، وھو أن يب

للحاضر والغائب، ولمن سوف يأتي من ا�جيال.. �ن إمامته 7 

و7 ينحصر دورھا أثرھا بزمان دون زمان، و7 بفئة دون أخرى، 

  بجيل دون آخر..

وليكن ھذا من وسائل إثبات إمامته لھم، وھذا غاية الرفق بھم، 

  والرعاية لحالھم..

وكما يعطي ھذا المزيد من الوضوح لمفھوم اyمامة، فإنه يؤكد 

  ارتباطھا بالوحي اyلھي، وانط�قھا منه، وانتھائھا إليه..

م بھا، وإلى كما أنه يضفي عليھا معنى القداسة، ويدعوھم ا7لتزا
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  الطاعة لھا، وبذل الجھد في الذب عنھا..

  شھيدھم بمنزلة شھداء بدر:

وإذا نظرنا إلى ا�مور بموضوعية وتجرد، فإننا ندرك أن 

  المطلوب ھو حفظ ھذا الدين ل�مة، ول�جيال، وعدم التفريط به.

كبيرة وخطيرة، وقد  وانجاز ھذا المھم قد يحتاج إلى تضحيات

إلى الحد الذي يصبح مصير أھل الحق على المحك: تصل ا�مور فيه 

  إما النصر أو الشھادة.

  تماماً كما كان الحال بالنسبة �ھل بدر في مواجھة المشركين..

وھذه اللحظات ھي أعظم ما يمكن أن يواجھه البشر في حياتھم، 

ولھا ثوابھاالعظيم الذي يتنامى ويزداد بمقدار ازدياد احتما7ت الشھادة 

وبما أن ھذه اyحتما7ت كانت عالية جداً في حرب بدر، فإن لديھم، 

  ثواب أھل بدر كان عظيماً، وعظيماً جداً..

أن المؤمنين من أھل البصرة  »عليه الس�م« وقد أخبر

سيواجھون اعداءھم بمثل ما واجه به أھل بدر أعداءھم.. وستصل 

يضاً، احتما7ت الشھادة إلى المستويات التي بلغتھا في حرب بدر أ

فمن الطبيعي أن يكون ثواب أولئك المؤمنين في جھادھم في مثل ھذه 

  الحا7ت مماث�ً لثواب ھؤ7ء..

  تفسير بضع كلمات:

  التارات: جمع تارة، وھي المرة والمرات.
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  الدجال ا�كبر: إشارة إلى وجود دجالين كثر.

  الجوع ا�غبر: اي الذي يوجب شحوب الوجه لشدته.

  :التوبيخ.. والثناء

 »عليه الس�م« وقد تضمنت الرواية المتقدمة توبيخاً وذماً منه

  �ھل البصرة، ثم عقبه بالثناء عليھم، بما 7 مزيد عليه..

وحيث إن ذلك قد يوھم أن ھذا من التناقض الذي يتنزه عنه أمير 

إلى إيضاح ا7مر،  »عليه الس�م« ، فقد بادر»عليه الس�م« المؤمنين

في نفس ھذه  »عليه الس�م« ة إلى القلوب، فبينّلكي 7 تتسرب الشبھ

الخطبة أن التوبيخ كان اجراءً وقائياً يھدف إلى منعھم من تكرار 

  الخطأ الذي ارتكبوه بخروجھم عليه مع الناكثين..

كما أن الثناء لم يكن سببه الخوف منھم، و7 الطمع بشيء من 

  قبلھم..

  ولعلك تقول:

يعطي أن الثناء  »ليه الس�مع« إن التدقيق في مضمون ك�مه

على أھل البصرة، قد تجاوز الحدود بحسب ظاھر ا�مر، فقد فضلھم 

  في عدد من ا�مور التي ذكرھا على جميع من عداھم..

وقد يجاب: بأن من الممكن فھم الك�م بطريقة أخرى، تبقيه ضمن 

الحدود المعقولة والمقبولة.. بأن يقال: المراد بقسم من الفقرات ھو 

الثناء على أشخاص منھم، وھم قارئ، وزاھد، وعابد، مث�ً، و7 يريد 
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  أن يثني على فئات وجماعات موصوفة بھذا الوصف أو بذاك..

أما سائر الفقرات، فھي 7 توجب لھم كبير فضل، وان كانت 

  تتحدث عن نعم متميزة فازوا بھا على من سواھم..

ماعة فلعله أما وصفھم بأنھم أحرص الناس على الص�ة في ج

  يشير إلى فضيلة لھم في ذلك..

ولكنھا فضيلة 7 تعني الشيء الكثير، إذا لم يثبت أنھم كانوا 

ينتفعون بھذه الجماعة بالنحو الذي يريده الله سبحانه وتعالى لھم.. 

  ما يشير إلى شيء من ذلك.. »عليه الس�م« وليس في ك�مه

  إيضاحات يسيرة:

  توضيح، نذكر ما يلي: ومن المفردات التي تحتاج إلى

  »:رحمه الله«قال المجلسي 

ذكره  .وقدرة على الك�م ،أي ذو جلد وصرامة :ف�ن ذو عارضة

  .الجوھري

رق الصغار غير الجادة : الطالترھات: قال ا�صمعي: وقال

  .ثم استعير في الباطل ،فارسي معرب .: ترھةحدة. الواتتشعب عنھا

. أي قدر رمح :رمحوقاس  ،بينھما قيس رمح :: يقالوقال

  .)1(الحاضر المھيأ: والعتيد

                                      

  .223ص 32جبحار ا�نوار  )1(
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  أھل البيت ھم المرجعية الحقيقية:

في جواب ھذا  »عليه الس�م«إن أول ما ذكره أمير المؤمنين 

  السائل أمور ھي:

طلبه من السائل فھم ما يلقيه إليه بدقة وتبصر، مما يعني:  ا)ول:

قيق في مرامي أن سؤاله كان عن أمر دقيق وحساس. فيحتاج إلى التد

  .»عليه الس�م«اyجابة التي سوف يسمعھا منه 

ثم أفھمه أن اyجابة التي سيسمعھا منه ستكون جامعة  الثاني:

  ودقيقة، وستغنيه عن سؤال أي كان من الناس..

ھو المرجعية  »عليه الس�م«إن ھذا يدل على أنه  الثالث:

يعنيھم. �نه  الحقيقية للناس في أمور معاشھم ومعادھم، وفي كل ما

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ 4َ ..﴿ من أھل الذكر الذين قال الله عنھم: فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  .)1(﴾تعَْلمَُونَ 

إن ھذا يؤيد مضمون الك�م المروي عن اyمام الباقر  الرابع:

فوالله ما  ،وشما7ً  فليذھب الحسن يميناً «حيث قال:  »عليه الس�م«

  .)2(»يوجد العلم ا7 ھيھنا

                                      

  من سورة النحل. 43اzية  )1(

وسائل الشيعة و 51ص 1جالكافي و 30و  29صبصائر الدرجات راجع:  )2(

ك مستدرو 8ص 18ج(اyس�مية)  و 19و  18ص 27ج(آل البيت) 

 69ص 2جلطبرسي لحتجاج اyو 274و  273ص 17جالوسائل 
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فليشرق الحكم »: «عليه الس�م«والمروي عن اyمام الصادق 

7 من أھل بيت نزل إما والله 7 يصيب العلم أ .وليغرببة] ي[بن عت

  .)1(»عليھم جبرئيل

، الذي »صلى الله عليه وآله«أنه نزل على رسول الله  والمراد:

  .»صلى الله عليه وآله«ھو سيد أھل البيت، فاستفادوا علومھم منه 

أن الذي يستغنى بعلمه عن كل أحد ھو صاحب  ومن الواضح:

  العلم الصحيح المطابق للواقع..

عليھم «إن ھذا يشير بنحوٍ أو بآخر: إلى أن علومھم  الخامس:

ھي مما اختصھم الله تعالى بھا دون سائر البشر. فكانوا ھم  »الس�م

  دون سواھم ورثة علم النبوة..

عصمتھم عن الخطأ في تلقيِّ العلوم إنه يدل أيضاً على  السادس:

  والمعارف، وفي تبليغھا وأدائھا للناس..

                                      

لحر العاملي لالفصول المھمة و 188صمنية المريد و 29صالمحتضر و

 42وج 101ص 23وج 91و  65ص 2جبحار ا�نوار و 521ص 1ج

  .168ص 10جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 142ص

وسائل و 400و  399ص 1جالكافي و 29صبصائر الدرجات راجع:  )1(

مستدرك و 47ص 18ج(اyس�مية)  و 69ص 27جالشيعة (آل البيت) 

 335ص 46وج 91ص 2جبحار ا�نوار و 274ص 17جالوسائل 

  .34و  33ص 1جتفسير نور الثقلين و
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  ا�حتجاج بالنص:

على السؤال المتعلق بأھل  »عليه الس�م«وقد تضمنت إجابته 

الجماعة: تصريحاً بأن جوابه ليس اجتھاداً من عنده، و7 ادعاء �مر 

 ورسوله. غامض. وإنما ھو التزام وبيان، أو تذكير بما ورد عن الله

فإذا وجد النص والبيان من الله ورسوله لم يبق مجال ل�جتھاد والرأي 

وذلك الحق عن « من أي كان من الناس.. وھذا ما أشار إليه بقوله:

  .»أمر الله ورسوله

وبذلك يبطل ما يقوله اzخرون، من أن أتباع معاوية، وأتباع 

ھم أھل الجماعة.  »عليه الس�م«عائشة وغيرھما من المخالفين لعلي 

عليه «يقول: إن الذين يخالفون علياً » صلى الله عليه وآله«�ن النبي 

ويخالفون أتباعه وشيعته اzخذين عنه ھم أھل البدعة، �نھم » الس�م

  يخالفون أمر الله وأمر رسوله فيه..

  الكثرة والقلة:

بأن المعيار في السنة والجماعة ليس  :»عليه الس�م«وقد صرح 

عليه «كثرة الناس وقلتھم، بل ھو اتِّباع أمر الله ورسوله في علي ھو 

شيعته، فمن رضي وأطاع أمر الله وأمر رسوله فيه، فھو  وفي »الس�م

من أھل الجماعة والسنة وإن قلوا عدداً. أما أھل البدعة والفرقة، فھم 

  مخالفوه وإن كثروا عدداً.

والمناوئين له منذ ، »عليه الس�م«أن المخالفين له  وقد لوحظ:
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وإلى يومنا ھذا ھم ا�كثر  »صلى الله عليه وآله«استشھاد الرسول 

  عدداً.

أنه ستأتي بعده أفواج منھم. وقد تحقق  »عليه الس�م«وقد أخبر 

  ما أخبر به.

وھذا إخبار غيبي منه، قد شھدنا، و7 زلنا نشھد صدقه عبر 

  ا�جيال إلى يومنا ھذا..

  =ھل البدعة خصوصية:

، يجد: أنه اقتصر في التعريف »عليه الس�م«المتأمل في ك�مه و

بقسمي أھل الجماعة، وأھل الفرقة على ذكر المخالفة �مر الله، وأمر 

، أو موافقتھما. واقتصر في تعريفة »صلى الله عليه وآله«رسوله 

  �ھل السنة على اتِّباع ما سنه الله ورسوله.

لبدعة أضاف إلى مخالفة الله ولكنه في القسم الرابع، وھم أھل ا

تعالى ومخالفة رسوله أمرين آخرين ھما مخالفة الكتاب والعمل 

بالرأي والھوى. وربما كان ذلك من أجل أن أوامر الله ورسوله منھا 

ما ھو تشريع وبيان حكم، ومنھا ما ھو أمر و7ئي وتدبيري، يقصد به 

ال، كأمره إص�ح أمورھم اzنية بحسب ما تقتضيه الظروف وا�حو

للرماة في حرب أحد بأن 7 يغادروا الثغرة » صلى الله عليه وآله«

  التي كانوا عليھا حتى لو رأوھم يقتلون..

  لھم بحفر الخندق.. ونحو ذلك.» صلى الله عليه وآله«وكأمره 
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وكذا الحال بالنسبة لطالوت حين نھاھم عن الشرب من النھر 

أراد أن يفھمھم أن » ه وآلهصلى الله علي«حين يصلون إليه.. فلعله 

العمل بالرأي والھوى، ومخالفة الكتاب، مشمول لمعنى البدعة.. و7 

  تقتصر البدعة على التشريع وحسب.

  لماذا الجرأة؟!:

أن الناس من أصحاب أمير المؤمنين ومن  :ظرناوقد لفت ن

بكل شيء، ويواجھونه بكل » عليه الس�م«غيرھم كانوا يصارحونه 

بالھم.. مما لو واجھوا به غيره من الخلفاء والملوك ما يخطر على 

والس�طين، وا�مراء، أو رؤساء القبائل، أو أياً من أصحاب النفوذ 

مھما كان ضعيفاً لوجدوھم مسارعين إلى البطش بھم، والتماس 

  الوسائل ل�نتقام منھم، وإيذائھم بأي شيء تناله أيديھم.

تي يضرب بھا الناس بحق ويكفي أن نتذكر قولھم: إن درة عمر ال

  وبغير حق أھيب من سيف الحجاج..

يبقى كالجبل الراسخ والكھف المنيع  »عليه الس�م«ولكن علياً 

الذي يأمن عنده الخائفون، والمدرسة التي تعلم الناس ا�دب والدين، 

والمنارة للعلم والمعرفة، الذي يتخذ من جرأتھم عليه ذريعة لتعليمھم، 

  ، بالكلمة الطيبة، والبيان الرصين والواضح..وسبي�ً لتفھيمھم

أن عبَّاد بن قيس يتھمه بالباطل، ويقول له، مقسماً  ولذلك نجد:

 »عليه الس�م«با~: ما قسمت بالسوية، و7 عدلت بالرعية.. فيعرض 
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عن جوابه، وكأنه لم يسمع شيئاً، ويواصل حديثه ونصائحه للناس في 

  اھر بھذا الك�م الجارح..اتجاه آخر، 7 ربط له بحسب الظ

جئنا نطلب «ولكن عبَّاداً يمعن في التعدي والتجريح، فيقول: 

  ».غنائمنا، فجاء بالترھات

وإذ بأمير المؤمنين يواجه مرة أخرى اyساءة باyحسان، فقال 

  : إن كنت كاذباً ف� أماتك الله حتى يدركك غ�م ثقيف..»عليه الس�م«

غ�م ثقيف، أجابھم بما دل على أنه عن » عليه الس�م«فلما سئل 

  من الطغاة والجبارين..

  في�حظ ھنا:

لم يتھم ھذا المتجرئ عليه بالكذب » عليه الس�م«إنه  أو4ً:

  بصورة حاسمة، بل ساق ك�مه على سبيل التقدير واyفتراض.

إنه لم يعط لنفسه الحق في عقوبة ھذا المتجرئ عليه  ثانياً:

قل له: إني أسأل الله أن يبتليك بغ�م ثقيف والمعتدي، كما أنه لم ي

  فينكل بك.. بل تحدث عن مجرد إدراكه له..

: ً إنه إذا أدرك غ�م ثقيف، فسيجد البون الشاسع بين علي  ثالثا

وھو اyنسان اyلھي، وبين سائر الناس، فما بالك » عليه الس�م«

  بالطغاة وأھل المعاصي الذين يعتدون على حرمات الله تعالى..

قد بيَّن لھذا المتجرئ: أنه يعتدي على  »عليه الس�م«إنه  رابعاً:

رجل ليس فقط 7 ينتھك حرمات الله، بل ھو أيضاً ممن اختصه الله 

بعلوم غيبية خاصة، ليست  »صلى الله عليه وآله«تعالى، ورسوله 
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لدى أي كان من الناس. وإخباره إياه عن غ�م ثقيف شاھد صدق على 

الله ورسوله بھذه ا�سرار الدقيقة التي تشمل أدق ذلك. وھل يختص 

  التفاصيل إ7 الخلَّص وأھل الكرامة من عباده؟!

  لماذا لم يسترق ولم يقسم ا=موال؟!:

وبعد أن أثبت له أنه يتكلم من موقع العالم، المطلع على حقائق 

ا�مور، العالم بالغيوب بأدق تفاصيلھا، وأن عمله ليس مجرد 

حدسيات، أو ظنون وآراء. انتقل إلى بيان منطلقاته استنسابات، أو 

الشرعية فيما أقدم عليه من تصرفات وسياسات. ليوقفه على ھذه 

ا�حكام الشرعية من خ�ل ھذه المنطلقات. وعلى أساس معاييرھا 

وضوابطھا العقلية، والشرعية واyيمانية التي 7 مجال للمراء فيھا، 

  ف�حظ ما يلي:

  أربع قواعد: »عليه الس�م«لقد ذكر  أو4ً:

  إنه 7 يجوز أخذ الصغير بذنب كبير.. ـ 1

  أن أموالھم كانت لھم بحكم الشرع والدين قبل الفرقة. ـ 2

  كان زواجھم صحيحاً. ـ 3

  ـ وولد لھم أو7د على فطرة اyس�م. 4

فإذا ارتكب أحدھم جرماً، فإنه يعاقب بجرمه، ويصادر كل ما 

  ته، وھو ھنا ما حوى عسكرھم.استعان به في تنفيذ جريم

وأما ما عدا ذلك، فھو ملك لھم قبل الجريمة، فھو إذن ميراث 
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�زواجھم وذرياتھم، �ن الزوجة ترث زوجھا، والولد يرث أباه، ف� 

معنى لحرمان الوارث من إرثه، �ن الوارث لم يرتكب ذنباً، وھو 

مة، على ملة اyس�م، والمال مال مورثه. كما أن الزوجة مسل

ل  وزواجھا صحيح شرعاً. ولم تشارك في الجريمة. ف� يصح أن نحمِّ

ل الولد ذنب أبيه.   الزوجة ذنب زوجھا، وأن نحمِّ

ھو  »عليه الس�م«قد يتوھم متوھم: أن ھذا الذي ذكره  ثانياً:

م نموذجاً  »عليه الس�م«مجرد اجتھاد منه، فدفع  ھذا الوھم بأن قدَّ

م »الله عليه وآلهصلى «عملياً من رسول الله  ، في فتح مكة، حيث قسَّ

عليه «ما حوى العسكر، ولم يتعرض لما سوى ذلك. وإنما اتبع 

  حذو النعل بالنعل.. »صلى الله عليه وآله«أثر رسول الله  »الس�م

: ً أعطى قاعدة جامعة، وھي: أن دار  »عليه الس�م«إنه  ثالثا

. أما دار اyس�م، الحرب ـ يعني الحرب مع الكافرين ـ يحل ما فيھا

  التي يجب أن يھاجر إليھا كل مسلم، فإنه يحرم ما فيھا..

بدليل حاسم يظھر التناقض في » عليه الس�م«استدل  رابعاً:

مواقفھم.. وذلك حين بيَّن لھم: أنه لو أخذ بقاعدتھم التي تقول بلزوم 

استرقاق من بقي من محاربيه حياً، ولزوم أخذ أموال ا�موات، وسبي 

سائھم. لوجب أن يسترقوا أم المؤمنين عائشة، �نھا ھي التي كانت ن

  تتزعم تلك الحرب وتمسك بزمام القيادة فيھا..

فإن لم يفعلوا ذلك، ف� بد من بيان سبب استثنائھا من تلك القاعدة 

  التي استحلوا بموجبھا سبي سائر النساء والذرية، وأخذ أموالھم..
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  :»رحمه الله«قال الع�مة العسكري 

إنما التبس ا�مر عليھم في ذلك لما كانوا قد شاھدوه من سيرة 

أول الخلفاء مع من حاربه، ممن امتنعوا من أداء الزكاة إليه، فإنه لم 

يفرق بينھم وبين غيرھم من القبائل العربية التي ارتدت في الجزيرة 

العربية بعد رسول الله وسائر المشركين، وعامل الجميع معاملة 

  .)1(واحدة

  أدركھا رأي النساء:

عن عائشة، فلم يَقْسُ عليھا كما ربما  »عليه الس�م«وقد تحدث 

يتوقعه الناس من أي إنسان يريد أن يتكلم عن عدوه المحارب له، 

فكيف بمن كان سبباً في قتل عشرات ا�لوف من المسلمين.. بل كان 

ول الله رفيقاً بھا، �نه يريد أن يحفظ بھا حرمة رس» عليه الس�م«

.. فاقتصر في خطبته ھذه على اyشارة إلى »صلى الله عليه وآله«

  أمور، ھي التالية:

ذكر أنھا أدركھا رأي النساء، فإن رأيھن يكون في الغالب  ـ 1

قاصراً وضعيفاً، وقد ورد: إياكم ومشاورة النساء، فإن رأيھن إلى أفن 

  .)2((أي ضعف) وعزمھن إلى وھن

ھوماً ومتداو7ً بين الناس آنئذ.. وقد يكون ولعل ھذا ا�مر كان مف

                                      

  .252أحاديث أم المؤمنين عائشة ص )1(

  .247صھامش  1جأحاديث أم المؤمنين عائشة راجع:  )2(
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من أسباب ضعف رأيھن: أنھن ينسقن في آرائھن مع عواطفھن 

  وميولھن، ومصالحھن الشخصية.

في الفقرة التالية، التي فيھا: أن من  »عليه الس�م«وھذا ما أثبته 

أسباب اندفاعھا إلى شن تلك الحرب، ھو: أن شيئاً يغلي في جوفھا 

�حظ: أنه لم يقل: حقداً أو غ�ً، بل أوكل ذلك إلى فھم كالمرجل. (ي

  السامع أو القارئ).

: أنھا لو دعيت لتنال من غيره ما أتت به »عليه الس�م«ذكر  ـ 2

  إليه، لم تفعل..

وھذا في حقيقته، كالدليل على ما ذكره من خطل رأيھا وضعفه 

 بد أن وفساده.. �ن الرأي الصواب والمرتكز على مبررات متينة 7

يطبق على كل الموارد المشابھة. فإذا صار التطبيق انتقائياً، علم أن 

  ھناك مؤثرات أخرى غير عق�ئية وراء ذلك الرأي.

بيَّن: أن الحرمة التي اكتسبتھا من  »عليه الس�م«ثم إنه  ـ 3

7 تزال باقية لھا، �ن ھذه  »صلى الله عليه وآله«زوجيتھا لرسول الله 

ة بعد الحرب كما كانت قبل الحرب.. فكما كان يحرم الزوجية باقي

صلى الله عليه «الزواج منھا قبل الحرب بسبب كونھا زوجة الرسول 

وأماً للمؤمنين، فإن ھذا الحكم باق بعد الحرب، �ن الزوجية » وآله

  باقية ولم تذھب عنھا..

والحساب على الله، يعفو عمن «: »عليه الس�م«ثم جاء قوله  ـ 4

صلى الله «، ليقرر: أن زوجيتھا لرسول الله »ويعذب من يشاء يشاء،
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، وكونھا أماً للمؤمنين يحرم عليھم الزواج منھا، 7 يعني »عليه وآله

أن كل ذنبھا مغفور، وكل سعيھا مشكور، حتى لو قتلت عشرات 

ا�لوف من المسلمين، وحاربت إمامھا، وانتھبت بيوت ا�موال وما 

صلى «رمة الزواج منھا إكراماً لرسول الله إلى ذلك.. �ن موضوع ح

7 يعدو كونه حكماً شرعياً يجب على الناس اyلتزام  »الله عليه وآله

  به في جميع الظروف وا�حوال.. سواء أحسنت أو أساءت.

وأما ما تأتيه من ذنوب، فأمرھا فيه إلى الله، فھو تعالى يحاسبھا 

  عليه، فيعفو عمن يشاء، ويعذب من يشاء..

وجوب رعاية حرمة الرسول فيھا 7 ي�زم عفو الله تعالى عنھا.. ف

  و7 صيرورتھا مغفورة الذنب..

  :×أسباب بغض عائشة =مير المؤمنين 

أن عائشة كانت تحقد »: عليه الس�م«تقدم قول أمير المؤمنين 

عليه، وأن في صدرھا شيء يغلي مثل المرجل.. ولم يفصل لنا أسباب 

ھناك: إنه لم يصرح ھنا حتى بكلمة حقد، بل حقدھا ھذا.. وقلنا 

استبدلھا بكلمة شيء، �نه كان خطاباً عاماً، ولم يكن يريد أن يتداول 

الناس حتى ا�وباش وا�راذل ھذه التعابير الحادة، �ن ذلك يجرؤھم 

على ما ھو أبعد وأسد.. ولكنه ذكر تفصيل ذلك في مورد آخر. ونحن 

عن عمر بن من أسباب، فقد روي » معليه الس�«نذكر ھنا ما ذكره 

  أبان قال:
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على أھل البصرة جاءه رجال  »عليه الس�م«لمّا ظھر عليّ 

المظاھرة عليك، حتىّ بلغت بشة ئفقالوا: ما السبب الذي دعا عا ،منھم

وھي امرأة من النساء، لم يكتب عليھا  ؟!من خ�فك وشقاقك ما بلغت

ھا، و7 التبرج بين القتال، و7 رخص لھا في الخروج من بيت

  !الرجال؟

، ليس حقدتھا عليّ مما : سأذكر أشياء »عليه الس�م«فقال عليّ 

  :، ولكنھا تجرّمت بھا عليّ إليھافي واحد منھا ذنب 

 ،لي على أبيھا »صلى الله عليه وآله«رسول الله تفضيل  أحدھا:

، وتقديمه إياّي في مواطن الخير عليه، فكانت تضطغن ذلك عليَّ 

  .منه فتتبع رأيه فيه فتعرفه

بن لمّا آخى بين أصحابه آخى بين أبيھا وبين عمر  ثانيھا:

  .)1(وحسدتني منه خوته، فغلظ ذلك عليھاأواختصّني بالخطاب، 

أوصى النبيّ بسدّ أبواب كانت في المسجد لجميع أصحابه  ثالثھا:

في المسجد،  إ7ّ بابي، فلما سد باب أبيھا وصاحبه، وترك بابي مفتوحاً 

                                      

والطبقات الكبرى 7بن  150ص 2ھشام ج) راجع: السيرة النبوية 7بن 1(

 3والمستدرك للحاكم ج 595ص 5وسنن الترمذي ج 22ص 3سعد ج

وعمدة عيون صحاح  189ـ  184ص 2ومناقب آل أبي طالب ج 14ص

وذخائر العقبى  194ص 2وكفاية الطالب ج 175ـ  166ا�خبار ص

وإحقاق  218ـ  217ونھج الحق ص 268ص 1ووفاء الوفاء ج 66ص

  .468 ـ 461ص 5لحقات) جالحق (الم
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  .تكلمّ في ذلك بعض أھله

ما أنا سددت أبوابكم وفتحت : «»صلى الله عليه وآله«فقال النبّيّ 

  .)1(»باب عليّ، بل اللهّ عزّ وجلّ سد أبوابكم وفتح بابه

وتكلمّ في أھله بشيء سمعته  فغضب لذلك أبو بكر وعظم عليه،

  فاضطغنته عليّ. ،منه ابنته

أعطى أباھا الراية  »ه وآلهصلى الله علي«وكان النبّيّ [رابعھا:] 

  .يلبث لذلك وانھزمفلم  ،فتح أو يقتلي يوم خيبر، وأمره أ7 يرجع حتىّ

وأمره بمثل ما أمر صاحبه،  ،فأعطاھا في الغد عمر بن الخطاب

ً  فانھزم ولم يلبث، فساء رسول الله ذلك، وقال لھم ظاھراً  : معلنا

الله ورسوله،  ويحبه ،يحب الله ورسوله رج�ً  عطين الراية غداً �

  .)2(هيغير فرار، 7 يرجع حتى يفتح الله على يد كراراً 

                                      

 582ـ  581ص 2وفضائل الصحابة ج 369ص 74حظ: مسند أحمد ج )1(

وحلية  125ص 3والمستدرك للحاكم ج 98وخصائص النسائي ص

ومناقب آل أبي  257ومناقب ابن المغازلي ص 153ص 4ا�ولياء ج

وشرح نھج  175وعمدة صحاح عيون ا�خبار ص 190ص 2طالب ج

ونھج  204و  203وكفاية الطالب ص 173ص 9الب�غة للمعتزلي ج

  .586 ـ 540ص 6وإحقاق الحق (الملحقات) ج 217الحق ص

وسنن  76ص 5وصحيح البخاري ج 99ص 1انظر: مسند أحمد ج )2(

 3والمستدرك للحاكم ج 54وخصائص النسائي ص 596ص 5الترمذي ج

 189ـ  176ومناقب ابن المغازلي ص 62ص 1وحلية ا�ولياء ج 38ص
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  .فصبرت حتى فتح الله على يدي ،فأعطاني الراية

لي إليه ذنب في  وما ،فاضطغنه علي ،فغم ذلك أباھا وأحزنه

  ذلك، فحقدت لحقد أبيھا.

أباھا ليؤدي  »صلى الله عليه وآله«وبعث رسول الله [خامسھا:] 

، فمضى ، وينادي فيھموأمره أن ينبذ العھد للمشركين سورة براءة،

 ،أن يرده»: صلى الله عليه وآله«فأوحى الله إلى نبيه  ،رفانححتى 

، فعرف أباھا بإذن الله عز وجل، وكان فيما ويأخذ اzيات فيسلمھا إلي

كنت من ف ،)1(7 يؤدي عنك إ7 رجل منكأن وجل إليه:  أوحى الله عز

  .يرسول الله، وكان من

  عائشة في رأيه.ابنته واتبعته  ،أيضاً  فاضطغن لذلك عليَّ 

وتشنؤھا  ،وكانت عائشة تمقت خديجة بنت خويلد [سادسھا:]

صلى الله عليه «وكانت تعرف مكانھا من رسول الله  ،شنآن الضرائر

                                      

 216ونھج الحق ص 160ـ  139اح عيون ا�خبار صوعمدة صح

  .468 ـ 368ص 5وإحقاق الحق (الملحقات) ج

 562ص 2وفضائل الصحابة ج 151و  3ص 1راجع: مسند أحمد ج )1(

 149ـ  144وخصائص النسائي ص 257ـ  256ص 5وسنن الترمذي ج

 5والتبيان ج 51ص 3والمستدرك للحاكم ج 47ص 10وجامع البيان ج

 15والتفسير الكبير ج 160عيون صحاح ا�خبار صوعمدة  169ص

  .215 ـ 214ونھج الحق ص 218ص
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فيثقل ذلك عليھا، وتعدى مقتھا إلى ابنتھا فاطمة، فتمقتني  ،»وآله

  معروف في الضرائر. وتمقت فاطمة وخديجة!! وھذا

ولقد دخلت على رسول الله ذات يوم قبل أن يضرب [سابعھا:] 

الحجاب على أزواجه، وكانت عائشة بقرب رسول الله، فلما رآني 

يزل يدنيني حتي أجلسني بينه  رحب بي، وقال: أدن مني يا علي. ولم

ـ وقالت بسوء رأي النساء  وبينھا، فغلظ ذلك عليھا، فأقبلت إليَّ 

غير  ستك يا علي موضعاً : ما وجدت yـعھن إلى الخطاب وتسر

  ؟!فخذيموضع 

 !لعلي تقولين ھذا؟أ«وقال لھا:  »صلى الله عليه وآله«رھا النبي جفز

علي الحوض، وھو  أول من آمن بي وصدقني، وأول الخلق وروداً إنه والله 

7 يبغضه أحد إ7 أكبه الله على منخره في  إلي، الناس عھداً  أحق

  !!يَّ عل فازدادت غيظاً  ،)1(»رالنا

صلى الله « ولما رميت بما رميت اشتد ذلك على النبي [ثامنھا:]

سل جاريتھا  ،رسول الله فقلت: يا ،استشارني في أمرھاو، »عليه وآله

إن ف ،فخل سبيلھا فإن وجدت عليھا شيئاً  ؛بريرة واستبرئ الحال منھا

                                      

و  202و  195و  134واليقين ص 215ص 2راجع: أمالي الطوسي ج )1(

وبحار  274ـ  273وكشف اليقين ص 342ص 1وكشف الغمة ج 203

وإحقاق الحق  303و  297ص 37وج 242ـ  241ص 22ا�نوار ج

  .194ص 9شرح نھج الب�غة جوقارن ب 18ص 4(الملحقات) ج
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  .النساء كثيرة

 ھاحال ئلة بريرة، وأن أستبرأن أتولى مسأرسول الله فأمرني 

، لكني والله ما أردت بھا سوءً و، منھا، ففعلت ذلك، فحقدت عليَّ 

  .)1(»صلى الله عليه وآله« نصحت ~ ولرسوله

حتى  !ما الذي نقمت عليَّ  ،فإن شئتم فاسألوھاذلك، وأمثال 

وسفكت دماء شيعتي، وتظاھرت بين  ،خرجت مع الناكثين لبيعتي

لبغي والشقاق، والمقت لي بغير سبب يوجب ذلك لبعداوتي  المسلمين

  في الدين؟! والله المستعان.

ولقد كشفت  ،القول والله ما قلت يا أمير المؤمنين :فقال القوم

  .نك أولى با~ ورسوله ممن عاداكأولقد نشھد  ؛الغمة

بما  نكتفيفي أبيات فمدحه ا�نصاري  مروالحجاج بن ع مفقا

  .)2(ھا عن إيرادھاذكرناه من ھذه الجملة من

  ونقول:

عن أبي بكر: » عليه الس�م«إننا بعد بيان أن المقصود بقوله 

فمضى حتى انحرف: أنه سار حتى غاب عن ا�نظار، نشير إلى ما 

  يلي:

                                      

  .194ص 9قارن بشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )1(

  .220 ـ 218و (ط مكتبة الداوري) ص 412 ـ 409الجمل للمفيد ص )2(
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  تأثير العاھات النفسية:

إن ھذه الرواية قد فتحت الباب أمام الباحثين ليدرسوا العوامل 

قدام على أمور خطيرة، تصل إلى النفسية التي تدعو بعض الناس ل�

حد سفك دماء عشرات ا�لوف من الناس.. وھي تشير إلى خطورة 

الحسد، والبغض، والعصبيات الشخصية على ا�فراد والجماعات، 

وتحتم على من بيدھم ا�مور معالجة ھذه العاھات، أو محاصرتھا 

  للتخفيف من شرورھا.

  ا�فك على عائشة!!:

إشارة إلى حديث اyفك، وأن اyفك  مة:تضمنت الرواية المتقد

صلى الله «أشار على النبي » عليه الس�م«كان على عائشة، وأنه 

  بسؤال خادمتھا بريرة عن حالھا.» عليه وآله

  مع أن ھذا غير ظاھر الوجه، )سباب عديدة:

كان في كل ما ينزل به من » صلى الله عليه وآله«إن النبي  أو4ً:

له أن يصنع، ولم يكن بحاجة إلى استشارة أحد أمور يعرف ما ينبغي 

  »..عليه الس�م«حتى علي 

إن المفروض: أن حديث اyفك حسب قولھم: كان سبب ما  ثانياً:

جرى في غزوة المريسيع.. والحال: أن جارية عائشة لم تكن معھا 

حين تخلفت عن الجيش في تلك الغزوة، وكان صفوان بن المعطل قد 

  دھا، فجاء بھا.تخلف عن الجيش، فوج
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  فسؤال بريرة 7 يجدي في استبراء الحال.

: ً لم يكن يحتفظ بنسائه » صلى الله عليه وآله«إن النبي  ثالثا

»: عليه الس�م«yشباع غريزته الجنسية الطاغية، ليقول له علي 

  ».فخلّ سبيلھا فإن النساء كثير«

ز ترتيب اzثار  رابعاً: عليھا، إن أية شھادة من جاريتھا 7 تجوِّ

�ن ھذا ا�مر 7 يثبت بشھادة النساء، فكيف يثبت بشھادة امرأة 

  واحدة؟!

وكيف يطلقھا لشھادة جارية، وط�قه إياھا يؤكد صحة الشائعات 

  في حقھا؟!

: ً قد سأل الجارية فبرأتھا، » عليه الس�م«إذا كان علي  خامسا

أن فلماذا تحقد عليه؟! فإن ذلك كان في صالحھا. بل المفروض ھو 

  تشكره، �نه بمشورته ھذه قد ازال الشبھة عنھا، أو ساعد في ذلك.

  فنحن بعد ھذا كله أمام احتمالين:

أن تكون ھذه الفقرة قد زيدت في الرواية. وھذا بعيد.. إذ  ول:ا)

7 حاجة إلى مثل ھذه الزيادة، �ن ا�سباب السبعة التي سبقتھا كانت 

  .»عليه الس�م«تكفي في إثبات مطلوبه 

أن تكون قصة بريرة قد حصلت في أمر آخر 7 ربط له  الثاني:

بموضوع اyفك. فقد احتفظ التاريخ والحديث لنا بمشك�ت كثيرة 

  تسببت بھا عائشة، ولعل ھذا ھو اyحتمال ا�قرب وا�صوب.
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  الفصل الثامن:

  ناجون أم ھالكون؟!

  :فصل الثامنال
:  

  ؟!ناجون أم ھالكون
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  في أھل البصرة: ×سيرة علي 

  :قال الكلبي

ي السيف ف »عليه الس�م«: كيف لم يضع علي قلت �بي صالح 

  ؟!أھل البصرة يوم الجمل بعد ظفره

صلى الله «: سار فيھم بالصفح والمن الذي سار به رسول الله قال

في أھل مكة يوم الفتح، فإنه أراد أن يستعرضھم بالسيف،  »عليه وآله

  .)1(ھديھم الله، وكان يحب أن يعليھم ثم منَّ 

: لما ھزم عن عبد الله بن شريك، عن أبيه قاللكليني وروى ا

 ،: 7 تتبعوا مولياً »عليه الس�م«الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين 

  .ومن أغلق بابه فھو آمن ،زوا على جريحھو7 تج

  .جريحالز على ھوأج ،فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر

  !؟سيرتان مختلفتان ھذه: كفقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شري

                                      

  .248و  247ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )1(
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 وإن معاوية كان قائماً  ،: إن أھل الجمل قتل طلحة والزبيرفقال

  .)1(موكان قائدھ .بعينه

  ونقول:

لقد أوضحت الروايات ھذا المعنى، وبينت الفرق في التعامل  ـ 1

بين أھل صفين وأھل الجمل، فعن أبي الحسن الثالث في أجوبة يحيى بن 

مھم، ولم يكن لھم فئة يرجعون إليھا، وإنما إن أھل الجمل قتل إما« أكثم:

رجع القوم إلى منازلھم غير محاربين، و7 مخالفين، و7 منابذين. 

ورضوا بالكف عنھم. فكان الحكم فيھم رفع السيف عنھم، والكف عن 

  أذاھم، إذ يطلبوا عليه أعواناً.

وأھل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة، وإمام يجمع لھم 

دروع، والرماح والسيوف، ويسني لھم العطاء، ويھيء لھم الس�ح وال

ا�نزال. ويعود مريضھم، ويجبر كسيرھم، ويداوي جريحھم، ويحمل 

راجلھم، ويكسوا حاسرھم. ويردھم فيرجعون إلى محاربتھم وقتالھم. 

  .)2(»فلم يساو بين الفريقين في الحكم..

                                      

 5جالكافي و 233ص» عليه الس�م«قضاء أمير المؤمنين للتستري  )1(

 15ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 156ص 6جتھذيب ا�حكام و 33ص

 446ص 33جبحار ا�نوار و 55ص 11و (ط اyس�مية) ج 75ص

اyمام علي بن أبي طالب و 142ورجال الكشي ص 27ص 97وج

  .482ص 2جختيار معرفة الرجال وإ 656صلھمداني ل

و  480ھـ) ص1404و (ط جماعة المدرسين سنة  116تحف العقول ص )2(
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  لماذا الكف والمن؟!:

المن على أصحاب الجمل، فقد سبب  »عليھم الس�م«وقد شرحوا 

عليه «قوله: لسيرة علي  »عليه الس�م«روي عن أبي عبد الله 

في أھل البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس.  »الس�م

  إنه علم أن للقوم دولة، فلو سباھم لسبيت شيعته.

  ، يسير بسيرته؟!»عليه الس�م«قلت: فأخبرني عن القائم 

ً قال: 7، إن علي سار فيھم بالمن لما علم من  »عليه الس�م«ا

  .)1(دولتھم. وإن القائم يسير فيھم بخ�ف تلك السيرة، �نه 7 دولة لھم

  عمار يسأل أصحاب الجمل:

عن عبد الله بن زياد  ،اح مولى ا�نصاربى عبد الله بن رورو

                                      

 11و (ط اyس�مية) ج 75ص 15(آل البيت) جووسائل الشيعة  481

(ط المكتبة مناقب آل أبي طالب و 95صلمفيد لختصاص اyو 56ص

و  443ص 33وج 390ص 10جبحار ا�نوار و 509ص 3ج الحيدرية)

  .170ص 50وج 444

 1و (ط المكتبة الحيدرية) ج 62و  61و  200و  81علل الشرايع ص )1(

 344ص 2جة ا�برار حليو 442ص 33جبحار ا�نوار و 150ص

و  56ص 11و (ط اyس�مية) ج 76ص 15ووسائل الشيعة (آل البيت) ج

وعن  320عن الكافي، وتھذيب ا�حكام، والمحاسن ص 59و  58و  57

  .121الغيبة للنعماني ص
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 ،خرج عمار بن ياسر يوم الجمل إلينا :قالبن عفان مولى عثمان 

  !؟تقاتلونا يءعلى أي ش ،ھؤ7ء يا :فقال

  .على أن عثمان قتل مؤمناً نقاتلكم  :فقلنا

  .نحن نقاتلكم على أنه قتل كافراً  :فقال عمار

والله لو ضربتمونا حتى نبلغ سعفات  :يقول وسمعت عماراً  :قال

  .نكم على الباطلأا على الحق ونَّ أھجر لعلمنا 

ياَ أيَُّھَا ﴿: ية إ7 اليومزل في تأويل ھذه اzما نوالله  :وسمعته يقول

الَّذِينَ آمََنوُا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فسََوْفَ يأَْتيِ اللهُ بقَِوْمٍ يحُِبُّھُمْ 

  .)2(»)1(﴾وَيحُِبُّونهَُ◌ْ 

  ونقول:

ھكذا قرر عمار مصير أصحاب الجمل. وقال: إنه على يقين  ـ 1

ة في ميدان القتال. 7 من أنه على حق، وأنھم على باطل.. وأن الغلب

تؤثر شيئاً في تغيير ھذه الحقيقة، كما أن الشدة والغلظة والبطش 

الھائل 7 يعني أن الحق مع من يفعل ذلك، �ن ذلك 7 يستند إلى مبرر 

                                      

  .من سورة المائدة 54) اzية 1(

  وفي ھامشه عن: 195و (ط مكتبة الداوري) ص 366الجمل للمفيد ص) 2(

 157ص 4وتلخيص الشافي ج 355ص 4والشافي ج 322ن صوقعة صفي

. وذكر في وقعة صفين، واyستيعاب: أن عماراً 479ص 2واyستيعاب ج

  .قال ھذا الك�م في يوم صفين
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ديني، أو اعتقادي، إذ لعله لحنق شخصي، أو لرعونة غير مبررة، أو 

  لغير ذلك من أسباب..

الحق والباطل مداره ھو النص  وقال عمار: إن الذي يدور ـ 2

  اyلھي، والنبوي، والبرھان القاطع، والدليل الواضح والساطع..

والله، لو ضربتمونا حتى نبلغ «: »رحمه الله«و�جل ذلك قال 

  .»سعفات ھجر لعملنا أنا على الحق، وأنكم على الباطل

: أن ھذا اليقين الوجداني ليس عشوائياً، »رحمه الله«ثم بيَّن  ـ 3

و7 أھوائياً، بل مستند إلى النص القرآني وإلى المعايير الشرعية، 

واyيمانية. وقد ذكر واحداً من تلك الد7ئل، وھو آية اyرتداد عن 

  الدين.

7 ندري إن كان عمار يكفر عثمان ليقينه بأن عثمان قد  ـ 4

، »صلى الله عليه وآله«خالف النص الذي سمعه من رسول الله 

ينية بأن عثمان كان يعرف ما قاله الله تعالى في كتابه، ولمعرفته اليق

ولكنه تعمد مخالفته في مقام العمل بصورة صريحة، فصار بمثابة 

  الكافر الذي يخالف أحكام الله مع درايته بالمخالفة.

فالمراد بقوله: إن عثمان كافر: ھو الكفر العملي، كالذي ذكره الله 

م: أن ما يفعله مرفوض عند رسول عن تارك الحج، فكما أن الكافر يعل

الله، ثم يفعله، فإن عثمان أيضاً يعلم: أن ما يفعله مرفوض شرعاً، 

ولكنه يفعله أيضاً. وليس المراد بكفر عثمان: أنه خارج عن ملة 

  اyس�م، بحسب ما يراه عمار.
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ـ إننا سوف نشير فيما يلي إلى المراد بكفر الخارجين على  5

، فإنه في بعض وجوھه 7 يخرج عن ھذا »عليه الس�م«اyمام 

  المعنى، ف�حظ ما يلي:

  نجا القادة، وھلك ا=تباع:

لقد لخص الع�مة العسكري بعض أقوال غير الشيعة في 

  أصحاب الجمل، فقال، مع بعض التقليم والتطعيم:

، حة والزبير كفروا بمقاتلتھم علياً قالت الخوارج: إن عائشة وطل

  .)1(ولكنه كفر بعد التحكيم ،يوم ذاك على الحقكان  : إن علياً اوقالو

  .)2(وسبي ذراريھم ونسائھم ،في تركه اغتنام أموالھم ولعنوا علياً 

وقال فريق من المعتزلة بفسق ك� الفريقين من أصحاب حرب 

  .)3(وأنھم خالدون مخلدون في النار ،الجمل

ت وأقل درجا ،وقال آخرون منھم: إن أحد الفريقين فاسق 7 محالة

على باقة بقل لم  . وأن لو شھدوا جميعاً )4(أنه 7 تقبل شھادته :الفريقين

                                      

 74بن حزم جوالفصل  185ص 1جوالملل والنحل  41صالتبصير  )1(

تحكيم أبي  :ويقصدون بالتحكيم 56 ـ 55صوالفرق بين الفرق  153ص

  .عمرو بن العاص بعد واقعة صفينى وموس

  .58صوالفرق  27صوالتبصير  176ص 1والنحل جالملل  )2(

  .عن عمرو بن عبيد 42صالتبصير  )3(

 4ج، والفصل 7بن حزم عن واصل بن عطاء 65ص 1والنحل جالملل  )4(
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  .)1(قبلي

ن ثبتت : كل أھل الجمل ھالكون إ7 موقال فريق ثالث منھم

، أما عائشة فإنھا اعترفت لعلي يوم وكذلك طلحة والزبير ،توبته

  .)2(وسألته العفو ،الجمل بالخطأ

لھم بالنار، yصرارھم على ولو7 التوبة لحكم «قال المعتزلي: 

  .)3(»البغي

إذا ذكروا  :: أنھم كانوا يقولونوروى الجاحظ عن بعض السلف

  .)4(!؟»ونجت القادة ،تباعھلكت ا�«: يوم الجمل

ولكنه خطأ  ،: إن أصحاب الجمل أخطأواوقال أكثر ا�شاعرة

 ،و7 يلزم به الكفر .كخطأ المجتھد في بعض مسائل الفروع ،مغفور

  .)5(و7 التبري و7 العداوة ،سقو7 الف

                                      

  .41صوالتبصير  153ص

 2ج) من اللباب (العمريوقال ابن ا�ثير في لغة  41صالتبصير  )1(

 :. ويقول.البصري وكان قدرياً والى عمرو بن عبيد المعتزلي « :152ص

  .»لم تقبل شھادتھم يء) على ش(رضإنه لو شھد علي وطلحة والزبير 

منه يشير  448ص 2جوفي  396ص 3الب�غة للمعتزلي جشرح نھج  )2(

  .24ص 14و (ط جديد) ج .إشارة عابرة إلى ذلك

  .9ص 1شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )3(

  .246ص ـ) ھ 1374ط دار الكتاب بمصر سنة (العثمانية للجاحظ  )4(

  .24ص 14و (ط جديد) ج 266ص 3الب�غة للمعتزلي جشرح نھج  )5(
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  .)1(: إن عائشة وطلحة رجعا عن الخطأوقال قسم منھم

و7 نحكم بخطأھم  ،: إنھم اجتھدوا ف� إثم عليھموقال غيرھم

(ونسبه المعتزلي إلى قوم من الحشوية  وخطأ علي وأصحابه.

  .)2(والعامة)

حيث ما قاله فيھا علي  :وإن أكرم القول في أم المؤمنين وأطيبه

. انتھى ك�م )3(»ولھا بعد حرمتھا ا�ولى والحساب على الله«: قال

  .)4(»رحمه الله«الع�مة العسكري 

قالت اyمامية: كفر أصحاب الجمل كلھم: « وقال المعتزلي أيضاً:

  .)5(»الرؤوساء وا�تباع

  ونقول:

  7حظ ما يلي:

                                      

  .41التبصير ص )1(

وشرح نھج  153ص 74بن حزم جوالفصل  144ص 1جالملل والنحل  )2(

  .24ص 14الب�غة للمعتزلي ج

 5جومنتخبه  217ـ  215ص 8جوكنز العمال  63ص 2جنھج الب�غة  )3(

  .331 ـ 315ص

  .253و  252ص 1جأحاديث أم المؤمنين عائشة  )4(

  .24ص 14شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )5(
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  نجاة القادة وھ&ك ا=تباع:

ه من توبة عائشة، فإن سبھا أما ما زعمه المعتزلي وغير ـ 1

بعد حرب الجمل في أكثر من مرة، وبقيت على  »عليه الس�م«لعلي 

ھذا الحال إلى أن وصلت إلى المدينة، وشماتتھا بموته حسبما ذكرناه 

  في العديد من المواضع في ھذا الكتاب 7 يسمح لنا باyعتقاد بتوبتھا.

رھا، فقد 7 وأما بكاؤھا إذا ذكرت حرب الجمل حتى تبل خما

  يكون بكاء توبة، بل بكاء غيظ وقھر من الفشل الذي منيت به.

ولو أنھا حققت مرادھا وانتصرت، ھل كانت تبكي حتى تبل 

  خمارھا؟! أو أنھا كانت تفرح، وتسرح وتمرح، وتضحك وتمزح؟!

وأما تمنيھا لو كان لھا عشرة أو7د، كلھم مثل عبد الرحمان 

يوم الجمل.. وقولھا: يا ليتني مت  بن الحارث وثكلتھم، ولم يكن

  قبل يوم الجمل.

فيرد عليه نفس السؤال، بل نفس ا�سئلة السابقة. وھو: أن ظاھر 

عليه «عداوتھا المتواصلة �مير المؤمنين، وتحاملھا المستمر عليه 

، وشماتتھا بموته، وتسميتھا عبدھا بعبد الرحمان حباً بعبد »الس�م

ك يدل: أن سبب ھذه التمنيات: ھو وطأة الرحمان بن ملجم، وغير ذل

  القھر والغضب الذي نالھا من نتائج حرب الجمل.

ولو أنھا نجحت فيھا بعض نجاح، 7تخذت يوم الجمل عيداً لھا 

  تحيي ذكراه في كل عام بالفرح والسرور، والوجد والحبور.
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أما حال الزبير وطلحة، فقد ظھر مما قدمناه حين الحديث عن  ـ 2

  .في حال الھزيمةمقتلھما 

، »عليه الس�م«وما نقله المعتزلي عن إرسال طلحة ببيعته لعلي 

عليه «لم يلتفت إليه علي غير صحيح، و�جل ذلك مع أحد الفرسان 

والزبير وعائشة في خطبه،  لطلحة، وبقي يعلن بإدانته »الس�م

  ويرسل بھذه اyدانة القوية إلى الب�د والعباد..

  .الرواية المدعاة في ذلكھذه إثبات صحة  كما أن المطلوب: ھو

ثم إثبات صدق ذلك المدعي لھذه البيعة. وغير ذلك من أمور 7 

مجال لصرف النظر عنھا وتجاوزھا �جل دعوى شاذة من ھذا 

  القبيل..

وا�غرب من ذلك: حكمھم بنجاة ث�ثة ھم الذين أمروا  ـ 3

، وتسببوا »س�معليه ال«وشاركوا في قتل عثمان، ثم حاربوا علياً 

بقتل عشرات ا�لوف من القتلى، وھ�ك جميع أھل الجمل.. ا�حياء 

  منھم والقتلى على حد سواء.. فما أرخص ا�تباع وما أغلى القادة!!.

عن عائشة: إن لھا بعد حرمتھا  »عليه الس�م«أما قول علي  ـ 4

حكم لھا ي »عليه الس�م«والحساب على الله تعالى ف� يعني: أنه ا�ولى، 

بالنجاة، بل ھو يؤكد بذلك عدم نجاتھا، �نه يقول: إن ما فعلته سوف تحاسب 

  عليه، وليس ذنباً مغفوراً.

وإثبات الحرمة لھا 7 يعني براءتھا من ھذا الذنب، �ن ھذه 

  .»صلى الله عليه وآله«الحرمة إنما ھي �جل رسول الله 
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  ويدل على ما نقول:

للناس في خطبه، ويكتبه في » س�معليه ال«سائر ما كان يذكره 

  رسائله عنھا، وعما فعلته في تلك الحرب..

، »عليه الس�م«أما حكم اyمامية بكفر من خرج على علي  ـ 5

ف� يراد به الخروج عن الملة والدين، بل يراد به: الكفر العملي.. 

  الذي يستتيع العقوبة اyلھية والخلود بالنار، كخلود من قتل مسلماً.

  بين الھ&ك والنجاة: ×اربوا علي مح

ونستطيع أن نختصر الك�م في موضوع الھ�ك والنجاة، والكفر 

  واyيمان، أو اyس�م، كما يلي:

إن قادة حرب الجمل، وكبار القوم فيھم، مثل: طلحة والزبير، 

ومروان، وعبد الله بن الزبير وأضرابھم، وكذلك زعماء حرب 

العاص، ھم من المحاربين yمامھم، صفين، مثل: معاوية وعمرو بن 

  والمفسدين في ا�رض، �نھم عرفوا الحق فحاربوه.

  م:اقسأأما ا)تباع فھم على 

من اشتبه عليھم الحال لوجود عائشة وطلحة، والزبير،  أولھما:

قتل عثمان، مع قصورھم  »عليه الس�م«عة: أن علياً ئوانخداعھم بشا

بين و7 بغاةً، ولكنھم يضمنون عن معرفة الحق، فھؤ7ء ليسوا محار

  الدماء وا�موال التي يتلفونھا.

ا�تباع الذين خدعوا بالشائعات، ووقعوا تحت تأثير  الثاني:
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ا�شخاص مع تقصيرھم في البحث عن الحق والحقيقة، وقدرتھم على 

  الوصول إليھا، فھؤ7ء فسقة وبغاة على اyمام.

فة الله ورسوله، فھؤ7ء المتعمدون للظلم والعدوان ومخال الثالث:

  ھالكون كما ھو ظاھر 7 يخفى.

عليه «أما القسمان ا�و7ن فإن احتجاجات أمير المؤمنين 

  وأصحابه قد أخرجتھم عن دائر القصور والتقصير.» الس�م

عن  »عليه الس�م«وقد يسأل سائل عن سبب عفو أمير المؤمنين 

عمرو بن العاص أولئك القادة، بما فيھم مروان، وابن الزبير، و

وغيرھم، مع أن حكم من يسعى في ا�رض فساداً كالنار على المنار، 

وكالشمس في رائعة النھار، وھو ثابت في القرآن وعلى لسان رسول 

  .»صلى الله عليه وآله«الله 

  ويمكن أن يجاب:

أنه يمكن أن يكون ھذا العفو من خصوصيات اyمام ب أو4ً:

  والمحاربة له.. ،يهحين يكون الخروج عل ،المعصوم

قد راعى في ھذا ا�مر قاعدة ا�ھم  »عليه الس�م«لعله  ثانياً:

ً كما  ،والمھم، حيث رأى: أن ھذا المورد ھو من موارد العفو تماما

عفا عن  »صلى الله عليه وآله«ل حين فتح مكة، فإنه اكان الح

  أعظم وأھم من قتلھم.المشركين لمصلحة 

حفظاً منه �ھل الحق  »عليه الس�م«وكذلك فعل أمير المؤمنين 

لكي 7 يتعرضوا ل�ستئصال، كما أوضحته الروايات التي  ،بعده
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  ؟!»لماذا الكف والمن«أشرنا إلى بعضھا فيما سبق تحت عنوان: 

  أما فيما يرتبط بالكفر وا�يمان، فنقول:

: »صلى الله عليه وآله«إن المحارب yمامه كافر، لقوله  ـ 1

، وحرب النبي كفر.. كما أن )1(ربي، وسلمك سلميحربك يا علي ح

ھذا المحارب ناصب للعداء، كاشف بذلك عن بغضه. و7 يفرق في 

تحقق معنى النصب بين كون فاعل ذلك قاصراً، أو مقصراً، أو 

  متعمداً، أو معانداً. والكافر نجس، سواء أكان قاصراً أم مقصراً.

نرى اyمام السجاد  كيف يكون الناصبي كافراً، ونحن وقد يقال:

، فلما علم »عليه الس�م«قد تزوج بخارجية تسب علياً » عليه الس�م«

  بھا طلقھا؟!

فكيف يصح أن يباشر اyمام امرأة محرمة عليه واقعا؟ً! فإن 

                                      

 وشرح 50ص المغازلي 7بن »الس�م عليه« علي اyمام مناقب: راجع )1(

 وكنز 71 و 85ص المودة وينابيع 24ص 18ج للمعتزلي الب�غة نھج

) الوفاء مؤسسة ط( ا�نوار وبحار 179ص 2ج) اءا�ضو دار ط( الفوائد

 1ج الواعظين وروضة 190 و 177 و 43ص 40وج 72ص 37ج

 2ج اyعتدال ميزان: وراجع 135ص 2ج الشافي وتلخيص 113ص

 أيضاً، ذلك معناه حديث ففيھما ،483ص 2ج الميزان ولسان 75ص

 للصدوق وا�مالي 100ص 2وج 374ص 1ج للطوسي وا�مالي

 258ص 4وج 440ص 6ج) الملحقات( الحق إحقاق: عوراج 343ص

  .كثيرة مصادر عن 70ص 13وج 296ص 7وج
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المفروض: ھو أن يكون مصاناً عن مثل ھذا ا�مر، كما ھو مصان 

  عن أكل النجس والحرام الواقعيين..

  ويمكن أن يجاب:

رة ابأن موضوع الكفر واyيمان شيء، وموضوع الطھ و4ً:أ

والنجاسة، والح�ل والحرام الواقعيين شيء آخر. فإن الكفر واyيمان 

�ن بالعلقة، و7 تقأمران إعتقاديان، يرتبطان بالنفس والقلب، و7 ين

بالمباشرة الزوجية ومعالجة آثارھما والعصمة منھما يمكن أن تتم 

  والتطھير والتزكية القلبية.. .حيةعبر التربية الرو

الطعام والشراب، والطھارة والنجاسة، فأمران وحرمة وأما حلية 

واقعيان، لھما آثار وضعية تدخل في موضوع التكوين، فمعالجة ھذه 

  .التكوين، والتأثيرات الحسيةباzثار تحتاج إلى عمل يرتبط 

من تزويج  . ولذلك لم يمنعأما الكفر واyيمان، ف� يعالج بذلك

يعلم بأنھن سوف يتركن المآثم والعظائم، ولو بعد ا�نبياء بنساء 

  كما ھو الحال في امرأة نوح ولوط..الزواج.. 

عليه «من قال إن المرأة التي تزوجھا اyمام السجاد  ثانياً:

كانت خارجية من أول ا�مر، فلعلھا تغيرت بعد العقد عليھا، » الس�م

  فلما أظھرت ذلك طلقھا؟!

: ً من قال: إن ا�مر بين اyمام السجاد وتلك المرأة الخارجية  ثالثا

قد تجاوز إجراء صيغة العقد، إلى المضاجعة، أو المباشرة مھما كانت 

  ضئيلة وعارضة.. فلعل المفارقة حصلت قبل حصول شيء من ذلك.
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بعض النساء، فحسدتھا  »صلى الله عليه وآله«وقد تزوج النبي 

فعلَّمتھا أن تتكلم بك�م 7 يليق  » عليه وآلهصلى الله«بعض نسائه 

، حين تدخل عليه، فكان ذلك سبباً »صلى الله عليه وآله«بمقام النبي 

  في ط�قھا قبل حصول المباشرة..

، �جل »عليه الس�م«لذين 7 يعتقدون بإمامة علي بالنسبة ل ـ 2

عدم سماعھم النص، أو �جل شبھة عرضت لھم في معناه، فھم 

  لمون، طاھرون، معصومة دماؤھم وأموالھم.مس

، 7 في أصل النص، و7 في د7لته ،7 شبھة لھم بالنسبة لمنو ـ 3

بون  ،»صلى الله عليه وآله«لرسول الله  مع علمھم بصدوره، فھم مكذِّ

  معلوم بالبداھة. موحكمھ
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  ع:تاسالفصل ال

  سامري ھذه ا=مة..

  :فصل التاسعال
:  

  ھذه ا=مةسامري 
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  والحسن البصري: ×علي 

بعد فراغه  »عليه الس�م«أنه  :يذكر الرواة والمؤرخون ھنا ـ 1

يقول ابن  ..ثم نزل يمشي ،قتال أھل البصرة خطبھم وذم أحوالھممن 

  عباس:

فمشينا معه، فمر بالحسن البصري، وھو يتوضأ، فقال: يا حسن، 

  سبغ الوضوء.أ

 لقد قتلت با�مس أناساً يشھدون أن 7 إله ،فقال: يا أمير المؤمنين

إ7 الله، وحده 7 شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، يصلون 

  الخمس، ويسبغون الوضوء.

: قد كان ما رأيت، فما »عليه الس�م«فقال له أمير المؤمنين 

  منعك أن تعين علينا عدونا؟!

فقال: والله �صدقنك يا أمير المؤمنين، لقد خرجت في أول يوم، 

، وأنا 7 أشك في أن فاغتسلت، وتحنطت، وصببت علي س�حي

التخلف عن أم المؤمنين عائشة ھو الكفر، فلما انتھيت إلى موضع من 
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  الخريبة، نادى منادٍ: يا حسن ارجع، فإن القاتل والمقتول في النار.

  وجلست في بيتي.. ،راً عِ فرجعت ذَ 

  .)أنه خرج في اليوم التالي أيضاً  :ثم ذكر الحسن(

ن مرة بعد أخرى، أين، إلى : يا حسفيقال: فناداني مناد من خل

  فإن القاتل والمقتول في النار..

  قال علي: صدقت. أفتدري من ذاك المنادي؟!

  قال: 7.

وصدقك: أن القاتل والمقتول منھم في  .قال: ذاك أخوك إبليس.

  النار.

فقال الحسن البصري: اzن عرفت يا أمير المؤمنين أن القوم 

  .)1(ھلكى

ان ذا وسوسة، فصب على ن الحسن كأ :في نص آخرـ  2

: أرقت ماءً كثيراً يا »عليه الس�م«أعضائه ماءً كثيراً، فقال له 

  حسن!!

  اء المسلمين أكثر.دمفقال: ما أراق أمير المؤمنين من 

  !ساءك ذلك؟أوقال: 

                                      

)1yعنه  226 و 225ص 32جا�نوار وبحار  403 و 402ص 1حتجاج ج) ا

  .141ص 42وج
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  قال: نعم.

  قال: ف� زلت مسوءاً.

  .)1(مھموماً إلى الممات ،قالوا: فما زال الحسن عابساً، قاطباً 

قال الفيروزآبادي: الخريبة  :»رحمه الله« ع�مة المجلسيقال ال

  .)2(كجھينة، موضع بالبصرة، تسمى بالبصرة الصغرى

  :مناقشة السند والمضمون

بعضھم في سند ھذه الرواية ومضمونھا على حد  وقد ناقش
  سواء، ف�حظ ما يلي:

نه حديث إقال المعلق على البحار حول سند الحديث ا�ول:  ـ 1

ثبات شيء أو نفيه إاyستد7ل به على يمكن  م يعلم رواته، ف�مرسل، ل

على  7 يمكن جعله دلي�ً وذبه، كب� قرينة قطعية على صدقه، أو 

انحراف الحسن البصري، 7 سيما مع قيام شواھد كثيرة على حسن 

، ويذكر خصائصه، »عليه الس�م«حاله، وأنه كان يدافع عن علي 

  ن خالفه كان على الباطل.وأنه كان على الحق، وأن م

عليھم « أن الرجل لم يكن من المنحرفين عن أھل البيت :والحق

                                      

 42وراجع: بحار ا�نوار ج 95ص 4) راجع: شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج1(

  .143ص

  .226ص 32ج ا�نوار) بحار 2(
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  .)1(، وإن لم يكن من حوارييھم»الس�م

لقد حاول البعض نسبة ھذه القضية إلى الحسن بن علي ـ  2

في عثمانيته،  بأنه كان عثمانياً، بل ربما غالى فوصفه »عليه الس�م«

  ..)2(واھا الب�ذري وغيرهثم ذكر ھذه القصة التي ر

  نقول: و

  بالنسبة للسند نشير إلى ما يلي:إننا 

ن الشواھد الكثيرة التي أشار إليھا المستدل على استقامة إ أو4ً:

الحسن البصري، 7 تمنع من صدق ھذه الرواية، فلعل الحسن 

ثم » عليه الس�م«عن أمير المؤمنين  ول أمره منحرفاً أالبصري كان 

ئل أعادته إلى طريق الصواب كما دلت عليه نفس ھذه ظھرت له د7

 »عليه الس�م«بأن الحسن قد قال بعد ما أخبره  :لتصريحھا ،الرواية

اzن عرفت يا أمير المؤمنين أن القوم « :بأن المنادي ھو إبليس

  ..»ھلكى

بأن  :له »عليه الس�م«إن قول أمير المؤمنين  إ4 أن يقال:

                                      

  .225ص 32ج �نوارا) بحار 1(

(بتحقيق وأنساب ا�شراف  176) راجع الفتنة الكبرى، قسم (علي وبنوه) ص2(

وراجع: اyمام الحسن  81ص 5أخرى) جط (و  12ص 3ج المحمودي)

 1وسيرة ا�ئمة ا7ثني عشر ج 50بن علي للشيخ محمد حسن آل يس ص

  .543ص



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                86
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمنع من صحة ھذا القول، �ن من يكون  المنادي ھو أخوه إبليس،

للھداية بھذه  إبليس أخاه، 7 يكون من أھل اyنصاف و7 قاب�ً 

خلص من المأزق الذي وضع الت :بقوله ھذاأراد  الحسن السرعة، فلعل

  نفسه فيه..

ن إو ،إن عدم صحة السند 7 يعني كذب القضية من أساسھا ثانياً:

yاعلى حتجاج بھا كان يمنع من اy..ثبات أو النفي القطعي  

: ً  ط�قإ إن وجود الرواية حتى لو كانت ضعيفة السند يبرر ثالثا

ن كان تأكيد حدوثه يحتاج إلى القرائن إاحتمال حدوث مضمونھا. و

  والمؤكدات..

حتجاج.. مع ھي رواية اyرسالھا أالتي حكم بإن الرواية  رابعاً:

yفي أكثر ما نورده  و7 نأتي :حتجاج يقول في مقدمتهأن صاحب ا

أو موافقته لما دلت  ،إما لوجود اyجماع عليه من ا�خبار بإسناده،

و7شتھاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف، إ7  ،العقول إليه

، فإنه ليس »عليه الس�م«ما أرودته عن أبي محمد الحسن العسكري 

ل الذي في اyشتھار على حد ما سواه، وإن كان مشتم�ً على مث

قدمناه، ف�جل ذلك ذكرت أسناده في أول خبر من ذلك دون غيره، 

  .)1(..إلخ

                                      

)1( yمقدمة المؤلف. 4ص 1حتجاج جا  
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  :×عن علي  منحرفاً كان الحسن البصري 

عليه «أما الحديث عن أن الحسن البصري كان منحرفاً عن علي 

أو لم يكن كذلك، فمن الواضح: أن الرجل لم يكن يأخذ دينه  »الس�م

، بل كان من علماء الفئة »الس�م عليھم« وفقھه عن علي وأھل بيته

نه كان يبغض علياً أومما قيل عنه: «ا�خرى، بل قال المعتزلي: 

ويذمه: الحسن بن أبي الحسن البصري، أبو  »عليه الس�م«

  .)1(»سعيد..

مير المؤمنين أمن أن  ،ما رواه البعض :ولعل مما يشير إلى ذلك

  . )2(التكلمقد أخرجه من المسجد، ونھاه عن » عليه الس�م«

كما أنه كان إذا جلس، فتمكن في مجلسه ذكر عثمان، فترحم عليه 

  ث�ثاً، ولعن قتلته ث�ثاً، ويقول: لو لم نلعنھم للَعُِنَّا.

لم يَزَل أمير المؤمنين  ، فيقول:»عليه الس�م« ثم يذكر علياً 

مظفراً مؤيداً حتى حَكَّم، ثم يقول: ولم تحكم » صلوات الله عليه«

  .)3(أ7 تمضي قدماً 7 أباً لك؟! !معك؟والحق 

، فحاول أن »عليه الس�م«بل لقد اشتھر بغضه �مير المؤمنين 

                                      

  .95ص 4ة للمعتزلي جشرح نھج الب�غ )1(

نظام الحكومة النبوية للكتاني وعن  272ص 2) راجع: التراتيب اyدارية ج2(

 .272ص 2ج

 .216ص 3والكامل للمبرد ج 235ص 2) العقد الفريد ج3(
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أبا سعيد، «يبرئ نفسه من ذلك، فقد قالوا: إنه جاء رجل إليه، فقال له: 

  »..فبكى ،إنھم يزعمون: أنك تبغض علياً 

 ثم تذكر الرواية تبرئته لنفسه من ذلك، ومدحه �مير المؤمنين

  . )1(»عليه الس�م«

بلغنا أنك تقول: لو كان «أن ذلك الرجل قال له:  وفي نص آخر:

عليٌّ بالمدينة يأكل من حشفھا لكان خيراً له مما صنع، فقال له الحسن 

  . )2(»الخ..

روي عن حماد بن سلمة أنه قال: لو كان علي « وقال المعتزلي:

  يه.يأكل الحشف في المدينة لكان خيراً له مما دخل ف

  .)3(»أنه كان من المخذلين عن نصرته :وروي عنه

كان يلقى كل أھل فرقة بما يھوون، ويتصنع « وقال عنه الكشي:

  .)4(»للرياسة

yعن الحديث الذي رواه الحسن » عليه الس�م«مام الباقر وسئل ا

كذب الحسن «»: عليه الس�م«البصري، حول الصيرفي وعمله، فقال 

                                      

 .194ص 3وفي ھامشه عن ا�مالي ج 229ص 2) العقد الفريد ج1(

 .108ص 1) البيان والتبيين ج2(

  .95ص 4ج ليللمعتز ) شرح نھج الب�غة3(

مؤسسة آل البيت و (ط  97ص (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال إ )4(

  .315ص 1ج) yحياء التراث
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  .)1(..»إلخ

ن أمير أ :عن أبي يحيى الواسطيـ كما سنرى ـ ي وروى الطبرس

ھذا سامري ن أ«قال عن الحسن البصري:  »عليه الس�م«المؤمنين 

  .)2(»ھذه ا�مة

  ما يستوقفنا في الرواية:

لكن ما قلناه 7 يعني أننا نعتبر ھذه الرواية التي نحن بصددھا 

  مآخذ أيضاً.لبعض ايھا سليمة وقويمة، �ن لنا عل

لمنع الحسن من معونة أھل  م نفھم سبب تصدي إبليسل فأو4ً:

فإن ما فعله الناكثون موافق لمرام  ،»عليه الس�م«علي على الجمل 

من  ،نفسه »عليه الس�م«عن علي ما روي  :ويدل على ذلكبليس، إ

  .)3(ورده في النارأأن الشيطان دخل منخري الزبير، ف

                                      

 42جو 429ص 14ا�نوار جوبحار  159ص 3) من 7 يحضره الفقيه ج1(

تھذيب و 64ص 3جستبصار اyو 114 و 113ص  5والكافي ج 143ص

 و 139ص 17جوسائل الشيعة (آل البيت) و 363ص 6جا�حكام 

تفسير و 271ص 6جمستدرك سفينة البحار و 99ص 12ج(اyس�مية) 

  .309صمعجم المحاسن والمساوئ و 245ص 3جنور الثقلين 

 4وبحار ا�نوار ج 251ص 1ج )دار النعمان(ط  و 404ص 1) اyحتجاج ج2(

 3تفسير نور الثقلين جو 142ص 42وج 158ص 28ج 141ص

  .392ص

(ط  و 162ص 1ج) ط بيروت(حتجاج عن اy 200ص 32ج ا�نواربحار  )3(
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  .)1(عن طلحة، فراجع »عليه الس�م«ونحو ھذا قال 

ذھان بنحو يوھم أتباع إلقاء الشبھة في ا� :إبليس إ4 إن كان مراد

حداث بأنھم أيضاً على باطل، توطئة y »عليه الس�م«أمير المؤمنين 

  .فيھم انقسام جديد

: إن »عليه الس�م«ولكن ھذا 7 ينسجم مع قول أمير المؤمنين 

لنار، إ7 إن كان أن القاتل والمقتول من أتباع عائشة في ا :مراد إبليس

  كلمة حق أريد بھا باطل. :على قاعدة

، )2(إن الحسن البصري ولد لسنتين بقيتا من خ�فة عمر ثانياً:

                                      

حتجاج أمير المؤمنين على إ :تحت عنوان 239ص 1ج )دار النعمان

  الزبير وطلحة.

  .عنه 201ص 32جا�نوار بحار و 25ص الكافئة للشيخ المفيد )1(

 104ص 4سنن الترمذي جو 129ص 1ھـ.) ج 1310) وفيات ا�عيان (ط سنة 2(

التمھيد و 210ص 1ة القاري جعمدو 447ص 2لبيھقي جلالسنن الكبرى و

نصب و 272ص 4تخريج ا�حاديث واzثار جو 301ص 6بن عبد البر ج7

الطبقات و 79و  78ص 1تفسير الثعالبي جو 151و  149ص 1الراية ج

 1لبخاري جلالتاريخ الصغير و 157و  156ص 7بن سعد ج7الكبرى 

مشاھير علماء و 123ص 4بن حبان ج7الثقات و 289ص 2وج 282ص

 4سير أع�م النب�ء جو 96ص 6تھذيب الكمال جو 142مصار صا�

السيرة و 72ص 2جوفيات ا�عيان و 3ص 2أخبار القضاة جو 564ص

  .288ص 2ج (ط دار المعرفة)الحلبية 
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في عمر الحسن ھذا كان فوحرب الجمل كانت سنة ست وث�ثين. 

حوالي أربع عشرة أو خمس عشرة سنة، فھو غ�م في حرب الجمل 

ليتجرأ  ،وانهأريد عصره ومقتبل العمر، لم يكن عبقري زمانه، و7 ف

على النحو الذي ذكرته ھذه » عليه الس�م«على أمير المؤمنين 

  الروايات.

بل في بعض روايات ھذه القضية بالذات، ما يشير إلى أن الحسن 

عن الحسن غيره و »رحمه الله«لم يكن بھذه المثابة، فقد روى المفيد 

  أنه قال:

 »عليه الس�م«بي طالب لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أ

، فقال: يا غ�م، أحسن وضوءك يحسن أالبصرة، مر بي، وأنا أتوض

  الله إليك.

، انت منه التفاتة، فنظر إليَّ حفأقبلت أقفوه أثره، ف ،ثم جازني

  فقال: يا غ�م، ألك حاجة؟!

ً  ،نعم قلت:   .)1(ينفعني علمني ك�ما

عليه «فاً لعلي أن الحسن قد كان في أول أمره مخالومما يدل على 

                                      

وأشار إليه  422ص 74ج ا�نواروبحار  119و  118) ا�مالي للمفيد ص1(

يث موسوعة أحادو 178 و 177وتيسير المطالب ص 310ص 77في ج

والخرائج  344ص 1جنھج السعادة و 363ص 10جلنجفي لأھل البيت 

  .8الحديث رقم  547والجرائح ص
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فكان أول من لقيت من بعد قدومي «قول سليم بن قيس:  :»الس�م

 ار عن الحجاج، والحسنوالبصرة الحسن البصري، وھو يومئذ مت

، من مفرطيھم، نادم متلھف على »عليه الس�م«مئذ من شيعة علي وي

  .)1(»ما فاته من نصرته، والقتال معه يوم الجمل

أول أمره مخالفاً، ثم صار في آخر فھذا يدل على أنه كان في 

  أمره موافقاً ومحباً.

بل  ،نى ا�خصعبالم »عليه الس�م«ولكنه لم يكن من شيعة علي 

» عليه الس�م«كان من الفريق اzخر، وقد روي عن ا7مام الصداق 

صري له بقوله: ھذا أبو حنيفة له أصحاب، وھذا الحسن ال

  .)2(أصحاب

، فأثنى »عليه الس�م«عن علي  وقد سأله أبان بن أبي عياش

عليه «نك قلته في علي أفما ھذا الذي يقال عنك «عليه، فقال له: 

  ؟!»الس�م

دمي من ھؤ7ء الجبابرة، لو7 ذلك  نُ حقُ أفقال: يا ابن أخي، 

                                      

 126ص )تحقيق ا�نصاري(طبعة في جزء واحد ـ كتاب سليم بن قيس  )1(

  .77ص 2جا�نوار بحار و

 74ص 72وج 372ص 47جبحار ا�نوار و 223ص 2) الكافي ج2(

لحر لاyثنا عشرية و 55ص 9جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و

  .171صالعاملي 
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  .)1(»لسالت بي الخشب

براھيم بن سلمة، عن محمد بن عبيد إوروى محرز بن ھشام، عن 

، »عليه الس�م«ما لنا 7 نراك تثني على علي  الله، قال: قال رجل للحسن:

  وتفر منه؟!

 .إنه �ول من أسلم !وسيف الحجاج يقطر دما؟ً !قال: كيف

  .)2(وحسبكم بذلك

  الحسن البصري سامري ھذه ا=مة:

  :»رحمه الله«قال الطبرسي 

عليه «عن أبي يحيى الواسطي قال: لما افتتح أمير المؤمنين 

وفيھم الحسن البصري، ومعه  ،ناس عليهالبصرة اجتمع ال »الس�م

بكلمة كتبھا،  »عليه الس�م«ا�لواح، فكان كلما لفظ أمير المؤمنين 

  !بأعلى صوته: ما تصنع؟ »عليه الس�م«فقال له أمير المؤمنين 

  فقال: نكتب آثاركم لنحدث بھا بعدكم.

ما إن لكل قوم سامري، أ: »عليه الس�م«فقال أمير المؤمنين 

                                      

و  294ص 34جبحار ا�نوار و 96ص 4) شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج1(

295.  

عن اyسكافي في  201ص 3قاموس الرجال جو 293صلجاحظ لالعثمانية  )2(

 3جالغدير و 231ص 13ج للمعتزليشرح نھج الب�غة ، وانيةمنقض العث

  .234ص
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7  :7مساس، ولكن يقول :ري ھذه ا�مة، أما إنه 7 يقولوھذا سام

  .)1(قتال

  ونقول:

ليس في جميع  »السامري« ـإن تشبيه الحسن البصري ب ـ 1

خصوصيات السامري وحا7ته �ن السامري أضل بني اسرائيل 

لھذه ا�مة  بواسطة العجل الذي صنعه لھم، ولم يصنع الحسن عج�ً 

  ليضلھا به..

لحسن البصري السامري في أمر آخر صرح به أمير وإنما اشبه ا

المؤمنين للناس، وھو أن قوله: 7 قتال قد أشبه قول السامري: 7 

مساس.. بالرغم من أن قول السامري قد جاء على أساس العقوبة التي 

، حيث عاقبه بالطرد، والمنع من التعامل »عليه الس�م«قررھا موسى 

yه أي ارتباط أو تماس بھم، فقال له: نساني، وحضر عليمع المجمتع ا

  .»إذھب فإن لك في الحياة أن تقول 7 مساس«

ولم يقل » في الحياة«قال له:  »عليه الس�م«أنه  وي�حظ ھنا:

مدى الحياة يقول: 7 ربما ليشير إلى أن السامري سيبقى » في حياتك«

، ولكنھا ستكون حياة 7 يقف عند حدالض�ل الذي نشره مساس �ن 

                                      

)1yا�نواروبحار  251ص 1(ط دار النعمان) ج و 404ص 1حتجاج ج) ا 

اyثنا و 29ص 9جمستدرك سفينة البحار عنه، و 142 و 141ص 42ج

  .172صلحر العاملي لعشرية 
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، تفسد من راحته بمقدار بالنسبة للسامري �نھا سوف ريرة وصعبةم

أضلھم، ثم ينتھي ا�مر الذي ما يفسد الض�ل الذي نشره في الناس 

  إلى اzخرة، حيث يواجه العذاب اyلھي فيھا أيضاً.

أن ما فعله السامري قد ھو ان المبرر لھذا التشبيه بالسامري،  ـ 2

ا7يمان، ويمنعھم من طاعة الله تعالى، أريد له أن يفسد عقيدة أھل 

ومن عبادته، ويريد لھذه الحالة أن تستمر فيھم وفي غيرھم، وأن 

فاقتضى ذلك أن يعاقب  تتسع لتشمل سائر الناس في كل زمان، تماماً 

  عن الناس، في كل زمان.. أن يبقى محجوباً بالسامري 

كثين ولم ينفر الناس لحرب النا ،لو أن مرام الحسن تحقق ـ 3

7 لكان قد انتشر فيھم بحيث والمفسدين لتمكن الض�ل في النفوس و

على قد استقرت مور ا�ولكانت يمكن مواجھته و7 الحد من طغيانه.. 

استمرار ھذا المنوال إلى ما شاء الله.. ويريد السامري بقوله 7 مساس 

  ..ھذه الحالة التي ھو فيھا إلى ما شاء الله أيضاً 

  :؟!ا=شعري، أم الحسن البصري أيھما السامري:

  وھنا سؤال يقول:

الروايات أن أبا موسى ا�شعري أيضاً ھو سامري ھذه ذكرت 

  !ا�مة، فھل يكون ل�مة سامريان؟

  ..أبو موسى ا�شعري أحدھما:

  الحسن البصري؟! وا�خر:
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صلى الله عليه «مسنداً عن النبي » رحمه الله«فقد روى المفيد 

  رق أمتي ث�ث فرق..: تفتأنه قال »وآله

7  :7 يقولون .وفرقة من ھذه على ملة السامري. إلى أن قال:

  .)1(مساس، لكنھم يقولون: 7 قتال، إمامھم عبد الله بن قيس ا�شعري

صلى الله عليه «عن النبي  وروى ابن طاووس خبراً طوي�ً 

  قال: شر ا�ولين واzخرين اثنا عشر..  وفيه أنه ،»وآله

  السامري، ھو عبد الله بن قيس أبو موسى..« إلى أن قال:

  قيل: وما السامري؟!

  .)2(»قتال 7 :قال: قال: 7 مساس. وھو قال

  :ويجاب

سامري ا�مة، بل ھي  أبا موسى بأن رواية المفيد 7 تدل على أن

  تقول: إنه إمام فرقة ھي على ملة السامري.

                                      

بن طاووس 7الم�حم والفتن وراجع:  30ص(ط دار المفيد) ) ا�مالي للمفيد 1(

 99ص 2جلكوفي لمناقب اyمام أمير المؤمنين و 232و  231ص

بحار و 152صلكراجكي لالتعجب و 62صن شاذان ب7اyيضاح و

  .463صنفس الرحمن في فضائل سلمان و 9ص 28جا�نوار 

 )ھـ1413و (بتحقيق ا�نصاري سنة  167ص7بن طاووس ) اليقين 2(

 5جمستدرك سفينة البحار و 207ص 30جبحار ا�نوار و 444ص

  .386ص
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ھا تريد فاكتفت بوصفه بالسامري.. ولعل ،أما رواية ابن طاووس

ينتسب إلى السامري في الرأي الذي ذھب إليه، والنھج الذي  هأن

  اختاره لنفسه.

  :غ&ما؟ً! ھل يكون السامري

ن الحسن البصري كان آنئذ غ�ماً لم إأما السؤال ا�ھم ھنا فھو: 

آنئذٍ يتجاوز عمره في حرب الجمل الخمس عشرة سنة، ولم يكن له 

 »عليه الس�م«طر، فكيف يصفه و7 خ ،شأن يذكر، و7 كان له أثر

  !مة؟بأنه سامري ھذه ا�

في تأسيس كما أنه لم يعرف له بعد ذلك نشاط خارق للعادة، 

ما يستحق أن يقاس منھا ، و7 عرف عنه أنه ابتدع ونشر الض�7ت

  سرائيل..إبما عمله السامري في بني 

في » عليه الس�م«فكيف يمكن أن نفھم ك�م أمير المؤمنين 

على أن ھذه  شاھداً ودلي�ً أو ! ولماذا 7 يكون حاله ھذا قرينة حقه؟

  ة من ا�ساس؟!الرواية مختلق

  ويمكن أن يجاب:

فھي ظاھرة  ،يتوافق مظھرھا مع مخبرھاقد بأن بعض ا�مور 

ما تحدثه أنھا ذات مظھر مخيف، ثم يكون و أ ،البشاعة والقبح والسوء

سوئه، أو في قبحه  ھذا في حجمه وفيمشبھاً لظاھرھا من أثر 

التي  ةللوحش الكاسر وا�سد الخادر رھبته الظاھر فمث�ً  .وبشاعته
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تتوافق مع ما يصدر عنه من فتك في فريسته، وبشاعة في نتائج 

  عمله..

فقد 7 يدل مظھرھا على  ،كما أن بعض ا�مور تكون بالعكس

ولكن يكون  ،واقعھا، فتبدو لك ضعيفة، وصغيرة وحقيرة، وموھونة

رھا ھائ�ً وعظيماً وقاصماً، فقطرة من سم أو لسعة من حية أث

صغيرة، قد تقتل عشرات الرجال، وحفنة مادة متفجرة تدمر جسراً 

  عظيماً، أو تھدم ناطحة سحاب.

وھكذا الحال فيما يرتبط بالھدايات والض�7ت، فلربما تحتاج 

ة من ھداية شخص واحد إلى بذل الجھد أشھراً وأعواماً، وقد تھتدي أم

  .الناس بفعل كلمات يسيرة، أو جھد محدود

قد يضل السامري جماعة من الناس بصنع العجل لھم.. ولكن و

شخصاً آخر قد يطلق كلمة تحمل شبھة توجب من الض�ل والفساد 

والحروب والفتن المتواصلة ما يھدم أركان أمة بأسرھا، وقد تبقى 

  ..ا�حقاب والدھورآثارھا وتفاع�تھا تتواصل إلى 

لم  »7 قتال« :مةط�قه كلإإن الحسن البصري ب فمن الذي قال:

وأثارت أول من أثار ھذه الشبھة التي مكنت للض�ل وأھله، يكن 

yنحرافات التي بقيت سيئاتھا وآثارھا إلى الفتن، وتسببت بالكوارث وا

يومنا ھذا، لتكون كلمته ھذه أضر على ا�مة من عجل السامري، 

  !ا�جيال!والتي استمرت عبر ا�حقاب  »اس7 مس«الذي أنتج 

كما كان لبني إسرائيل  ،مةفيكون الحسن البصري سامري ھذه ا�
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  !سامريھم

  السامري كان سخياً:

ض�ل بني إإذا كان السامري ھو السبب في  وقد يقول قائل:

، فما معنى بقائه حياً على لموسى أن يقتلهسرائيل، فقد كان ينبغي إ

ن بعض الناس إلى يومنا ھذا 7 يزالون إحتى  ،مانمدى الدھور وا�ز

7 « !»7 مساس« !»7 مساس«يرونه، ويسمعونه، وھو يقول: 

  !!»مساس

  على عمله السيء والعياذ با~؟!له مكافأة ھذا فھل كان 

  ونجيب:

بأنه 7 مانع من أن يكون ذلك قد جاء على أساس قوله تعالى: 

  .)1(﴾مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى أنَِّي 4َ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ ﴿

عقوبة أراد أن يقتل السامري  »عليه الس�م«موسى أن  :وقد ورد

  .)2(أن 7 تقتله فإنه سخي :له على ما فعل، فأوحى الله إليه

                                      

  من سورة آل عمران. 195اzية ) 1(

مستدرك و 246و  212 و 210 و 208ص  13جار ا�نوبحار  :) راجع2(

تفسير القمي وراجع:  54ص 7جمجمع البيان و 510ص 4جسفينة البحار 

 258ص 6جتفسير الثعلبي و 391ص 3جتفسير نور الثقلين و 63ص 2ج

لجزائري لقصص ا�نبياء و 241ص 11جوالجامع �حكام القرآن 

  . 316و  305ص
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ربما �نه قد عبد الله  ،إبليس إلى يوم يبعثونالله قد أنظر بل إن 

من سني الدنيا أو من سني  أھي ىستة آ7ف سنة، 7 يدرمع الم�ئكة 

لم ينظره الله ـ يأتي لوم القيامة، ويدعي أن الله قد  فلعله لواzخرة، 

  أضاع حقه، وظلمه فيھا!!

  K يزال حياً: السامري

ثمة قصة أن  :وأنا جعفر مرتضى الحسيني العاملي ،وأقول

أن  ،وقد اقترح عليّ بعض العلماء ا�برار ،في أيام الصبالي حدثت 

  وملخصھا: ،ا في بعض مؤلفاتيأوردھ

قانون  دير« :صبا في بلدة تدعىالفي أيام إنني قد رأيت السامري 

على بعد حوالي خمسة أميال إلى الجنوب الشرقي من  »رأس العين

مدينة صور في جنوب لبنان.. وكان ذلك في الخمسينيات من القرن 

  العشرين..

رأس «ن أنني كنت أسير على الطريق م وتفصيل ھذه القصة:

عند غروب شمس أحد  »قانون رأس العين دير«إلى بلدة  »العين

ا�يام، وكان بعض أھلي يسيرون بعيدين عني حوالي خمسين متراً أو 

تتردد بصورة رتيبة، فالتفت  »7 مساس« :أكثر.. وإذ بي أسمع كلمة

وإذ بي أرى رأس رجل  ،إلى جھة الصوت ـ وكنت على ظھر جبل

وداي صاعداً نحوي، ثم يتكامل ظھور ذلك من قلب ال يطل عليَّ 

الرجل، وھو يتقدم نحوي بقدم ثابتة، حتى مر من أمامي بحيث 7 يبعد 

  عني أكثر من أربعة إلى خمسة أمتار..
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  ولكنه يسير و7 ينظر يمنة و7 يسرة.

ونظرت إليه ـ وكان ضخماً جداً بحجم منارة مسجد ـ فرأيته حافي 

م يكن لباسه فضفاضاً، بل كان سرواله القدمين، وھو أسمر اللون، ول

ملتصقاً ببدنه، وقد بلغ إلى نصف ساقه، وكان طرفه ا�سفل كأنه 

  وھذا المربع بمقدار خمسة سنتيمترات تقريباً.. ،مربع يلتف حول ساقه

وكان يلبس على رأسه خوذة تستر أكثر جبھته أيضاً.. وقد مر 

جاه الوادي اzخر.. من أمامي، ونزل إلى الجھة التي على يميني بات

أن  :فمر في طريقه على حقل فيه شجر زيتون كبير قديم، وقد بدا لي

ذلك الزيتون الضخم 7 يصل إلى نصف ساقه، وكانت فروع أشجاره 

ترتد عن ساقيه يميناً وشما7ً وصوت حفيفھا مسموع بوضوح، وكان 

   ر بينھا، وكأنه يسير في حقل قمح.يسي

وإن كتفه ليوازي قمة الجبل، ورأسه ثم بلغ الوادي فسار فيه، 

حتى غاب  »7 مساس«فوقه، وكنت 7 أزال أسمعه يردد كلمات: 

  عن ناظري..

  ما يحتاج إلى تفسير:

 :وقد تملكني الخوف مما رأيت، لكن الذي لم أستطع تفسيره، ھو

أن قامته حين مر من أمامي كانت بحجم منارة مسجد تقريباً، فكيف 

دي وسار فيه أطول من الجبل وأضخم صار حين وصل إلى الوا

  !بكثير مما كان عليه حين مر من أمامي مباشرة؟



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                102
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنني قد رأيته أنا وحدي، ولم يره غيري من  ولفت نظري أيضاً:

  !أھلي الذين كانوا يسيرون خلفي على بعد خمسين متراً أو أكثر؟

  !فھل ھو قادر على ستر نفسه عن ھذا، وإظھارھا لذاك؟

أحجام نفسه، كبراً وصغراً، وفق ما  وھل ھو يتصرف في

ً  !يرتئيه؟   !كما ھو حال الجن إذا أرادوا الظھور لبعض البشر؟ تماما

  !وھل حياة السامري تختلف عن حياة سائر الناس؟

فھو ليس  ،أي إن الحياة التي أعطاه الله تعالى إياھا كانت برزخية

لى قد أعطاه أن الله تعا :بميت فيقبر، و7 ھو حي كسائر الناس، بمعنى

درجة من الحياة، 7 تصل به إلى القبر، و7 تسمح له، بل 7 تجعله 

  !قادراً على الحياة الطبيعية مع سائر الناس؟

  



  103                                                                     وعائشة..     ×الفصل ا=ول: علي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  الباب الخامس عشر:

  الط&ق.. أو الرحيل..

 وعائشة.. ×علي  الفصل ا�ول:

 يھدد عائشة بالط�ق.. ×الفصل الثاني: علي  

 الفصل الثالث: ط�ق عائشة في رواية ا�شعري.. 

 الفصل الرابع: رحيل عائشة.. 

   :الباب الخامس عشر

  ..الط�ق.. أو الرحيل
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  الفصل ا=ول:

  :فصل ا=ولال  عائشة..و ×علي 
:  

  ..وعائشة ×علي 
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  :أوKً  ابن عباس

  قال الكشي: ـ 1

حدثني الحسين بن علي بن النعمان،  :جعفر بن معروف، قالعن 

سمعت إسماعيل بن الفضل  :عن أبيه، عن معاذ بن مطر، قال

حدثني بعض أشياخي، قال: لما ھزم علي بن أبي  :الھاشمي، قال

عليه «أصحاب الجمل، بعث أمير المؤمنين  »عليه الس�م«طالب 

ھا إلى عائشة يأمر »رحمة الله عليھما«عبد الله بن عباس  »الس�م

  بتعجيل الرحيل وقلة العرجة.

قال ابن عباس: فأتيتھا وھي في قصر بني خلف في جانب 

yخلت عليھا من غير فدذن عليھا، فلم تأذن، البصرة قال: فطلبت ا

  فإذا ھي من وراء سترين. ،ذنھا، فإذا بيت قفار لم يعد لي فيه مجلسإ

ل عليه طنفسة، جفإذا في جانب البيت ر ،قال: فضربت ببصري

قال: فمددت الطنفسة فجلست عليھا، فقالت من وراء الستر: يا ابن 

ذننا، وجلست على متاعنا إأخطأت السنة دخلت بيتنا بغير  ،عباس
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: نحن أولى بالسنة »رحمة الله عليھما«ذننا، فقال لھا ابن عباس إبغير 

فك فيه رسول الله لنما بيتك الذي خإمنك ونحن علمناك السنة، و

فخرجت منه ظالمة لنفسك غاشية لدينك عاتية  ،»وآله صلى الله عليه«

فإذا رجعت إلى  ،»صلى الله عليه وآله«على ربك عاصية لرسول الله 

ن أمير إ7 بأمرك، إذنك ولم نجلس على متاعك إ7 بإبيتك لم ندخله 

بعث إليك يأمرك  »عليه الس�م«المؤمنين علي بن أبي طالب 

  .بالرحيل إلى المدينة وقلة العرجة

  .ذلك عمر بن الخطاب ،فقالت: رحم الله أمير المؤمنين

ن تزبدت فيه وجوه إو ،فقال ابن عباس: ھذا والله أمير المؤمنين

أما والله لھو أمير المؤمنين، وأمس برسول الله  ..ورغمت فيه معاطس

، وأكثر ، وأعلى مناراً ، وأكثر علماً ، وأقرب قرابة، وأقدم سبقاً رحماً 

  .من عمرمن أبيك و آثاراً 

  فقالت: أبيت ذلك.

 ،عظيم التبعة ،باؤك فيه لقصير المدةإما والله إن كان أفقال: 

7 حلب شاة حتى صرت إباؤك فيه إظاھر الشؤم بين النكل، وما كان 

7 كمثل إو7 ترفعين و7 تضعين، وما كان مثلك  ،7 تأمرين و7 تنھين

  ابن الحضرمي بن نجمان أخي بني أسد، حيث يقول:

  شUUUتم الصUUUديق وكثUUUرة ا)لقUUUاب  د بيننا ـداء القصائــــھإا زال ـــم

  جمعة طنين ذبابـم ل ـــي كـــف    ھم ـأن قلوبــھم كــركتــتى تــح

ى نشيجھا، ثم قالت: قال: فأراقت دمعتھا، وأبدت عويلھا، وتبدّ 
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أخرج والله عنكم فما في ا�رض بلد أبغض إلى من بلد تكونون فيه، 

: فوالله ماذا ب�ءنا عندك و7 بضيعتنا »رحمه الله«فقال ابن عباس 

وأنت بنت أم رومان، وجعلنا أباك  نا جعلناك للمؤمنين أماً إإليك، 

  وھو ابن أبي قحافة. صديقاً 

  ؟!تمنون علي برسول الله ،فقالت: يا ابن عباس

فقال: ولم نمن عليك بمن لو كان منك ق�مة منه مننتنا به، ونحن 

7 حشية من تسع حشايا خلفھن بعده إليه، وما أنت إلحمه ودمه ومنه و

، و7 ، و7 بأرشحھن عرقاً ، و7 بأحسنھن وجھاً لست بأبيضھن لوناً 

، فصرت تأمرين فتطاعين، ، و7 بأطرأھن أص�ً بأنضرھن ورقاً 

  7 كما قال أخو بني فھر:إوتدعين فتجابين، وما مثلك 

  فوا العداوة والشUكرافقلت لھم ك  ي فأبدوا عداوة ـنت على قومــنــم

وأحUUUUج بكUUUUم أن تجمUUUUوا البغUUUUي   ن مثلكم لصديقه ــا مــه رضــففي

  والكفرا

فأخبرته  »عليه الس�م«قال: ثم نھضت وأتيت أمير المؤمنين 

  .)1(بمقالتھا وما رددت عليھا، فقال: أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك

  قال ابن أعثم:و ـ 2

فقال له: اذھب  ،بن عباسبعبد الله  »رضي الله عنه«ثم دعا علي 

                                      

مؤسسة آل و (ط  60ـ  57شي) صإختيار معرفة الرجال (رجال الك )1(

  . 279 ـ 277) صالبيت
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و7 تقيم  ،فقل لھا أن ترتحل إلى المدينة كما جاءت ،إلى عائشة

  .بالبصرة

فأقبل إلى عائشة فاستأذن عليھا، فأبت أن تأذن له، فدخل عبد الله بغير 

ثم  ،فأخذ منھا وسادة وطرحھا ،فإذا راحلة عليھا وسائد ،إذن، ثم التفت

  .جلس عليھا

دخلت منزلي بغير  ،اس! أخطأت السنةفقالت عائشة: يا بن عب

  إذني!

فقال ابن عباس: لو كنت في منزلك الذي خلفك فيه رسول الله 

لما دخلت عليك إ7 بإذنك، وذلك المنزل الذي  »صلى الله عليه وآله«

أمرك الله عز وجل أن تقري فيه، فخرجت منه عاصية ~ عز وجل 

  ».صلى الله عليه وآله«ولرسوله محمد 

 ،فھذا أمير المؤمنين يأمرك با7رتحال إلى المدينة ..وبعد

  .فارتحلي و7 تعصي

  فقالت عائشة: رحم الله أمير المؤمنين! ذاك عمر بن الخطاب!

وإن رغمت له  ،فقال ابن عباس: وھذا والله أمير المؤمنين

  ت له الوجوه!واربدَّ  ،ا�نوف

  فقالت عائشة: أبيت ذلك عليكم يا بن عباس!

 ،ظاھرة الشؤم ،: لقد كانت أيامك قصيرة المدةفقال ابن عباس

وما كنت في أيامك إ7 كقدر حلب شاة حتى صرت ما  .ة النكدنبيِّ 
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وما كنت إ7 كما قال أخو  .و7 تأمرين و7 تنھين ،تأخذين وما تعطين

  بني أسد حيث يقول: 

  شUUUتم الصUUUديق وكثUUUرة ا)لقUUUاب  قصائد بيننا ــــداء الــــما زال إھ

ن ــUUUUـيـــل محتفUUUUل طنــUUUUـفUUUUي ك    كت كأن قولك عندھم رـى تــحت

  ابـذب

والله أرحل عنكم!  ،ثم قالت: نعم ،قال: فبكت عائشة بكاء شديداً 

  فما خلق الله بلدا ھو أبغض إلي من بلد أنتم به يا بني ھاشم!

فوالله ما ھذا ب�ؤنا عندك يا بنت أبي  !فقال ابن عباس: ولم ذلك؟

  بكر!

  !ؤكم عندي يا بن عباس؟فقالت عائشة: وما ب�

وأنت بنت أم  ،فقال: ب�ؤنا عندك أننا جعلناك أم المؤمنين

وبنا سميت أم  .وھو ابن أبي قحافة ،رومان، وجعلنا أباك صديقاً 

  .المؤمنين 7 بتيم وعدي

صلى الله «فقالت عائشة: يا بن عباس! أتمنون علي برسول الله 

  !؟»عليه وآله

ولو  ،»صلى الله عليه وآله«ول الله برس ،فقال: ولم 7 نمن عليك

  أو ظفر لمننت علينا وعلى جميع العالمين بذلك! ،كانت فيك شعرة منه

(الصحيح: إحدى تسع حشايا) فإنما كنت تسع إحدى حشايا  ..وبعد

و7 بأرشحھن  ،و7 بأكرمھن حسباً  ،وجھاً  نمن حشاياه، لست بأحسنھ

 ً وتأمري و7  ،ن، وأنت اzن تريدين أن تقولي و7 تعصيعرقا
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وفينا  ،ودمه »صلى الله عليه وآله«تخالفين، ونحن لحم الرسول 

  .ميراثه وعلمه

عليك علي بن أبي (كذا) فقالت عائشة: يا ابن عباس! ما باذلك 

  طالب!

وھو أحق به مني وأولى، �نه  ،والله أقر له فقال ابن عباس: إذاً 

 ،ومدينة علمه ،هوأبو سبطي ،ابنته ـوزوج الطاھرة  ،أخوه وابن عمه

  .وكشاف الكرب عن وجھه

وعلى أبيك من  ،ف� والله ما شكرت نعماءنا عليك ،وأما أنت

  قبلك!

فأخبره بما جرى بينه وبين عائشة من  ،ثم خرج وسار إلى علي

  .)1(الك�م

  يواجه عائشة: ×علي 

فاستوى  »صلى الله عليه وآله«قال: فدعا علي ببغلة رسول الله 

ى منزل عائشة، ثم استأذن ودخل، فإذا عائشة جالسة عليھا، وأقبل إل

  .وھي تبكي وھن يبكين معھا ،وحولھا نسوة من نساء أھل البصرة

                                      

 486ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 338و  335ص 2الفتوح 7بن أعثم ج )1(

  .368ص 2وراجع: مروج الذھب ج 487و 

  .229ص 6وراجع: شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج
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قال: ونظرت صفية بنت الحارث الثقفية امرأة عبد الله بن خلف 

 ،الخزاعي إلى علي، فصاحت ھي ومن كان معھا ھناك من النسوة

أيتم الله منك  ،ن الجميعيا مفرق بي ،وقلن بأجمعھن: يا قاتل ا�حبة

  بنيك كما أيتمت ولد عبد الله بن خلف!

 ،ني 7 ألومك أن تبغضينيإفقال: أما  ،فعرفھا ،فنظر إليھا علي

وقد قتلت جدك في يوم بدر، فقتلت عمك يوم أحد، وقتلت زوجك 

ومن  ،اzن، ولو كنت قاتل ا�حبة كما تقولين لقتلت من في ھذا البيت

  .في ھذه الدار

فقال: أ7 تنحين ك�بك ھؤ7ء عني،  ،فأقبل علي على عائشة قال:

أما إنني قد ھممت أن أفتح باب ھذا البيت فأقتل من فيه، وباب ھذا 

 ،خرجتھم الساعة، ولو7 حبي للعافية �)1(البيت فأقتل من فيه

  .فضربت أعناقھم صبراً 

  فلم تنطق واحدة منھن. ،وسكتت النسوة ،قال: فسكتت عائشة

فجعل يوبخھا ويقول: أمرك الله أن  ،أقبل على عائشة قال: ثم

فعصيته وخضت  .و7 تبرجي ،وتحتجبي بسترك ،تقري في بيتك

                                      

وكان فيه ناس من الجرحى، التجأوا إلى عائشة.. وفيھم مروان بن الحكم،  )1(

  الله بن الزبير، وعبد الله بن عامر، وغيرھم. وعبد

ومروج  544ص 3و (ط ا�علمي) ج 540ص 4راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج

  .369ص 2الذھب ج
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الناس، وبما شرفك الله  يَّ وتحرضين عل ،الدماء، تقاتليني ظالمة

  .وضرب عليك الحجاب ،وسماك أم المؤمنين ،وشرف آباءك من قبلك

ذي خلفك فيه رسول واختفي في الموضع ال ،فارحلي ،قومي اzن

  .)1(إلى أن يأتيك فيه أجلك »صلى الله عليه وآله«الله 

استفززت الناس وقد لھا: قال » عليه الس�م«[وفي الطبري: أنه 

  .في ك�م كثير ..فألبت بينھم حتى قتل بعضھم بعضاً  ،فزوا

نعم ما أبليت  .سجحاملكت ف ،يا ابن أبي طالب :فقالت عائشة

  .)2(الخ..] قومك اليوم

  قال ابن أعثم:

  ثم قام علي فخرج من عندھا.«

قال: فلما كان من الغد بعث إليھا ابنه الحسن، فجاء الحسن فقال 

وبرأ النسمة!  ،أما والذي خلق الحبة« :لھا: يقول لك أمير المؤمنين

  .)3(»لئن لم ترحلي الساعة �بعثن عليك بما تعلمين

                                      

 483ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 339و  338ص 2الفتوح 7بن أعثم ج )1(

  .484و 

  .520ص 3و (ط ا�علمي) ج 509ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

وراجع:  484ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 339ص 2بن أعثم جالفتوح 7 )3(

بحار ا�نوار و 397ص 1ج (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب 

  .74ص 38ج
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  وعائشة برواية الطبري: ×علي 

  قال الطبري:

 :عن محمد وطلحة قا7 ،عن سيف ،عن شعيب ،ب إلي السريكت

yثم  ،فصلى فيه ،فانتھى إلى المسجد ،ثنينودخل علي البصرة يوم ا

فلما انتھى  ،ثم راح إلى عائشة على بغلته ،فأتاه الناس ،دخل البصرة

وجد النساء يبكين  ،إلى دار عبد الله بن خلف وھي أعظم دار بالبصرة

وصفية ابنة الحارث  .ن ابني خلف مع عائشةعلى عبد الله وعثما

  .مختمرة تبكي

أيتم الله  ،يا مفرق الجمع ،يا قاتل ا�حبة ،يا علي :فلما رأته قالت

  !بنيك منك كما أيتمت ولد عبد الله منه

 ،ولم يزل على حاله حتى دخل على عائشة ،فلم يرد عليھا شيئاً 

أما إني لم أرھا منذ  ..جبھتنا صفية :وقال لھا ،فسلم عليھا وقعد عندھا

  .كانت جارية حتى اليوم

فكف بغلته  ،فأعادت عليه الك�م ،فلما خرج علي أقبلت عليه

أن أفتح ھذا ـ وأشار إلى ا�بواب من الدار ـ أما لھممت  :وقال

 ـ ثم ھذا فأقتل من فيه ،ثم ھذا فأقتل من فيه، وأقتل من فيه ،الباب

فأخبر علي بمكانھم  ،ائشةوكان أناس من الجرحى قد لجأوا إلى ع

  .فسكتتـ فتغافل عنھم  ،عندھا

  .والله 7 تفلتنا ھذه المرأة :فقال رجل من ا�زد ،فخرج علي
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و7 تھيجن  ،و7 تدخلن داراً  ،7 تھتكن ستراً  ،صه :فغضب وقال

 ،وسفھن أمراءكم وصلحاءكم ،وإن شتمن أعراضكم ،امرأة بأذى

وإن  ،وإنھن لمشركات ،نولقد كنا نؤمر بالكف عنھ ؛فإنھن ضعاف

 ،فيعير بھا عقبه من بعده ،ويتناولھا بالضرب ،الرجل ليكافئ المرأة

  .ف� يبلغني عن أحد عرض 7مرأة فأنكل به شرار الناس

قام رج�ن  ،يا أمير المؤمنين :فقال ،فلحق به رجل ،ومضى علي

  .فتناو7 من ھو أمض لك شتيمة من صفية ،ممن لقيت على الباب

  ؟!لعلھا عائشة ،كويح :قال

  :فقال أحدھما ،قام رج�ن منھم على باب الدار .نعم :قال

  جزيت عنا أمنا عقوقاً 

  :وقال اzخر

  يا أمنا توبي فقد خطئت

فأحالوا  ،فأقبل بمن كان عليه ،فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب

  .�نھكنھما عقوبة :ثم قال .ضرب أعناقھماأ :فقال ،على رجلين

  .وأخرجھما من ثيابھما ،ائةا مائة ممفضربھ

عن الحارث بن  ،عن سيف ،عن شعيب ،كتب إلي السري

 :يقال لھما ،ھما رج�ن من أزد الكوفة :عن أبي الكنود قال ،حصيرة

  .)1(عجل وسعد ابنا عبد الله

                                      

و  543ص 3و (ط ا�علمي) ج 540و  539ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(
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  تھديد عائشة بنسوة من بكر:

لعائشة » عليه الس�م«و7 بد من فھم المقصود من تھديد علي 

ن وائل.. فإنھا بمجرد سماعھا لھذا التھديد رضيت بنسوة من بكر ب

  بالمسير وبادرت إليه.

أراد أن يقول لھا: إنھا ليس لھا خيار في » عليه الس�م«ولعله 

ھذا ا�مر، وإن امتناعھا سيجعله يوكل بھا نسوة 7 تستطيع أن 

الواجب تنتصف منھن، ولن يعاملنھا باyحترام، بل بما يمليه عليھن 

لصادر لھن بكل شدة، وحدة، ودقة، ولن ينفعھا زجرھن والتكليف ا

، �نھن سوف يعاملنھا بالمثل، ولن تستطيع أن تدعي: أنه نوسبھ

ھتك حرمتھا بتسليط الرجال عليھا، والسماح لھم  »عليه الس�م«

كما أنھا لن تستطيع أن تعرض أمرھا على أي كان من  بإيذائھا.

  مجانبتھا للحق.الناس، �ن ذلك سيكشف للناس خطأھا، و

  أخطأت السنة:

7 أدري كيف تجرأت عائشة على مطالبة ابن عباس بمراعاة 

  السنة، وقد نسيت عائشة:

  أنھا لم تكن في منزلھا، الذي أوجب الله عليھا أن تكون فيه..أو4ً: 

إنھا رأت ما ظنته شعرة ھنا، ولم تر جب�ً ھائ�ً من  ثانياً:

                                      

544.  
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 ھذا الجبل الذيوية الصريحة، والمخالفات ل�يات وا�وامر النب

ذبحھم في يومھا كانت السبب في تسلقت عليه عبر عشرين ألف قتيل 

  ھذا عدا عشرات ا�لوف من الجرحى أيضاً. ذاك.

  بنت أم رومان:

وقد بيَّن ك�م ابن عباس مع عائشة: أنھا لم تكن من بيت  ـ 1

احية رفيع، ومرموق في قريش والعرب 7 من ناحية ا�م، و7 من ن

ا�ب.. بل كانت من بيت قليل وذليل كما تقدم بيانه حين ذكرنا قول 

  ؟!»وھل تيم إ7 أعبد وإماء«عمير بن ا�ھلب، وھو أحد أنصارھا: 

وقد دلنا على ذلك: أنھا حين أنكرت أن يكون لبني ھاشم أي 

  فضل عليھا، قال لھا ابن عباس:

أم رومان، ب�ؤنا عندك أننا جعلناك أم المؤمنين، وأنت بنت 

وجعلنا أباك صديقاً وھو ابن أبي قحافة، [حامل قصاع الودك 7بن 

  جذعان إلى أضيافه]، وبنا سميت أم المؤمنين، 7 بتيم وعدي.

إن حب عائشة للرياسة والنفوذ لم يكن خافياً على أحد. مع  ـ 2

مجرد واحدة من بين تسع نساء من نساء  ـ كما يقول ابن عباس ـأنھا

بأحسنھن وجھاً، و7 بأكرمھن «ليست  ،»الله عليه وآلهصلى «النبي 

  .»حسباً، و7 بأرشحھن عرقاً 

أنھا كانت في حرب الجمل تريد أن  وتقدم قول عمير بن ا)ھلب:

  تكون ھي أميرة المؤمنين..
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  لست بأبيضھن لوناً، وK بأحسنھن وجھاً:

وقد أشار ابن عباس إلى أن عائشة لم يكن لھا أية ميزة تميزھا 

، فھي 7 تمتاز عنھن في شيء »صلى الله عليه وآله«ن نساء النبي ع

  من الحسن، أو بياض اللون..

  :؟!أم جمل عائشة ’بغلة رسول ' 

إلى عائشة راكباً بغلة رسول الله  »عليه الس�م«وقد ذھب علي 

أيضاً، ليفھمھا ويفھم الناس: أن غاية ما عندھا  »صلى الله عليه وآله«

  .»صلى الله عليه وآله«زوجيتھا من رسول الله ھو أن تدُِلَّ ب

» عليه الس�م«وأين ھذه الخصوصية من خصوصية أخوة علي 

، وكونه وصيه، ووارثه، وخليفته من »صلى الله عليه وآله«للرسول 

بعده، وابن عمه، وزوج ابنته، وأبي سبطيه وغير ذلك مما 7 بد أن 

صلى الله «رسول الله يتذكره الناس فيه بمجرد رؤيتھم ركوبه بغلة 

  ؟!»عليه وآله

 »صلى الله عليه وآله«وقد رأينا حضور بغلة رسول الله 

في مختلف مفاصل حرب الجمل، من  »عليه الس�م«وم�زمتھا له 

ابتدائھا إلى انتھائھا، ربما ليقارن الناس بينھا وبين جمل عائشة، فإنه 

يحرق، ثم يذرى كان جمل فتنة، وكان شيطاناً.. و7 بد أن يعقر، ثم 

  رماده في الريح..

، فقد كانت مباركة »صلى الله عليه وآله«أما بغلة رسول الله 
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مرضية، تشيع الس�م والس�مة، وا�من والكرامة.. كما أنھا كانت 

  للھدى سمة وع�مة..

  نظر إليھا فعرفھا:

عليه «وقد يراود خاطر البعض سؤال عن جواز أن يتأمل 

بن خلف ـ وھي امرأة أجنبية ـ حتى عرفھا.. في وجه زوجة ا »الس�م

  أيضاً..وجھھا تلك المرأة  السبب في إظھاروعن 

لست بأبيضھن «وكذلك عن قول ابن عباس في السابق لعائشة: 

، فھل كان من ال�ئق بھؤ7ء ا�خيار أن »لوناً، و7 بأحسنھن وجھاً..

 ينظروا في وجوه النساء، 7 سيما وأن إحداھن زوجة رسول الله

  ..»صلى الله عليه وآله«

فإذا جوزنا ذلك 7بن عباس، �نه لم يكن معصوماً، فكيف 

وھو اyمام المعصوم، وھو أسوة وقدوة  »عليه الس�م«جوزناه لعلي 

  وحجة للناس في أقواله وأفعاله؟!

  ونجيب:

  بالنسبة 7بن عباس وعائشة نقول: ـ 1

ث�ث سنوات، ف� إن ابن عباس ولد سنة الھجرة أو قبلھا ب أو4ً:

  مانع من أن يكون قد رأى عائشة وغيرھا من النساء في أيام طفولته..

إذا كان ضرب الحجاب على النساء بصورة تامة قد حصل  ثانياً:

بعد عدة سنوات من الھجرة، فإن معنى ذلك: أن يكون الناس قد رأوا 
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  وجه عائشة وغيرھا، وعرفوا ما ذكره ابن عباس عنھا، وعنھن..

:ثالث ً إن من يراجع النصوص الواردة عن ا�ئمة المعصومين  ا

الوجه، بل ھي  ، يجد: أنھا 7 تصرح بإيجاب ستر»عليھم الس�م«

تتجه نحو نھي الرجال عن النظر إلى النساء، وأن المسموح به ھو 

فقط النظرة ا�ولى العفوية. وأما الثانية التي تستبطن التلذذ والريبة 

  فمحرمة ب� ريب..

ھذا ھو ما تفرضه الحاجة ويقتضيه واقع ا�مور على كثير  ولعل

من النساء اللواتي يحتجن إلى طلب الرزق، مع اضطرارھن للتردد 

في الحاجات المختلفة، وفيھن العاجزات والمسنات، باyضافة إلى 

وجود نساء غير مسلمات، وفيھن المتبرجات، اللواتي 7 تنتھين إذا 

  نھين..

أخرى.. تجعل من فرض ستر الوجه على باyضافة إلى ظروف 

  جميع النساء أمراً غير عملي، وبعيد المنال.

ولكن ذلك لم يمنع ذوي العفه والغيرة، والشعور بالمسؤولية من 

الرجال والنساء من مراعاة لجانب الحيطة في الحجاب، طلباً لثواب 

الله، وسعياً لتحاشي كل ما يساعد على إثارة الشھوات في المجتمع، 

فظھر اyلتزام بالستر والحجاب التام في شرائح كثيرة في المجتمعات 

المتدينة. و7 شك في أن ھذا مطلوب ومحبوب للشارع الكريم 

  والحكيم.

صلى الله «وقد ذكرنا في كتابنا الصحيح من سيرة النبي ا�عظم 
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صلى «أن ھذا ا�مر كان سائداً أيضاً في عھد رسول الله »: عليه وآله

، حتى إن حرب بني قينقاع قد حصلت �جل أن بعض »ه وآلهالله علي

اليھود قد تطفلوا على بعض النساء المسلمات في سوقھم، وأرادوھا 

على كشف وجھھا فامتنعت، ثم تطور ا�مر إلى العبث الذي أدى إلى 

انكشاف ما سترته من جسدھا.. وانطلقت الشرارة، فكانت الحرب، 

  ..وأجُلي بنو قينقاع عن المدينة

أما بالنسبة لزوجة عبد الله بن خلف التي نظر إليھا علي  ـ 2

  فعرفھا، فنقول: »عليه الس�م«

ليس في الرواية تصريح بتأمله لھا، بل ھي تقول: نظر إليھا  أو4ً:

ن كل من يسمع صيحة، أو صوتاً عالياً من فعرفھا، ومن المعلوم: أ

ا الصوت. فإذا التفت قائل، ف� بد أن ينظر إلى الجھة التي يأتيه منھ

، فرأى مصدر الصوت، فعرف صاحب الصوت »عليه الس�م«

بمجرد وقوع نظره عليه، ف� يعني ذلك: أنه قد تعمد النظر إلى 

ا�جنبية، ليرد ھذا اyشكال. وليس في الرواية أنه تأملھا أو أحد النظر 

  إليھا، أو ما إلى ذلك..

التي أجاز لھا الشارع أن  7 يحرم النظر إلى المرأة المسنة ثانياً:

تيِ 4َ ﴿تضع ثيابھا، وذلك لقوله تعالى:  وَالْقوََاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ال�َّ

جَاتٍ  يرَْجُونَ نكَِاحًا فلَيَْسَ عَلَيْھِنَّ جُناَحٌ أنَْ يضََعْنَ ثِياَبھَُنَّ غَيْرَ مُتَبرَِّ
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  .)1(﴾يعٌ عَليِمٌ بزِِينةٍَ وَأنَْ يَسْتعَْففِْنَ خَيْرٌ لھَُنَّ وَاللهُ سَمِ 

  أK تنحين ك&بك عني!!:

  وھنا أمور يحسن لفت النظر إليھا، وھي التالية:

قد يتوھم البعض: أن من غير المناسب أن يصف أمير  ألف:

المؤمنين النسوة ال�تي كن عند عائشة بالك�ب، حين قال لعائشة: 

لم  »هصلى الله عليه وآل«؟! فإن النبي »أ7 تنحين ك�بك ھؤ7ء عني«

7  »عليه الس�م«يكن فاحشاً و7 متفحشاً، ولم يكن سباباً.. وعلي 

  في ذلك، و7 في غيره.. »صلى الله عليه وآله«يخالف خطة النبي 

  ونجيب:

ليس المقصود السب و7 الشتم، بل المقصود بيان: أن ھؤ7ء 

عليه «النسوة، قد أشبھن الك�ب في تصرفھن مع أمير المؤمنين 

إن الكلب يستقبل الوافد بالھجوم عليه، لمصلحة صاحب ، ف»الس�م

  الكلب.. و7 يھتم و7 يعرف ذلك الكلب عواقب فعله..

بغير  »عليه الس�م«والنسوة ھنا بادرن إلى الھجوم على علي 

حق، وشرعن بالدعاء على أبنائه بما فيھم ابن الحنفية والحسنان 

لعائشة، مع أن  ، وزينب وغيرھم.. إرضاءً منھن»عليھما الس�م«

 »عليه الس�م«عائشة ھي سبب ما جرى لرجالھن، ولم يسألن علياً 

عن أسباب ما جرى، ولماذا كان القتال، ومن الذي بدأ القتال.. ومَن 

                                      

  من سورة النور. 60اzية  )1(
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  المحق ومَن المبطل..

: لو كنت قاتل ا�حبة لقتلت من »عليه الس�م«وقد دل قوله  ب:

دليل على كذب ھؤ7ء في ھذا البيت، ومن في ھذه الدار، بمثابة ال

إنما كان يقاتل من يقاتله.. » عليه الس�م«النسوة في أقوالھن، وأنه 

فإذا دفع شره عفا عنه. والشاھد على ذلك: أنه ومع علمه بوجود 

  أعدائه في قبضته، فإنه 7 يبادر إلى قتلھم.. وھو قادر على ذلك.. 

ين جنوا وھذا يدل على أن الذين قتلوا في الميدان كانوا ھم الذ

  على أنفسھم، ولو لم يخرجوا لقتاله لم يصبھم شيء..

عن إخراج المختبئين في تلك  »عليه الس�م«إن حديثه  ج:

 »عليه الس�م«البيوت وقتلھم صبراً يدل على استحقاقھم للقتل، ولكنه 

يعفو عنھم تكرماً.. وليس لعائشة و7 لغيرھا أن يعترض عليه في 

  ذلك..

لم يكن غاف�ً  »عليه الس�م«يدل على أنه  إن ھذا الذي جرىد: 

عن تحركات أعدائه، وكان يعرف مواضعھم فرداً فرداً.. ولكنه كان 

مصمماً على التعامل معھم بالصفح والعفو، وعدم تتبعھم في 

  مواضعھم..

  عقوبة من وقع في عائشة:

أما الرواية التي ذكرھا الطبري عن سيف، حول قول عجل وسعد 

يا «وقولھما: ». جزيت عنا أماً عقوقاً..«ا�زدي لعائشة:  ابني عبد الله
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أراد أن يضرب  »عليه الس�م«. وأن علياً »أمنا توبي فقد خطيت..

أعناقھما، ثم ضربھما مئة مئة.. فھي رواية مكذوبة ب� ريب، ويتضح 

  ذلك بم�حظة ا�مور التالية:

د تضمن إن ما قاله المقاتلون من أرجاز في ساحة القتال: ق ـ 1

قد غضب لذلك، أو  »عليه الس�م«بعضه نفس ھذه المعاني، ولم نجده 

  اشتد عليه.. فمن تلك ا�رجاز:

  مـــدھا وترحـــغدو ولـــوا)م ت    ت فاعلمواـــا أم، يا أم، عققــــي

  ومنھا قوله:

  .................................    علمــــق أم نــــا أعـــــا أمنـــي

فيما سبق: أن القعقاع ـ كما يقول الع�مة العسكري ـ قلنا  ـ 2

  شخصية وھمية اخترعھا سيف.

إن طلب التوبة ممن أخطأ ليس قبيحاً، و7 حراماً.. وقد طلب  ـ 3

إنِْ تتَوُباَ إلِىَ اللهِ فقََدْ ﴿الله تعالى من عائشة وحفصة التوبة، فقال: 

فإَنَِّ اللهَ ھُوَ مَو4َْهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلَيْهِ 

  .)1(﴾الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمََ�ئكَِةُ بعَْدَ ذَلكَِ ظَھِيرٌ 

يا أمنا « قتل من قال لعائشة: »عليه الس�م«فلماذا إذن يريد علي 

يرى أن » عليه الس�م«؟! أم يعقل أن يكون علي »توبي فقد خطيت

  ه، و7 تحتاج إلى التوبة؟!عائشة مصيبة فيما أقدمت علي

                                      

  من سورة التحريم. 4اzية  )1(
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  أو أنھا تحتاج إلى التوبة، لكن 7 يجوز طلبھا منھا؟!

.. وھل »وأخرجھما من ثيابھما« لم نفھم معنى قول الراوي: ـ 4

» عليه الس�م«اyخراج من الثياب من أنواع العقوبات التي كان 

  يمارسھا مع المذنبين؟!

يابھما، �ن العقوبة أنه عاقبھما بعد نزع ث إ4 أن يكون المراد:

  على الجسد مباشرة أشد إي�ماً مما لو كانت من فوق الثياب.

وا�غرب من ذلك كله: توعده لھما بالقتل، ثم عدوله إلى  ـ 5

ضربھما مئةً مئةً، فإن كان حكمھما القتل، فلماذا اكتفى بالضرب؟! 

وإن كان حكمھما الضرب، فلماذا ھددھما بالقتل؟! وإن كان 7 يدري 

  الحكم الحقيقي لھما فتلك مصيبة، وإن كان يدري، فلماذا التردد فيه؟!ب

  ھل يعد طلب التوبة شتيمة؟! ـ 6

  ط&ق عائشة في فصل مستقل:

عليه «أما بقية الرواية التي تحدثت عن مجيء اyمام الحسن 

لئن لم ترحلي الساعة �بعثن «إلى عائشة برسالة من أبيه:  »الس�م

  . »عليك ما تعلمين

  .ذي يلي ھذا الفصلسيأتي الحديث عنه في الفصل الف

  النص ا=قرب إلى القبول:

ً  ،عبيد بن كثيرروى فرات بن إبراھيم، عن  عن أصبغ بن  معنعنا

عليه «لما ھزمنا أھل البصرة جاء علي بن أبي طالب  :نباتة قال
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فاجتمعنا حوله  ،حتى استند إلى حائط من حيطان البصرة »الس�م

ثم  .فيأتيه ،فيدعو الرجل باسمه ،ن راكب والناس نزولوأمير المؤمني

حتى وافاه  .فيأتيه ،ثم يدعو الرجل باسمه .فيأتيه ،يدعو الرجل باسمه

وأكثرھم يومئذ  ،كلھم قد صغروا اللحى وعقصوھا ،منا ستون شيخاً 

  .من ھمدان

من طرق البصرة  طريقاً  »عليه الس�م«فأخذ أمير المؤمنين 

متنكبي  ،متقلدي السيوف ،لدرع والمغافروعلينا ا ،ونحن معه

 ،فإذا فيھا نسوة يبكين ،فدخلنا ،حتى انتھى إلى دار قوراء ،ا�ترسة

  .ھذا قاتل ا�حبة :فلما رأينه صحن صيحة واحدة وقلن

  !؟أين منزل عائشة :] ثم قال[أمير المؤمنينفأمسك عنھن 

  .فأومأن إلى حجرة في الدار

فلم أسمع من قول  ،فدخل عليھا ،اهعن دابته فأنزلن فحملنا علياً 

] [قولھافسمعنا  ،إ7 أن عائشة كانت امرأة عالية الصوت ،علي شيئاً 

  .ني لم أفعلإ :كھيئة المعاذير

فعارضته امرأة  ،فحملناه على دابته ،ثم خرج علينا أمير المؤمنين

  .من قبل الدار

  ؟!أين صفية :فقال

  .لبيك يا أمير المؤمنين :قالت

 ؟!ين عني ھؤ7ء الكلبات التي يزعمن أني قاتل ا�حبةفِّ قال: أ7 تك
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وأومى بيده إلى ث�ث حجر ـ  لو قتلت ا�حبة لقتلت من في تلك الدار

  .في الدار

وضربنا بأبصارنا إلى  ،] فضربنا بأيدينا على قوائم السيوف:قال[

و7  ،فوالله ما بقيت في الدار باكية إ7 سكنت ،الحجر التي أومى إليھا

  .مة إ7 جلستقائ

  !؟فمن كان في تلك الث�ث حجر ،يا أبا القاسم :قلت

ومعه شباب  ،أما واحدة فكان فيھا مروان بن الحكم جريحاً  :قال

  .قريش جرحى

  .ومعه آل الزبير جرحى ،وأما الثانية فكان فيھا عبد الله بن الزبير

يدور مع عائشة أين ما  ،وأما الثالثة فكان فيھا رئيس أھل البصرة

  ارت.د

فھ� ملتم عليھم بھذه  ،ھؤ7ء أصحاب القرحة ،سماقلت: يا أبا الق

  !السيوف؟

ا إنَّ  ،وسعھم أمانه .أمير المؤمنين كان أعلم منك ،يا ابن أخي :قال

 .و7 يتبع مدبر ،7 يدفف على جريح« :لما ھزمنا القوم نادى مناديه

  .سنة يستن بھا بعد يومكم ھذا »ومن ألقى س�حه فھو آمن

فقام إليه ناس  ،مضى ومضينا معه حتى انتھينا إلى المعسكر ثم

أبو أيوب  :منھم ،»صلى الله عليه وآله«أصحاب النبي  من

وأبو  ،وزيد بن حارثة ،وعمار بن ياسر ،وقيس بن سعد ،ا�نصاري
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  .ليلى

فقال: أ7 أخبركم بسبعة [ھم] من أفضل الخلق يوم يجمعھم الله 

  !تعالى؟

فإنك كنت  ،فأخبرنا يا أمير المؤمنين ،اللهقال أبو أيوب: بلى و

  .تشھد ونغيب

فإن أفضل الخلق يوم يجمعھم الله تعالى سبعة من بني عبد  :قال

  .و7 يجحد إ7 جاحد ،7 ينكر فضلھم إ7 كافر ،المطلب

ما اسمھم يا أمير المؤمنين  :»رضي الله عنه«قال عمار بن ياسر 

  !؟فلنعرفنھم

وإن  ،] الرسل محمديجمع الله الخلق [وفضل الناس يوم إن أ :قال

  ».عليھم الص�ة والس�م« من أفضل الرسل محمداً 

وإن  ،ثم إن أفضل كل أمة بعد نبيھا وصي نبيھا حتى يدركه نبي

  .»عليھما الص�ة والس�م«أفضل ا�وصياء وصي محمد 

وإن أفضل الشھداء  .الشھداء ،ثم إن أفضل الناس بعد ا�وصياء

لم  ،ذا جناحين يطير بھما مع الم�ئكة ،أبي طالب حمزة وجعفر بن

  .شرفه الله به يءيحل بحليته أحد من اzدميين في الجنة ش

  .والسبطان الحسنان سيدا شباب أھل الجنة

  .والمھدي يجعله الله من أحب منا أھل البيت

ً ـ أبشروا  :ثم قال سُولَ فأَوُلئَكَِ مَعَ ﴿ـ  ث�ثا  وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَالرَّ
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الحِِينَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهُ عَليَْھِمْ مِنَ  ھَدَاءِ وَالصَّ يقيِنَ وَالشُّ دِّ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

  .)2(»)1(﴾ذَلكَِ الْفضَْلُ مِنَ اللهِ وَكَفىَ باِ�ِ عَليِمًا وَحَسُنَ أوُلئَكَِ رَفيِقاً

  ونقول:

  7 بأس بم�حظة ا�مور التالية:

  K تشويش في الرواية:

إن في ھذه الرواية بعض التشويش، فھي تقول تارة: إن  يقال:قد 

علياً استند إلى حائط من حيطان البصرة، ثم تقول مباشرة: فاجتمعنا 

  حوله وأمير المؤمنين راكب والناس نزول..

  فكيف يكون مستنداً إلى حائط وھو راكب؟!

  ويمكن أن يجاب:

الحائط، وكان  قد وقف بجانب ذلك »عليه الس�م«بأن المراد: أنه 

راكباً، والناس حوله، ربما �نه أراد أن يستظل بذلك الحائط من حر 

  الشمس.

  صغروا اللحى وعقصوھا:

قد اختار ستين شيخاً » عليه الس�م«وقد ذكرت الرواية: أنه  ـ 1

                                      

  من سورة النساء. 70و  69اzيتان ) 1(

 274ـ  272ص 32جبحار ا�نوار و 113ـ  111صتفسير فرات الكوفي  )2(

   394ص 1جدعائم اyس�م عنه، وراجع: 
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ذھب بصحبتھم إلى المنزل الذي فيه عائشة.. ربما ليشھدوا ما يجري 

عٍ أنه أساء القول معھا، أو مع من ھم حولھا..  له ھناك، ف� يدَّعي مدَّ

، ويسمعونه »عليه الس�م«وليروا أنھم ھم الذين يعتدون على علي 

قواذع القول، وھو يصفح عنھم، بل إنھم يخفون عنه أعداءه، وقتلة 

  أصحابه، وھو يعرف ذلك، ويتغافل، ويعفو، ويصفح.

ن إن الذين اختارھم كانوا شيوخاً كبار السن، 7 يتھمو ـ 2

ف� يتجنون على  ،بالحماس، وھم من المعروفين باyستقامة والتقوى

  أحد، و7 يتھمون أحداً جزافاً.

إنھم قد صغروا لحاھم وعقصوھا.. وھذا يشير إلى أنھم من  ـ 3

العق�ء ومعتدلي المزاج، ولو أنھم كانوا يطيلون لحاھم لكان ذلك من 

  ع�مات الحمق وعدم اyتزان فيھم.

  فأنزلناه: × حملنا علياً 

وإنزاله عن دابته، ثم حمله على  »عليه الس�م«إن حمل علي 

كان يلقى كله على الناس تكبراً،  »عليه الس�م«دابته، 7 يعني أنه 

أجلُّ من أن يفعل ذلك، وكيف » عليه الس�م«وتعززاً.. �ن علياً 

ينسب إلى ذلك، وھو الذي نھى الناس عن أن يكلموه بما تكلم به 

. كما أنه لم يرض من حرب بن شرحبيل الشبامي أن )1(برة؟!الجبا

                                      

 356ص 8جالكافي و 201ص 2) جبشرح عبدهنھج الب�غة (راجع:  )1(

 74وج 154ص 41وج 186ص 34وج 253ص 27جبحار ا�نوار و
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يمشي معه وھو راكب، وقال له: ارجع، فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة 

  .)1(للوالي، ومذلة للمؤمن

أنھم بادروا إلى مساعدته على ركوب الدابة،  بل المقصود:

، وتبركاً به، »عليه الس�م«ومساعدته في النزول عنھا، حباً منھم له 

ليحرم الناس من » عليه الس�م«ورغبة في الثواب عند الله، ولم يكن 

  ذلك..

  زيد بن حارثة:

ذكرت الرواية زيد بن حارثة في جملة الصحابة الذين كانوا 

في حرب البصرة، وليس المراد به زيد  »عليه الس�م« مع علي

بن حارثة بن شراحيل، والد أسامة بن زيد، فإنه قد استشھد في 

  سنة ثمان للھجرة.. مؤتة في

زيد بن حارثة آخر، قال الشيخ الطوسي في رجاله:  بل المراد به:

                                      

  .101ص 11ج يللمعتزلشرح نھج الب�غة و 358ص

(قسم الحكم) الحكمة رقم  77ص 4راجع: نھج الب�غة (بشرح عبده) ج )1(

و (ط  62ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 532وصفين للمنقري ص 322

 72وج 619و  554ص 32جبحار ا�نوار و 45ص 4ا�علمي) ج

المعيار و 148ص 8جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 357ص

 234ص 19ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 193ص�سكافي لوالموازنة 

  .325ص 3جالكامل في التاريخ و



  133                                                                     وعائشة..     ×الفصل ا=ول: علي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(وليس بأبي أسامة بن زيد

أن يكون المراد زيد بن جارية بن مجمع بن العطاف  ويحتمل:

ا�نصاري ا�وسي، أخو مجمع بن جارية، وھذا قد استشھد في صفين 

  .)2(»عليه الس�م«مع علي 

  الخلق:سبعة من أفضل 

إلى المعسكر، لم يذكر » عليه الس�م«وحين عاد أمير المؤمنين 

لھم ما جرى بينه وبين عائشة، و7 حدثھم عن الذين خبأتھم عندھا، 

وھم من أعدى أعدائه، وفيھم رئيس البصرة، ورؤوس الناكثين من 

قريش، مثل: مروان، وشباب قريش جرحى، وابن الزبير، وآل الزبير 

ب القرحة الذين يستحقون القتل بما اقترفوه، وھم جرحى، وھم أصحا

رأس ا�فعى، الذين سوف 7 يكفون عن أذاه، وأذى كل من يلوذ به أو 

  ينتسب إليه..

لم يحدثھم عن شؤون الحرب، و7 عن » عليه الس�م«كما أنه 

عادة ا�مور إلى نصابھا، yالتدابير واyجراءات التي يريد أن يتخذھا 

التي ينوي معالجتھا، بل صرف النظر إلى اتجاه  و7 عن المشك�ت

آخر.. فذكر لھم: أن ثمة سبعة سوف يبعثھم الله يوم القيامة ھم من 

                                      

مؤسسة آل البيت (ختيار معرفة الرجال وإ 64صرجال الطوسي راجع:  )1(

  .193ص 1) جyحياء التراث

  .541ص 2ج (ط دار الجيل) و 556ص 1اyستيعاب (بھامش اyصابة) ج )2(
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  أفضل الخلق..

وقد 4حظنا في حديثه عن ھؤ4ء السبعة أموراً عديدة نذكر منھا 
  ما يلي:

عليه «إنھم كانوا كلھم من بني عبد المطلب. كما صرح به  ـ 1

  » .الس�م

  معناه: أنه ليس لبني أمية نصيب في ھذا الفضل.. وھذا

صلى الله «إن ث�ثة من ھؤ7ء كانوا قد ماتوا، وھم: النبي  ـ 2

، وحمزة، وجعفر بن أبي طالب.. وث�ثة 7 يزالون على »عليه وآله

وھم الذين ». عليھم الس�م«قيد الحياة، وھم: علي والحسن والحسين 

بني تيم، ومن معھا من  تشن الحرب عليھم عائشة، وھي من

  الزبيريين، والقرشيين..

قد وجه خطابه ھنا لجماعة من الصحابة. » عليه الس�م«إنه  ـ 3

صلى «وفيھم من أعيانھم، كبارھم أمثال عمار الذي شھد رسول الله 

له شھادات شاعت وذاعت حتى 7 يكاد يجھلھا أحد.. » الله عليه وآله

زيد بن حارثة كما صرحت به وفيھم: أبو أيوب، وقيس بن سعد، و

  الرواية.

راغب بإخبارھم عن » عليه الس�م«إنه بمجرد أن علموا بأنه  ـ 4

سبعة ھم من أفضل الخلق بادر أبو أيوب لحثه على ذلك، على اعتبار 

، وكان »صلى الله عليه وآله«أنه إنما يروي لھم ذلك عن رسول الله 

ذلك، » عليه الس�م«يحضر عنده دونھم.. ولم ينف » عليه الس�م«
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، »صلى الله عليه وآله«حيث لم يقل له: أنا 7 أخبرك عن رسول الله 

وإنما أخبرك عن اجتھادي ورأيي. بل ھو قد أيد ما فھمه أبو أيوب 

وغيره، وعرفھم: بأنه يخبرھم عن أمر غيبي متصل بيوم القيامة، 

و7  الذي 7 يعرف باyجتھاد والرأي، بل بالنقل عن متصل بالغيب،

المسدد والمؤيد » صلى الله عليه وآله«يكون ذلك إ7 رسول الله 

  بالوحي اyلھي..

في تأييد ذلك، حين بيَّن: أن ثمة حكماً » عليه الس�م«ثم زاد  ـ 5

شرعياً إلھياً، 7 يعرف أيضاً إ7 من قبل صاحب الشريعة، وھو أن 

  من ينكر فضل ھؤ7ء فھو كافر، أو جاحد..

ه ليس على وجه ا�رض و7 في الخلق أحد أن ومن الواضح:

من الناس يكون من ينكر فضله كافراً وجاحداً غير علي والحسنين 

  ».عليھم الس�م«

 اً داستنإ، »عليه الس�م«إن ھذا الحديث يتضمن الحكم منه  ـ 6

 ،ن الھوى، الذي 7 ينطق ع»صلى الله عليه وآله«إلى قول الرسول 

من سوف يحاربونه بما فيھم معاوية وبكفر وجحود الذين حاربوه، 

  والقاسطون، والمارقون.

قد أعلم الناس كلھم: أنه ومعه الحسن » عليه الس�م«إنه  ـ 7

أفضل الخلق، ثم بشر من معه بأنھم أھل » عليھم الس�م«والحسين 

 مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهُ عَليَْھِمْ مِنَ النَّبيِِّينَ ﴿الطاعة ~ وللرسول، وبأنھم 

الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلَئِكَ رَفيِقاً ذَلكَِ الْفضَْلُ  ھَدَاءِ وَالصَّ يقيِنَ وَالشُّ دِّ وَالصِّ
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  .)1(﴾مِنَ اللهِ وَكَفىَ باِ�ِ عَلِيمًا

أن يكون محاربوه مع الفرقاء اzخرين المقابلين لھذا  و4زم ذلك:

  الفريق..

  

  

                                      

  من سورة النساء. 70و  69اzيتان ) 1(
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  :ثانيالفصل ال

  يھدد عائشة بالط&ق.. ×علي 

  :فصل الثانيال
:  

  عائشة بالط&ق.. يھدد ×علي 
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  صورة عائشة في سدافة من حرير:

عن ھشام بن  ،][من رجال الصحاح الستوعن علي بن مسھر 

صلى الله عليه «: قال رسول الله عن عائشة قالت ،عن أبيه ،عروة

يحملك في سدافة من  أرى جم�ً  :إني رأيتك في المنام مرتين »:وآله

  .)1(فإذا ھي أنت ،فاكشفھا .: ھذه امرأتكفقال ،حرير

  ونقول:

وعلى شكل أقوال  ،إن ھذا التحذير لم يأت في قوالب لفظية ـ 1

صلى الله عليه «لرؤيا رآھا  حديثوبيانات، وأوامر وزواجر.. بل ھو 

في منامه تجسد له عائشة، في صورة 7 يريد لھا أن تكون  »وآله

  عليھا..

إن ھذه الرواية تدل: على أن المقصود بھذه الرؤيا النبوية ھو  ـ 2

                                      

 285ص 32جحار ا�نوار وب 36صلمفيد الكافئة في إبطال توبة الخاطئة ل )1(

 .42صبن شدقم 7الجمل و
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ذير عائشة من أمر سوف تقدم عليه.. وھذا التحذير لھا وإن كان قد تح

في مناسبات عديدة، ولكنه قد جاء  »صلى الله عليه وآله«تكرر منه 

yھتمام بما في ھذه المرة بصورة فريدة من نوعھا، من شأنھا أن تثير ا

  تضمنه من تصوير حي لما سوف يكون منھا..

له، ربما للتأكيد على أن  ظھورهإن ھذا المنام قد تكرر  ـ 3

وإن المطلوب ھو إيصال رسالة لمن يعنيه مضمونه حاصل 7 محالة، 

صلى الله عليه «ف� يتوھمن أحد أنه مجرد منام عرض له ا�مر، 

بل ھو يريد أن يرمز إلى معنى أو مفھوم سببه،  ى، 7 يدر»وآله

  الواقع العملي..حركة له أثر في  تجريدي، وليس

معلوم: أن منامات ا�نبياء 7 يمكن أن تكون أضغاث إن من ال ـ 4

لھي الذي 7 ريب فيه، و7 من الوحي اyرؤية للواقع، وأح�م، بل ھي 

  شبھة تعتريه. 

ھو أن عائشة نفسھا ھي التي  :في ھذا ا�مر ل�فت جداً وا ـ 5

.. كما أن من »صلى الله عليه وآله«ھذه الحادثة عن رسول الله تروي 

حبوھا، ف� مجال للريب ما ھم أھلھا وذووھا، وأتباعھا ويرويھا عنھ

  التحامل عليھا..إدانتھا أو و7 للشك فيھا، و7 7حتمال الرغبة في 

قد يبدو للناقد البصير، والباحث الخبير: أن عائشة لم تتنبَّه  ـ 6

لمغزى ما نقلته عن الرسول إ7 بعد فوات ا�وان، فحاولت أن 

بطريقة تفقدھا معناھا ومغزاھا، وتحولھا  تروي الرواية مرة أخرى

من تحذير لھا إلى وسام، ومدح وثناء، فلم تذكر فيھا صورة 
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الركوب على الجمل، واكتفت بأن الملك جاء بصورتھا إلى النبي 

في سدافة أو سرقة من حرير، ليخبر رسول » صلى الله عليه وآله«

  .)1(فراجعبأنھا ستكون زوجة له.. » صلى الله عليه وآله«الله 

صلى الله «لكنھا قد ضمنت روايتھا ھذه ما ينقضھا، وھو أنه  

لما رأى صورتھا قال: إن يك من عند الله يمضه، مع أن  »عليه وآله

ھذه اyضافة التشكيكية 7 تنسجم مع حقيقة: أن رؤيا ا�نبياء غير قابلة 

  للتشكيك.

  يخبر عائشة بالتفاصيل: ’النبي 

 معليھ«عن آبائه » يه الس�معل«عن الصادق  وقد روي:

 ،مرتين» عليه الس�م«أنه جاء علي  :في خبر الطير» الس�م

صلى الله عليه «فلما دخل في الثالثة وأخبر النبي  ،فردته عائشة

                                      

وراجع: كتاب التعبير  153ص 3ھـ) ج 1309) صحيح البخاري (ط سنة 1(

وصحيح مسلم (ط  44ومناقب ا�نصار باب  21و  20من البخاري باب 

 5مذي جسنن الترو 1890و  1889ص 4ھـ) ج 1412دار الحديث سنة 

الوافي و 161ص 3البداية والنھاية جو 503ص 5أسد الغابة جو 363ص

سير أع�م و 246ص 4لذھبي جلتاريخ اyس�م و 342ص 16بالوفيات ج

صحيح ابن حبان و 254شرح مسند أبي حنيفة صو 140ص 2النب�ء ج

لطبراني لالمعجم الكبير و 650ص 3مسند ابن راھويه جو 6ص 16ج

بن 7السيرة النبوية و 165ص 11والرشاد جسبل الھدى و 20ص 23ج

  في مواضع عديدة. 6ومسند أحمد ج 140ص 2كثير ج
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: أبيت إ7 أن يكون »صلى الله عليه وآله«به قال النبي  »وآله

  !ما حملك على ھذا؟ ،مر ھكذا يا حميراءا�

  .اشتھيت أن يكون أبي أن يأكل من الطير ،يا رسول الله :قالت

وقد وقفت على ما  ،ما ھو أول ضغن بينك وبين علي :فقال لھا

  !!شاء الله تعالى لتقاتلينه في قلبك لعلي إن

  !؟وتكون النساء يقاتلن الرجال ،يا رسول الله :فقالت

ويصحبك ويدعوك إلى ھذا  ،إنك لتقاتلين علياً  ،يا عائشة :فقال لھا

  .فيحملونك عليه ،ن أھل بيتي وأصحابينفر م

وع�مة  ،وليكونن في قتالك أمر يتحدث به ا�ولون واzخرون

] قبل أن تبلغي إلى الموضع الذي [بهتبتلين  أنك تركبين شيطاناً  :ذلك

فيشھد  ،فتسألين الرجوع ،فتنبح عليك ك�ب الحوأب ،يقصد بك إليه

  .بما ھي ك�ب الحوأ :عندك قسامة أربعين رج�ً 

وھو أبعد ب�د في ا�رض من  ،فتصيرين إلى بلد أھله أنصارك

  .وأقربھا إلى الماء ،السماء

ھذا الذي  ويكون ،ولترجعن وأنت صاغرة غير بالغة ما تريدين

  .نه لك خير منك لهإو ،يردك مع من يثق به من أصحابه

وكل من  ،ولينذرنك ما يكون به الفراق بيني وبينك في اzخرة

  .ي وبينه بعد وفاتي ففراقه جائزفرق علي بين

  !؟يا رسول الله ليتني مت قبل أن يكون ما تعدني :فقالت له
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والذي نفسي بيده ليكونن ما قلت  ،ھيھات ھيھات :فقال لھا :قال

  .)1(حتى كأني أراه

  ونقول:

  K مكافآت ب& عمل:

صلى «لو أغمضنا عن لزوم التسليم والقبول بما يريده رسول الله 

، وعن أن تمام اyيمان ھو أن يحب المؤمن ما يحبه الله »وآله الله عليه

ورسوله، و7 يدخل فيه شيئاً من ھواه ورغباته.. فإننا قد نعذر من 

  يرغب بأن يحصل لبعض أحبائه على ما يرى أن غيره قد ناله.

ولكننا 7 بد أن نشترط عليه في ھذه الحالة أن يكون من يريد له 

له.. حتى لو لم  أو عمل عم�ً يبرر طلب ذلكنيل ذلك قد بذل جھداً، 

  يكن عمله بالمستوى المطلوب وال�ئق..

ولكن عائشة أرادات أن تنيل أباھا أمراً على خ�ف رغبة رسول 

، ولعل أباھا لم يكن قد بذل جھداً من شأنه »صلى الله عليه وآله«الله 

  تبرير طلب وصول ھذا ا�مر إليه والحصول عليه..

حرمان مستحقه منه، رغم أنه إنما استحقه بعمله،  بل ھي أرادت

  وبجھده وجھاده، وأن تبذله لمن 7 يستحقه، 7 بعلم و7 بعمل.

                                      

 294و  293ص 1و (ط دار النعمان) ج 472ـ  471ص 1اyحتجاج ج )1(

  .350و  349ص 38وج 278و  277ص 32جبحار ا�نوار و
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بل لقد تجاوز ا�مر ذلك إلى حد أنھا لم تكن تريد أن تنيل أباھا 

ھذا الشرف لمجرد حبھا له، بل �نھا ـ كما تقول الرواية ـ كانت 

  ..»عليه الس�م«لي تنطلق من ضغن وحقد كانت تحمله لع

: أنه قد عرف بضغنھا ھذا، »صلى الله عليه وآله«وقد أخبرھا 

  ووقف عليه.

: بأنه لم يكن أول ضغن »صلى الله عليه وآله«بل لقد أخبرھا 

  ..»عليه الس�م«انطوت عليه على علي 

ولم تنكر عائشة ذلك، و7 شككت فيه. بل تعاملت معه على أنه 

  أمر واقع، ب� ريب..

  :×شة K تنكر حقدھا على علي عائ

قلنا: إن عائشة ـ حسب ما تفيده ھذه الرواية ـ لم تنكر أن تكون 

، ربما �نھا أدركت أن تصرفاتھا »عليه الس�م«حاقدة على علي 

كانت ظاھرة الد7لة على  »عليه الس�م«تجاھه، وكلماتھا فيه وعنه 

  ذلك..

مسدد  »وآله صلى الله عليه«كما أنھا كانت تعرف أن النبي 

  بالوحي.

لھا بالحقيقة، » صلى الله عليه وآله«ولعل مواجھات النبي 

وتصريح القرآن بما دل على ما كانت تضمره وتبطنه، وتحاول 

صلى الله عليه «إخفاءه، كما جرى لھا في قضية إفشائھا سر الرسول 
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، حتى نزلت سورة التحريم لتسجل فضيحة كبرى في ھذا »وآله

رآناً يتلى إلى يوم القيامة، وقد كان ھذا درساً مراً، 7 ا�مر، لتكون ق

يمكن لھا أن تنساه. بل 7 مجال لحمل الناس على نسيانه، وھم يتلون 

  القرآن.

  أيقاتل النساء الرجال؟!:

، متعجبة، »صلى الله عليه وآله«إن عائشة سألت الرسول 

قاتلن وتكون النساء ي« وبإظھار قدر من البراءة والسذاجة، فقالت:

  ؟!»الرجال

فجاءتھا اyجابة المرة التي صرحت بأدق التفاصيل. لتسجل ذلك 

كوثيقة غيبية 7 يمكن إ7 أن يكون مصدرھا الوحي اyلھي، المطلع 

  على الغيب بكل تفاصيله.

وقد ذكر لھا ع�مات قابلة للرصد من كل أحد.. ومنھا: ركوبھا 

وھو ماء الحوأب، ثم  شيطاناً يمر بھا على مكان معروف للناس كلھم،

تنبحھا ك�به، ثم تشھد لھا قسامة شھادة زور على أنه ذلك الماء ليس 

  ماء الحوأب الخ..

لھا من أمور سيشھدھا الناس،  »صلى الله عليه وآله«إن ما ذكره 

لن تستطيع التستر عليھا وإخفاءھا. وا�مر ا�صعب وا�ھم: أنه 

أكثر مرارة وألماً لھا، وھو  قد أخبرھا بما ھو »صلى الله عليه وآله«

  أن ھذا ا�مر سيتحدث به ا�ولون واzخرون..
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  التھديد بالفراق باPخرة:

قد  »صلى الله عليه وآله«وقد صرحت الرواية المتقدمة: بأن النبي 

، »صلى الله عليه وآله«ص�حية أن يفرق بينه  »عليه الس�م«جعل لعلي 

ل ذلك بالنسبة لعائشة حين تخرج وبين نسائه في اzخرة، وأوصاه أن يفع

  ».عليه الس�م«عليه 

على أن للزوجية في الدنيا آثاراً في اzخرة، وأن ھذه  وھذا يدل:

بسبب أعمال تكون في تلقائياً اzثار قابلة للزوال. وھي قد تزول 

نفسه بقرار منه، كما » صلى الله عليه وآله«الدنيا، وقد يزيلھا النبي 

  ن يجعل لوصيه ص�حية إزالتھا. أنه يمكن أن يمكن أ

ما دل على أن المرأة الصالحة إذا كانت تعاني في  وقد يؤيد ذلك:

الدنيا من بعض المتاعب من زوجھا، فإنھا في اzخرة يكون لھا 

  .)1(الخيار في اختياره زوجاً لھا في الجنة، وفي تركه

  ويشھد لذلك أيضاً:

أو حق في أن أن زوجتي نوح ولوط ليس لھما في اzخرة حظ 

  »..عليھما الس�م«يكنَّ في الجنة مع زوجيھما نوح ولوط 

، »صلى الله عليه وآله«إع�ن الفراق بين النبي ومن الواضح: 

في اzخرة يعتبر » صلى الله عليه وآله«وأي زوجة من زوجاته 

                                      

 308ص 4جمجمع الزوائد و 16ص 24جلطبراني لالمعجم الكبير راجع:  )1(

  .338ص 16ج (ط مؤسسة الرسالة)عمال كنز الو
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كارثة معنوية بالنسبة لھا، �نه يمثل سقوطاً من أوج العزة والكرامة 

لة، والمھانة.. و7 ترضى بذلك أية امرأة لنفسھا إلى حضيض المذ

  مھما كانت.. و�جل ذلك انزعجت عائشة من ھذا ا�مر.

  :؟!’من ھم أھل بيته 

ولكن في الرواية مشكلة تحتاج إلى حل، وھي أنھا صرحت بأن 

الذين يكونون مع عائشة في حرب الجمل ھم من أھل بيته وأصحابه 

  ..»صلى الله عليه وآله«

كان  »صلى الله عليه وآله«رف أحداً من أھل بيت النبي ولم نع

أھل «معھا في تلك الحرب.. فلعل في الرواية تحريفاً. وتكون كلمة 

مقحمة فيھا. أو أن فيھا سقطاً. وا�صل: ليس فيھم أحد من أھل » بيتي

بيتي، وا�قرب في الجواب: ھو أن يكون المقصود: معنى أوسع من 

يث الكساء، بان يكون المراد بأصحابه وأھل المعنى الذي تقرر في حد

صلى الله عليه «بيته: كل من يدعي أنه من أتباع النبي أو من أصحابه 

  .. ولو �جل كونه من البيت القرشي.»وآله

أنھم من بيته في العشيرة بالمعنى »: أھل بيتي«فيريد بكلمة 

ا�عم، على حد قول عمر يوم السقيفة ل�نصار: نحن أولياؤه 

  شيرته.وع

  :’ ئهط&ق نسا ×جعل لعلي 

عن » عليه الس�م«ذكرت الروايات: أن أنساً قد صدَّ علياً  ـ 1
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في حديث الطائر » صلى الله عليه وآله«الدخول على رسول الله 

  المشوي..

وروى الطبري حديث الطائر المشوي, وفيه: أن عائشة ردَّت 

صلى الله عليه «وصدته عن الدخول على النبي » عليه الس�م«علياً 

» صلى الله عليه وآله«مرتين، ثم دخل في الثالثة، فلما سألھا » وآله

عن سبب ذلك, فقالت: إنھا اشتھت أن يكون أبوھا ھو الذي يأكل معه 

  من ذلك الطائر.» صلى الله عليه وآله«

بتفاصيل عما يكون منھا في » صلى الله عليه وآله«ثم أخبرھا 

  ».عليه الس�م«حق علي 

ولينذرنك ما يكون به الفراق بيني وبينك في « ى أن قال:إل

  .)1(»اzخرة, وكل من فرق علي بيني وبينه بعد وفاتي ففراقه جائز

عليه «وقد ذكرت روايات أخرى: أن أنساً ھو الذي صد علياً 

  .)2(عن الدخول» الس�م

                                      

 294ـ  292ص 1و (ط دار النعمان ـ النجف) ج 198ص 1) اyحتجاج ج1(

عنه،  350ـ  348ص 38وج 278و  277ص 32وبحار ا�نوار ج

و  195ص 1الصراط المستقيم جو 392ـ  388ص 1جمدينة المعاجز و

196.  

 طالب أبي نب علي ومناقب 46ص 1ج للخوارزمي الحسين مقتل) راجع: 2(

 5ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 142 و 141ص مردويه 7بن

  .328ص
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و7 مانع من تعدد الحادثة.. أو أن تكون عائشة قد استبدلت بأنس 

  ھا، وحفاظاً عليھا، وإحساناً لھا.رفقاً ب

قال ابن أعثم: قال: فلما كان من الغد بعث إليھا ابنه الحسن ـ  2

أما والذي خلق «[فجاء الحسن] فقال لھا: يقول لك أمير المؤمنين: 

  ».الحبة, وبرأ النسمة، لئن لم ترحلي الساعة �بعثن عليك بما تعلمين

ھا ا�يمن, وھي تريد قال: وعائشة في وقتھا ذلك قد ضفرت قرن

أن تضفر ا�يسر. فلما قال لھا ما قال وثبت من ساعتھا, وقالت: 

 رحلوني.

فقالت لھا امرأة من المھالبة: يا أم المؤمنين، جاءك عبد الله بن 

عباس, فسمعناك وأنت تجاوبيه حتى ع� صوتك, ثم خرج من عندك 

ك, وقد كان وھو مغضب. ثم جاءك اzن ھذا الغ�م برسالة أبيه فأقلق

  أبوه جاءك فلم نر منك ھذا القلق والجزع.

صلى الله «فقالت عائشة: إنما أقلقني �نه ابن بنت رسول الله 

فلينظر إلى », صلى الله عليه وآله«فمن أحب رسول الله », عليه وآله

  ھذا الغ�م.

  وبعد, فقد بعث إلي أبوه بما قد علمت, و7 بد من الرحيل.

إ7 » صلى الله عليه وآله«ألتك با~ وبمحمد فقالت لھا المرأة: س

  .)1(؟!»عنه الله رضي«أخبرتني بماذا بعث إليك علي 

                                      

  .484ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 340و  339ص 2الفتوح 7بن أعثم ج )1(



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                150
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى الله عليه «[زاد ابن شھرآشوب قوله: قالت: إن رسول الله 

جعل ط�ق نسائه بيد علي, فمن طلقھا في الدنيا بانت منه في » وآله

  .)1(اzخرة. وفي رواية]

» صلى الله عليه وآله«سول الله فقالت عائشة: ويحك، إن ر

أصاب من مغازيه نف�ً, فجعل يقسم ذلك في أصحابه، فسألناه أن 

 الله رضي«يعطينا منه شيئاً، وألححنا عليه في ذلك، ف�منا علي 

  ».صلى الله عليه وآله«وقال: حسبكن، أضجرتن رسول الله  ،»عنه

  فتجھمناه، وأغلظنا في القول.

  .)2(﴾نْ طلََّقَكُنَّ أنَْ يبُْدِلهَُ أزَْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴿عَسَى رَبُّهُ إِ فقال: 

  فأغلظنا له أيضاً في القول وتجھمناه.

من ذلك، وما استقبلنا به » صلى الله عليه وآله«فغضب النبي 

علياً، فأقبل عليه، ثم قال: يا علي، إني جعلت ط�قھن إليك، فمن 

  طلقتھا منھن، فھي بائنة.

في ذلك وقتاً في حياة و7 » صلى الله عليه وآله«بي ولم يوقت الن

صلى الله عليه «موت. فھي تلك الكلمة. وأخاف أن أبين من رسول الله 

                                      

 1و (ط المكتبة الحيدرية ـ النجف) ج 134ص 2) مناقب آل أبي طالب ج1(

  .75و  74ص 38وبحار ا�نوار ج 397ص

  .من سورة التحريم 5) اzية 2(
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  .)1(»وآله

يوم » عليه الس�م«وعن ا�صبغ بن نباتة، قال: بعث علي  ـ 3

الجمل إلى عائشة: ارجعي، وإ7 تكلمت بك�م تبرين من الله 

  .)2(ورسوله

بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن  وعن أحمد ـ 4

صلى الله «حسان، عن أبي داود، عن يزيد بن شرحبيل: أن النبي 

ھذا أفضلكم حلماً، »: عليه الس�م«قال لعلي بن أبي طالب » عليه وآله

  وأعلمكم علماً، وأقدمكم سلماً.

  قال أبو مسعود: يا رسول الله، فضلنا بالخير كله؟!

ما علمت »: عليه الس�م«لعلي »  عليه وآلهصلى الله«فقال النبي 

شيئاً إ7 وقد علمتهَ، وما أعطيت شيئاً إ7 وقد أعُطيتهَ، و7 استودعت 

  شيئاً إ7 وقد استودعته.

  قالوا: فأمر نسائك إليه؟!

  قال: نعم.

  قالوا: في حياتك؟!

                                      

 484ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 340و  339ص 2الفتوح 7بن أعثم ج )1(

  .75ص 38وبحار ا�نوار ج 134ص 2ومناقب آل أبي طالب ج

 397ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 134ص 2) مناقب آل أبي طالب ج2(

  .31لمفيد صلالكافئة و 74ص 38وج 275ص 32وبحار ا�نوار ج



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                152
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال: نعم. من عصاه فقد عصاني، ومن أطاعه فقد أطاعني، فإن 

  .)1(دعاكم، فاشھدوا

قال المعتزلي تعليقاً على ما ورد في بعض كتبه إلى معاوية:  ـ 5

؟! »لو7 بعض اyستبقاء»: «عليه الس�م«فإن قلت: فما معنى قوله «

وھل كانت الحال تقتضي أن يستبقي؟! وما تلك القوارع التي أشار 

  إليھا؟!

فوض إليه أمر » صلى الله عليه وآله«قلت: قد قيل: إن النبي 

بعد موته، وجعل إليه أن يقطع عصمة أيتھن شاء إذا رأى ذلك، نسائه 

وله من الصحابة جماعة يشھدون له بذلك، فقد كان قادراً على أن 

يقطع عصمة أم حبيبة، ويبيح نكاحھا الرجال، عقوبة لھا، ولمعاوية 

كما يبغضه أخوھا. ولو » عليه الس�م«أخيھا، فإنھا كانت تبغض علياً 

  حمه.فعل ذلك 7نتھس ل

» عليه الس�م«وھذا قول اyمامية، وقد رووا عن رجالھم: أنه 

تھدد عائشة بضرب من ذلك، وأما نحن ف� نصدق ھذا الخبر 

  .)2(»إلخ..

                                      

وبصائر  593ص 31جو 144ص 36وج 88ص 38) بحار ا�نوار ج1(

 314ھـ) ص1404ھـ وسنة 1374و (ط سنة  62و  61ص 2الدرجات ج

  .496صتفسير فرات الكوفي  وراجع:

 73شرح الكتاب رقم  65و  64ص 18) شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج2(

  .85ص 38وبحار ا�نوار ج
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أقول: يظھر من ك�مه: أن »: «رحمه الله«قال الع�مة المجلسي 

ھذا من المشھورات بين الشيعة حتى وقف عليه مخالفوھم ونسبوھم 

  .)1(»إليه

جعل ط�ق نسائه » عليه الس�م«وأنه «ابن شھرآشوب: وقال 

  إليه.

أبو الدرعل (الدرعلي)، وصالح مولى التومة عن عائشة: أن 

  .)2(»جعل ط�ق نسائه إلى علي» صلى الله عليه وآله«النبي 

 »عليه الس�م«في رواية سعد بن عبد الله ا�شعري عن القائم  ـ 6

صلى الله «روي لنا أن رسول الله  ،ا: يا مو7نا وابن مو7نقلت له: قال

 ،»عليه الس�م« جعل ط�ق نسائه إلى أمير المؤمنين علي »عليه وآله

إنك أدخلتي «: إلى عائشة وقال نه بعث يوم الجمل رسو7ً إحتى 

yوأوردتي أو7دك  ،س�م وأھله بالغش الذي حصل منكالھ�ك على ا

  .»قتكفإن امتنعت وإ7 طل ،في موضع الھ�ك للجھالة

فأخبرنا يا مو7ي عن معنى الط�ق الذي فوض حكمه رسول الله 

  !؟»عليه الس�م«إلى أمير المؤمنين  »صلى الله عليه وآله«

: إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي »عليه الس�م«فقال 

                                      

  .89ص 38) بحار ا�نوار ج1(

 397ص 1) جلحيدريةالمكتبة او (ط  133ص 2) مناقب آل أبي طالب ج2(

  .74ص 38وبحار ا�نوار ج
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إن ھذا شرف  ،فقال رسول الله: يا أبا الحسن ،فخصھن بشرف ا�مھات

 ،فأيتھن عصت الله بعدي بالخروج عليك ،طاعةالباق ما دمن ~ على 

[أمومة] وأسقطھا من شرف أمھات [فأطلق لھا في ا�زواج]، فطلقھا 

  .)1(المؤمنين

 :][ا�سديعن عمر بن سعد  ،وعن محمد بن علي بن نصر ـ 7

دخل على عائشة لما أبت  »صلوات الله عليه«أن أمير المؤمنين 

  !!ي وإ7 تكلمت بما تعلمينهارتحل ،يراق: يا شفقال لھا ،الخروج

  .نعم ارتحل: فقالت

                                      

 65ص 13وج 83و  82ص 52وج 88و  87ص 38) بحار ا�نوار ج1(

 268و  267ص 32وج 68ص 23وج 223ص 44وج 178ص 64وج

 2ھـ) ج 1413و (ط سنة  462ص 2عن اyحتجاج (ط بيروت) ج

وعن غيره، وكمال  271ص 2و (ط دار النعمان ـ النجف) ج 527ص

والخرايج والجرايح  512و  511ود7ئل اyمامة ص 459ص 2الدين ج

و (ط مؤسسة  594وراجع: مدينة المعاجز (ط حجرية) ص 481ص 1ج

وراجع:  299ص 1وتأويل اzيات الظاھرة ج 55ص 8المعارف) ج

 572ص 6جمستدرك سفينة البحار و 534و  585الثاقب في المناقب ص

 272ص 5وج 238ص 4جنور الثقلين و 167ص 4جالتفسير الصافي و

لسيد بھاء الدين لمنتخب ا�نوار المضيئة و 152ص 21جتفسير اzلوسي و

  .271صالنجفي 
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  .)1(الخ..فجھزھا وأرسلھا ومعھا أربعين امرأة 

: لما كان يوم الجمل أنه قال »عليه الس�م«روي عن الباقر  ـ 8

: والله ما »عليه الس�م«قال علي  ،وقد رشق ھودج عائشة بالنبل

صلى الله عليه « سمع من رسول الله فأنشد الله رج�ً  ،أراني إ7 مطلقھا

  .لما قام فشھد »يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي«: يقول »وآله

فشھدوا أنھم سمعوا رسول  ،فيھم بدريان فقام ث�ثة عشر رج�ً 

أمر نسائي بيدك من  ،يا علي« :يقول »صلى الله عليه وآله«الله 

  .»بعدي

  .: فبكت عائشة عند ذلك حتى سمعوا بكاءھاقال

صلى الله عليه «: لقد أنبأني رسول الله »الس�معليه «فقال علي 

إن الله يمدك بخمسة آ7ف من الم�ئكة  ،بنبأ وقال: يا علي »وآله

  .)2(مسومين

  وقفات مع الروايات:

  ونقول:

  قد استبعد بعضھم حصول ھذا ا�مر، ومستنده في ذلك ما يلي:

                                      

  . 31لشيخ المفيد صلالكافئة و 375ص 32) بحار ا�نوار ج1(

دار و (ط  164ص 1عن اyحتجاج ج 202و  201ص 32) بحار ا�نوار ج2(

  . 556صبن شاذان 7اyيضاح و 240ص 1ج) النعمان



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                156
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أن الرواية في ذلك غير معتبرة.. ـ 1

في: أن جملة من ا�مور اyعتبارية، المطابق للفھم العر« ـ 2

كالزوجية، والرئاسة، والملكية، والوكالة ونحوھا تبطل وتعدم بموت 

  الشخص. فإذا مات الزوج بطلت الزوجية.

وعدم جواز نكاح الزوجة قبل العدة أمر تعبدي 7 يثبت الزوجية. 

ولذا يجوز للزوج تزوج أخت زوجته بعد موتھا ب� فصل، كما يجوز 

  قد على الرابعة بعد موت إحدى زوجاته ا�ربع.له الع

  .)1(»وعليه.. ف� معنى لط�ق الزوجة بعد موت الزوج

  ونجيب

  بالنسبة لضعف سند الرواية، نقول: أو4ً:

، لكن ذلك 7 يدل على ھذه الروايات إننا 7 ننكر ضعف أسانيد

  .كذب مضمونھا، كما أشار إليه نفس ھذا القائل في مواضع من كتابه

قد يمكن تقوية أسانيد ھذه الروايات، إذا أخذنا بنظر  انياً:ث

  اyعتبار ما يلي:

إذا تعددت طرق الروايات واختلفت مضامينھا، من حيث  ألف:

د7لتھا على وقائع مختلفة، فإن ذلك يخرج مضمونھا عن درجة 

الضعف المسقط ل�عتبار بالكلية، فكيف إذا أمكن تقوية سند بعض 

وھو: أن من الممكن لى المعنى المشترك بينھا، النصوص الدالة ع

                                      

  .52و  51ص 2بحار ا�نوار ج) مشرعة 1(
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للمعصوم تطليق زوجة المعصوم الذي قبله، كما في الرواية اzتية حول 

عليه «أم فروة بنت إسحاق من أبيه » عليه الس�م«تطليق اyمام الرضا 

  ، بعد استشھاد أبيه بيوم.»الس�م

م من ك� »رحمه الله«إذا صحت استفادة الع�مة المجلسي  ب:

 »صلى الله عليه وآله«أن النبي  :المعتزلي: أن من مذھب اyمامية

، فإن رد »عليه الس�م«فوض أمر ط�ق نسائه بعد وفاته إلى علي 

مضمون الرواية يصبح أكثر صعوبة، إذ 7 يعقل أن يصبح ھذا ا�مر 

 اyعتماد عليه صحيمن مذھب اyمامية إن لم يكن قد توفر له مستند 

  عندھم..

ا ا�مر، من دون تعليق منھم إن نفس رواية غير الشيعة لھذ ج:

يقوي  ـ سلباً أو إيجاباً كما رأينا فيما تقدم عن الفتوح 7بن أعثم عليه

أن رواية ذلك ليس من و من درجة اعتبار الرواية، 7 سيما

  .مصلحتھم، و7 ھو مما تھش له نفوسھم

ات الزوج تبطل ]: إذا م2قول ھذا البعض المتقدم برقم [ثالثاً: 

الزوجية وتعدم، غير دقيق ومسلَّم، فإن الزوجية إذا كانت إعتبارية، 

فا�مر في بقائھا وزوالھا يرجع إلى المعتبر نفسه، فإن أبقاھا بقيت، 

  وإن أزالھا زالت..

لعلي » صلى الله عليه وآله«وليكن نفس ھذا التفويض من النبي 

ي مورد بالنسبة لخصوص دلي�ً على ھذا اyبقاء ف» عليه الس�م«

  ».صلى الله عليه وآله«النبي 
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دلي�ً على » عليه الس�م«وليكن ما روي عن أبي الحسن الرضا 

مع بعضھم البعض أيضاً، » عليھم الس�م«ھذا اyبقاء بالنسبة ل�ئمة 

حدثنا عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن أحمد «فقد قال الصفاّر: 

ـ: » عليه الس�م«ـ يعني أبا الحسن الرضا  بن عمر، قال: سمعته يقول

  إني طلقت أم فروة بنت إسحاق في رجب، بعد موت أبي بيوم.

عليه «قلت له: جعلت فداك، طلقتھا وقد علمت بموت أبي الحسن 

  ؟!»الس�م

  .)1(»قال: نعم

  :»ر��� �«قال الع�مة المجلسي 

ة yزال» عليھم الس�م«يمكن أن يكون ھذا من خصائصھم «

الشرف الذي حصل لھن بسبب الزواج. كما طلق أمير المؤمنين 

عائشة يوم الجمل، أو أراد تطليقھا لتخرج عن عداد » عليه الس�م«

  أمھات المؤمنين.

لعلمه بأنھا ستريد التزويج،  )2(إنما طلقھا» عليه الس�م«ولعله 

  ك.منعھا من ذلك تقية. فطلقھا ليجوز لھا ذل» عليه الس�م«و7 يمكنه 

  ويحَْتمَِل وجھين آخرين:

                                      

   يعني: أم فروة زوجة أبيه. )1(

 1و (ط المكتبة الحيدرية ـ النجف) ج 134ص 2) مناقب آل أبي طالب ج2(

  .75و  74ص 38وبحار ا�نوار ج 397ص
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أن يكون التطليق بالمعنى اللغوي. أي جعلت أمرھا إليھا ا)ول: 

  .تذھب حيث شاءت

علم ص�حھا في تزويجھا قريباً،  »عليه الس�م«أن يكون  الثاني:

فأخبرھا بالموت لتعتد عدة الوفاة. وطلقھا ظاھراً لعدم تشنيع العامة 

. ولنا معه ك�م آخر فيما المجلسي انتھى ك�م الع�مة .)1(»في ذلك

  يرتبط بصحة اyحتما7ت التي ذكرھا.. 7 حاجة للتعرض إليھا ھنا.

 لخصوصية فيھما. لقيامھو إن بط�ن الوكالة والرئاسة إنما ثالثاً: 

بنفس الشخص من حيث استحالة صدور جميع آثار ھذين الموضعين 

. ف� ت يمنع من ذلك�ن المو منه بصورة دائمة ومستمرةفيه ا مبقائھ

  ورئاسة 7 أثر لھا على اyط�ق..معنى لوكالة 

�ن الموت 7 يزيل جميع آثارھا،  ،أما الزوجية فليست كذلك

عليھا «تغسيل الزھراء  »عليه الس�م«ولذلك صح من أمير المؤمنين 

لم  بصورة تامة بعد موتھا. ولو كانت الزوجية تعدم بالموت» الس�م

توى بجواز , ولم يكن ھناك من مبرر للف»يه الس�معل«يصح منه ذلك 

  .)2(بالعكس بعد الوفاةأن يغسل الرجل زوجته و

كما أن الموت يوجب ترتيب بعض اzثار، كاyرث، وجواز 

الزواج للمرأة بعد انقضاء عدة الوفاة.. بل لو أن الميت عاد إلى الحياة 

                                      

  .235ص 48) بحار ا�نوار ج1(

  ) تقدمت المصادر لھذا النص.2(
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ل الكھف أو له، وكما جرى �ھ» عليه الس�م«بمعجزة كإحياء عيسى 

  غيرھم، ف� شيء يدل على حرمة عودة زوجته إليه.

و7 شيء يدل على الحاجة إلى عقد جديد، لكن لو وقع ط�ق من 

نبي أو وصي لزوجة ذلك الذي أحياه الله، فإنه يحرم عليه بعد إحيائه 

أن يواقع زوجته السابقة، أو أن ي�مسھا.. وھذا ينطبق حتى على 

» عليه الس�م«بعد أن أوصى علياً » وآلهصلى الله عليه «النبي 

  بط�ق نسائه، إن اقتضت ا�مور ذلك.

و7 نريد من الط�ق ھنا أكثر من ذلك, فإن المطلوب به ھو رفع 

حرمة التزويج عنھا, وإزالة عنوان أمومتھا للمؤمنين, فإن ھذا 

العنوان إنما لحق بھا نتيجة 7عتبار الشارع, وللمعتبر أن يزيل 

  بالصورة التي يراھا مناسبة.اعتباره 

ھو رفع وإزالة ھذا اyعتبار, » عليه الس�م«فالذي كان بيد علي 

فإذا لم تعد أماً للمؤمنين جاز لھا أن تتزوج, ولم يحرم على الناس أن 

  يخطبوھا..

صلى «وليس المطلوب بالط�ق تحريم مباشرتھا على الرسول 

صلى الله عليه «ولو أنه فإنه متعذر بسبب الموت.. », الله عليه وآله

عاد إلى الحياة، فمن الذي قال بحرمة مباشرته لزوجاته. ولكنھا » وآله

لو طلقت منه باyصالة أو بالوكالة لم يجز له ذلك. �ن تحريم 

المباشرة من اzثار الحقيقية للط�ق، وليست من اzثار الحتمية 

  للموت.
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ر الزوجية، �ن إن الط�ق أبلغ أثراً في إبطال آثا وقد يقال:

الموت 7 يلغي كل اzثار بالنسبة للمرأة إ7 بعد انقضاء العدة وإنشاء 

علقة زوجية أخرى. إذ لو رجع زوجھا بمعجزة، فليس له أن يبطل 

زواجھا. والحاصل أن الط�ق يلغي العلقة الزوجية كلياً، وتحرم 

بأن الزوجة على الزوج وتصبح كأي امرأة أجنبية.. فإنا إن لم نجزم 

بغض » صلى الله عليه وآله«من آثاره تحريم مباشرتھا لرسول الله 

النظر عن الموت، فإنا على ا�قل نشك في جواز ھذه المباشرة 

  خصوصاً مع إح�ل ا�زواج لھا.

» صلى الله عليه وآله«وطبعاً مع غض النظر عن كون النبي 

  أولى بالمؤمنين من أنفسھم. 

بعض ما ذكرناه, فبعد أن ذكر وقد اعترف نفس ھذا المعترض ب

عليه «قال �مير المؤمنين » صلى الله عليه وآله«حديث أن النبي 

  »:الس�م

يا أبا الحسن, إن ھذا الشرف (يعني شرفة ا�مومة للمؤمنين) باق 

لھن, ما دمن ~ على الطاعة, فأيتھن عصت الله بعدي بالخروج عليك, 

  .)1(أمومة المؤمنينفأطلق لھا في ا�زواج, وأسقطھا من شرف 

                                      

 2(اyس�مية) ج و 534ـ  528ص 2جوسائل الشيعة (آل البيت) ) راجع: 1(

باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجھا، « 717ـ  713ص

 ـ 196ص 3ججامع أحاديث الشيعة ، و»واستحباب كونه من وراء الثوب
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أقول: ھذا توجيه حسن, 7 إشكال عليه, إن وجد « قال المعترض:

الدليل عليه إثباتاً. بل إسقاط شرف أمومة المؤمنين صحيح, وإن لم 

يوجد عليه دليل. وأي شرف �م تفسد على المؤمنين دينھم ودنياھم، 

  .)1(؟!»وتخالف ربھا وزوجھا رسول الله

  :غ&م!! ×ا�مام الحسن 

أن المرأة التي سألت عائشة عن  وفي رواية ابن أعثم المتقدمة:

ثم جاءك »: عليه الس�م«سر تصرفاتھا, قالت لھا عن اyمام الحسن 

                                      

 ـ 157ص 3جالكافي ، و»باب حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس« 208

 1جستبصار اy، و»الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجلباب « 159

تھذيب و» باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجھا« 200  ـ  197ص

منتقى و 155ص 1جمن 7 يحضره الفقيه و 440  ـ  438ص 1جا�حكام 

السنن ، و»باب تغسيل الرجل المرأة وعكسه« 257ـ  252ص 1جالجمان 

 4، وج»باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت« 396ص 3جلبيھقي لالكبرى 

في الرجل يغسل « 138ـ  137ص 3جشيبة  بن أبي7المصنف و 34ص

 4ج (ط دار الجيل)ستيعاب اyو 238و  337ص 8جعون المعبود و» امرأته

(ط مؤسسة الرسالة) كنز العمال و 298ص 2جنصب الراية و 1897ص

 5جأسد الغابة و 185ص 12جلتستري لقاموس الرجال و 686ص 13ج

  .524ص

  .102و  101ص 2) مشرعة بحار ا�نوار ج1(
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  .)1(اzن ھذا الغ�م برسالة أبيه إلخ..

كان رج�ً تام ا�وصاف, 7 » عليه الس�م«مع أن اyمام الحسن 

دماً و7 أجيراً عند أحد, ينقصه شيء من مظاھر الرجولة, ولم يكن خا

  فلماذا عبرت عنه بالغ�م؟!

  ولماذا وافقتھا عائشة على ھذا التعبيير، ولم تعترض عليه؟!

  ويجاب:

إن كلمة غ�م تستعمل في معنيين متضادين. فيراد بھا: من كان 

في مقتبل عمره, حيث يصبح ممتلئاً حيوية أو مراھقاً للبلوغ.. ويراد 

و نظير كلمة جون التي تستعمل في ا�بيض بھا أيضاً: الكھل.. فھ

  وا�سود على حد سواء..

  ويجاب أيضاً:

عليھما «بأن عائشة لم تكن محبة ل�مام الحسن و7 �بيه 

من أن تدفن » عليه الس�م«وقد منعت جنازة اyمام الحسن ». الس�م

وجاءت على بغلة، وھي ».. صلى الله عليه وآله«إلى جنب الرسول 

 .)2(»وا ولدكم عن بيتي، و7 تدخلوا بيتي من 7 أحبنح«تنادي: 

                                      

  .484ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 340ص 2الفتوح 7بن أعثم ج )1(

 242ص 1والخرائج والجرائح ج 18ص 2) راجع: اyرشاد للمفيد ج2(

 44وبحار ا�نوار ج 149والمستجاد من اyرشاد (المجموعة) ص

والدرجات الرفيعة  92وا�نوار البھية ص 157و  154و  153ص
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فلعلھا عبرت بھذه العبارة بھدف التصغير من شأنه، ومن كتم شيئاً 

  ظھر في فلتات لسانه وصفحات وجھه.

  تھديد عبر المراسلة:

وھنا سؤال يراود الذھن حول ما ورد في رواية ابن أعثم، من أنه 

شة, لم يذكر لھا أمر ط�قھا, حين جاء بنفسه إلى عائ» عليه الس�م«

عليه «ولكنه بعد أن رجع أرسل يتھددھا به مع ولده اyمام الحسن 

  فلماذا لم يذكره لھا مباشرةً..».. الس�م

  ويمكن أن يجاب:

لم يكن يريد أن يفاجئھا ھو بھذا » عليه الس�م«بأن من الجائز أنه 

المكابرة ا�مر الصعب, خوفاً من أن يجرھا العناد واللجاج إلى 

قد » صلى الله عليه وآله«والتحدي, فتعمد إلى تكذيبه في أن يكون 

فوضه ذلك. أو تعلن عدم مبا7تھا بحصول ھذا ا�مر, حتى لو أدى 

ية، قد 7 تنتھي إ7 بفتنة أشر  إلى الحكم عليھا بما يؤدي إلى كارثة مدوِّ

عليه الص�ة «وأضر من الفتنة التي أثارتھا في حربھا، وكان 

بصدد معالجة آثارھا وذيولھا.. فآثر التدرج في الموقف » الس�مو

حسب الحاجة، فاكتفى بأمرھا بأن ترحل وتعود إلى بيتھا الذي أمرت 

                                      

 576ص 1لشيعة جوأعيان ا 300ص 12وقاموس الرجال ج 125ص

ومناقب آل أبي طالب  209ص 2وكشف الغمة ج 234والجمل للمفيد ص

  .168روضة الواعظين صوراجع:  204ص 3ج
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أن تقر فيه، فلما تلكأت أرسل لھا بتلك الرسالة مع ولده اyمام الحسن 

  ».عليه الس�م«

  أقلقھا: ’سبط النبي 

من مجيء سبط الرسول  ولم نستطع أن نفھم المبرر لقلق عائشة

إليھا, كما ورد في رواية ابن أعثم, إ7 إن كانت أرادت التعمية على 

صلى الله عليه «تلك المرأة بإيھامھا أنھا تفرق بين ابن بنت النبي 

عليه «فإن تمردھا على علي », عليه الس�م«وبين علي », وآله

الطريقة,  وعداوتھا له 7 يعني أنھا تعامل سبط النبي بنفس» الس�م

  بالذات.» عليه الس�م«حتى لو كان ذلك السبط ابن علي 

لھا في ظل ھذا الجو الذي » عليه الس�م«ثم حشرت ك�م علي 

  أثارته حول طريقتھا في التعامل مع ا�ب وابنه..

ولكن تلك المرأة كانت من النباھة بحيث لم تفتھا محاولة عائشة 

بالسؤال والقسم حتى للتملص والتخلص من المأزق, ف�حقتھا 

  اضطرتھا للبوح بما حاولت التكتم عليه.

حين » عليه الس�م«وقد أظھر الله بغض عائشة ل�مام الحسن 

  منعت من دفنه عند جده، وصرحت بأنه ممن 7 تحب.

  لماذا ا�لحاح؟!:

صلى «وذكرت رواية ابن أعثم إلحاح الزوجات على رسول الله 

  ن ذلك المال الذي كان يقسمه.بأن يعطيھن م»: الله عليه وآله
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وھو أمر غير مقبول منھن على اyط�ق. فكان 7 بد من كفھن 

  عنه:

إن كان يرى أن لھن حقاً في » صلى الله عليه وآله«�نه  أو4ً:

ذلك المال, فإنه لن يمنعھن ذلك الحق. فلماذا المطالبة، ولماذا 

  اyلحاح؟!

ذا اyلحاح لن أن إعطاءھن غير جائز, فإن ھ وإن كان يرى:

قد » صلى الله عليه وآله«يغير قراره بمنعھن, إ7 إن كن يرين أنه 

  يخالف أحكام الشريعة, والعياذ با~..

أنه يجوز له أن يعطيھن من ذلك المال لكنه  وإن كن يرين:

يرى أن 7 مصلحة في ذلك, فإن إلحاحھن أيضاً 7 يبدل المصلحة 

ة في إعطاء من لديه ھذا إلى ضدھا.. بل قد يؤكد عدم المصلح

  المستوى من الحرص والطمع.

أن نفس اyلحاح يجعل من اyعطاء مصلحة بعد  وإن كن يعتقدن:

على » صلى الله عليه وآله«أن لم تكن, فقد ظھر من إصرار النبي 

  منعھن أن ھذا توھم باطل..

إن الله تعالى قد نھى البشر كلھم, عن التقدم بين يدي رسول  ثانياً:

مُوا بيَْنَ يدََيِ اللهِ  بأي شيء فقال: »صلى الله عليه وآله« الله ﴿4َ تقُدَِّ

  .)1(﴾وَرَسُولهِِ 
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وھل ھناك تقديم بين يدي الله ورسوله أعظم من ھذا اyلحاح؟! 

فكيف إذا رافقه تعدٍ سافر على من يحسن إليھن, وينھاھن عن ارتكاب 

  ھذه المعصية الظاھرة.

  :؟!×لماذا أغلظن القول لعلي 

صلى الله «وذكرت رواية ابن أعثم أيضاً: أن زوجات الرسول 

  مرتين..» عليه الس�م«بما فيھن عائشة.. قد أغلظن لعلي » عليه وآله

لھن في المرتين معاً, فلم » عليه الس�م«وقد تأملنا فيما قاله علي 

نجد فيه إ7 اyحسان إليھن, والسعي yبعادھن عن معصية الله 

  ة ا�ولى, حيث اكتفى بأمرھن بالكف عما يحاولنه.ورسوله. في المر

ثم زاد في البيان واyيضاح حين لفت نظرھن إلى اzثار السلبية 

التي ترتبت على تصرفھن, حين ذكر لھن: أنھن قد أضجرن رسول 

» صلى الله عليه وآله«فدل ذلك على أنه », صلى الله عليه وآله«الله 

حتى ظھرت آثار ذلك عليه بنحو قد تضايق وتأذى منھن, ومن فعلھن, 

كان ينبغي لھن أن يلتفتن إليه. وأن يكون ذلك كافياً 7رتداعھن عن 

  فعلھن.

كان يعمل بواجبه الشرعي في ا�مر » عليه الس�م«فعلي 

بالمعروف والنھي عن المنكر، حيث كان ھو المكلف بالتصدي لھن، 

صلى الله «الله  �ن ذلك أوقع وأبعد أثراً.. و7 سيما إذا تدخل رسول

  حين يظھر العناد واyصرار.» عليه وآله
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ولكن جوابھن له كان من مفردات مبادلة اyحسان باyساءة كما 

  قلنا..

إصرارھن على ھذا السلوك بادر » عليه الس�م«فلما ظھر له 

إلى تحذيرھن من عواقب ھذا اyصرار فذكرھن بأن النتيجة التي 

  ق.سيصلن إليھا ھي الط�ق والفرا

ولم يذكر لھن ذلك اجتھاداً منه, لكي 7 يتوھم متوھم أنه قد أخطأ 

ى رَبُّهُ ﴿عَسَ  فيه, بل ذكر لھم آية صريحة في ذلك, وھي قوله تعالى:

  .)1(﴾إنِْ طلََّقكَُنَّ أنَْ يبُْدِلهَُ أزَْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ 

 قوياً ومدوياً, يؤكد فيه» صلى الله عليه وآله«وقد جاء موقفه 

حيث فوض إليه أمر ط�قھن », عليه الس�م«لھن صحة قول علي 

  في كل حين..

وقد دلنا ھذا الموقف النبوي على أنه قد كان ا�جدر بھن أن 

على نصيحته, وعلى إرشاده لھن إلى ما » عليه الس�م«يشكرن علياً 

  ھو ا�صلح لھن, 7 أن يتجھمنه, ويغلظن له بالقول..

  :’نبي صحة فھم عائشة لك&م ال

أن عائشة ـ حسب رواية ابن أعثم ـ قد  وقد لفت نظرنا ھنا:

فھمت: أن الط�ق كما يصح قبل الموت, فإنه يصح بعده. وحيث إنه 
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لم يوقت وقتاً، ف� بد من ا�خذ بإط�ق الك�م، » صلى الله عليه وآله«

واعتباره شام�ً لجميع ا�حوال، وا�زمنة، فما دام يمكن تحقق 

و في بعض مراتبھا أو آثارھا، فإن إلغاءھا بالط�ق أو الزوجية ول

  اyط�ق يصبح ممكناً، وقد أوضحنا ذلك في ك�منا المتقدم..

مع أننا 7 نستبعد احتمال أن تكون عائشة قد سمعت ھذا التعميم 

صلى «من نفس الرسول، حيث ذكرت بعض الروايات المتقدمة: أنه 

أيتھن عصت الله بعدي «آنئذٍ: » �معليه الس«قال لعلي » الله عليه وآله

  »..بالخروج عليك، فأطلق لھا في ا�زواج

ولكنھا أرادت التمويه على تلك المرأة والتخفيف من وقع ھذا 

  ا�مر قدر اyمكان.

  تبرين من ' ورسوله:

ھدد » عليه الس�م«أنه  وقد ذكرت بعض الروايات المتقدمة:

كلم بك�م تبرأ به من الله عائشة إن لم ترجع إلى المدينة أن يت

  ورسوله..

  والسؤال ھنا ھو: 

إن الط�ق إنما يوجب براءة المطلقة من زوجھا من جھة 

  زوجيتھا له، فما معنى أن تبرأ من الله أيضا؟ً!

  والجواب: 

ھو أن من تستحق إزالة صفة ا�مومة للمؤمنين،  أن المقصود:



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                170
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى حد بينونتھا  وتعاقب بالطرد من شرف الزوجية وتصل ا�مور بھا

من الرسول قھراً وقسراً، فإنھا تكون قد بانت من الله سبحانه أيضاً، 

وقطعت صلتھا به.. إذ 7 يعقل أن تعاقب بقطع الصلة بالرسول ثم 

تبقى صلتھا با~ سبحانه.. وھو ما أشارت إليه آية التخيير أيضاً، حيث 

نْيَا ياَ أيَُّھَا النَّبِيُّ قلُْ ِ)زَْوَ قال تعالى: ﴿ اجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَياَةَ الدُّ

حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيً�  وَإنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ اللهَ  وَزِينتَھََا فتَعََاليَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ

ارَ اْ�خَِرَةَ فإَنَِّ اللهَ أعََدَّ للِْمُحْسِناَتِ مِنْكُنَّ أجَْرًا  وَرَسُولهَُ وَالدَّ

  . )1(﴾يمًاعَظِ 

  K عقوبة لغير المذنب:

وأما ما ذكره المعتزلي، من أن ط�ق أم حبيبة من رسول الله 

عقوبة لمعاوية، فھو مرفوض، إذ 7 تزر » صلى الله عليه وآله«

  وازرة وزر أخرى.

أن أم حبيبة تستحق ھذه العقوبة، لمما�تھا  إ4 إن كان المراد:

فإن عوقبت بھا، ». عليه الس�م«�خيھا، ومعونتھا له، ببغضھا لعلي 

  فإن أثر ذلك سيلحق معاوية أيضاً �نھا أخته.

  K نصدق ھذا الخبر:

صلى الله عليه «أن اyمامية يقولون: بأن النبي  ذكر المعتزلي:
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ط�ق نسائه في حياته، وبعد » عليه الس�م«فوض لعلي » وآله

  استشھاده..

  ».أما نحن ف� نصدق ھذا الخبر..«ثم قال: 

  ونقول للمعتزلي:

إن رواية ھذا الخبر 7 تختص باyمامية، فإن ابن أعثم،  أو4ً:

  وغيره يروونه أيضاً..

لم يذكر لنا ابن أبي الحديد السبب في عدم تصديقه لھذا الخبر. ثانياً: 

فإن كان ھو ضعف سنده فما أكثر الروايات الضعيفة سنداً، ويصدقھا 

  المعتزلي، وجماعته..

بب ھو الشك في مضمونه، ف� بد من معرفة وإن كان الس

  موجبات ھذا الشك لننظر إن كان يمكننا إزالتھا أم 7..

وليس �حد الحق في أن يرفض أو أن يقبل ھذا الخبر أو ذاك 

تشھياً واقتراحاً، بل 7 بد له من تبرير علمي صحيح لكل من الرد 

  والقبول على حد سواء..
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  :لثالفصل الثا

  ة في رواية ا=شعري..ط&ق عائش

  :فصل الثالثال
:  

  ط&ق عائشة في رواية ا=شعري..
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  رواية ا=شعري:

في كمال الدين عن محمد » رحمه الله«في رواية ذكرھا الصدوق 

بن علي بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني عن أحمد بن عيسى 

الوشاء، عن أحمد بن طاھر القمي، عن محمد بن بحر بن سھل 

ا�شعري جاء  عن سعد بن عبد الله ،الشيباني عن أحمد بن مسرور

  :فيھا

بجمع الكتب المشتملة على غوامض العلوم  لھجاً  كنت امرءاً 

  ..ودقائقھا

 ،فانتھينا منھا إلى باب سيدنا ،فوردنا سر من رأى إلى أن قال:

  .فاستأذنا

yوكان على عاتق أحمد بن  ،ذن بالدخول عليهفخرج علينا ا

من وستون صرة  فيه مائة ،إسحاق جراب قد غطاه بكساء طبري

  .الدنانير والدراھم، على كل صرة منھا ختم صاحبھا

حين  »عليه الس�م«: فما شبھت وجه مو7نا أبي محمد قال سعد
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، وعلى بعد عشر غشينا نور وجھه إ7 ببدر قد استوفى من لياليه أربعاً 

، على رأسه يناسب المشتري في الخلقة والمنظرفخذه ا�يمن غ�م 

  .ن واوينق بين وفرتين كأنه ألف بيفر

وسط غرائب  تلمع بدائع نقوشھا ،وبين يدي مو7نا رمانة ذھبية

ھداھا إليه بعض رؤساء أھل ، قد كان أالفصوص المركبة عليھا

  .البصرة

قبض الغ�م  وبيده قلم إذا أراد أن يسطر به على البياض شيئاً 

، فكان مو7نا يدحرج الرمانة بين يديه ويشغله بردھا على أصابعه

  .عن كتابة ما أراد كي� يصده

  .وأومأ إلينا بالجلوس ،فألطف في الجواب ،فسلمنا عليه

، أخرج أحمد بن إسحاق رغ من كتبة البياض الذي كان بيدهفلما ف

  .فوضعه بين يديه ،جرابه من طي كسائه

ض ف ،: يا بنيوقال له ،إلى الغ�م »عليه الس�م« فنظر الھادي

  .الخاتم عن ھدايا شيعتك ومواليك

 ،طاھرة إلى ھدايا نجسة أيجوز أن أمد يداً  ،: يا مو7يفقال

  !؟اھَ مِ رَ حْ أَ ھا بِ لُّ حَ قد شيب أَ  ،أموال رجسةو

يميز ما بين استخرج ما في الجراب ل ،: يا ابن إسحاقفقال مو7ي

  .الح�ل والحرام منھا

، ھذه لف�ن بن ف�ن«: رة بدأ أحمد بإخراجھا قال الغ�مفأول ص
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، فيھا من ثمن تمل على اثنين وستين ديناراً من محلة كذا بقم، يش

له عن أبيه خمسة وأربعون  وكانت إرثاً  ،حجيرة باعھا صاحبھا

، وفيھا من أجرة اراً ، ومن أثمان تسعة أثواب أربعة عشر دينديناراً 

  ».الحوانيت ث�ثة دنانير

  .دل الرجل على الحرام منھا ،: صدقت يا بنيفقال مو7نا

فتش عن دينار رازي السكة، تاريخه سنة «: »عليه الس�م«فقال 

د انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه، وقراضة آملية وزنھا ، قكذا

أن صاحب ھذه الصرة وزن في شھر  :، والعلة في تحريمھاربع دينار

، وربع كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل مناً  فأتت  منٍّ

، فأخبر به زل سارقالغ كوفي انتھائھا قيض لذل ،على ذلك مدة

 غز7ً  ،نِ ونصف مِّ  فكذبه واسترد منه بدل ذلك مناً  ،صاحبه الحائك

، كان ھذا الدينار مع واتخذ من ذلك ثوباً  ،كان دفعه إليهأدق مما 

  ».القراضة ثمنه

فلما فتح رأس الصرة صادف رقعة في وسط الدنانير باسم من 

ينار والقراضة ج الد، واستخربر عنه وبمقدارھا على حسب ما قالأخ

ھذه لف�ن بن «: خرج صرة أخرى فقال الغ�م. ثم أبتلك الع�مة

7 يحل لنا  تشتمل على خمسين ديناراً  ،، من محلة كذا بقمف�ن

  .»لمسھا

  !؟وكيف ذاك: قال

�نھا من ثمن حنطة حاف صاحبھا على أكاره في «قال: 
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وكان ما حص  ،المقاسمة، وذلك أنه قبض حصته منھا بكيل واف

  ».ا�كار بكيل بخس

  .صدقت يا بني: نافقال مو7

احملھا بأجمعھا لتردھا أو توصي  ،: يا أحمد بن إسحاقثم قال

  .منھا، وائتنا بثوب العجوز يءأربابھا ف� حاجة لنا في شبردھا على 

  .: وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيتهقال أحمد

مو7نا أبو  فلما انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إليَّ 

  !؟ما جاء بك يا سعد: فقال ،»عليه الس�م«محمد 

  .ي أحمد بن إسحاق على لقاء مو7نا: شوقنفقلت

  !؟المسائل التي أردت أن تسأله عنھا: وقال

  .: على حالھا يا مو7يقلت

سل عما : لي الغ�م فقالـ وأومأ إلى الغ�م ـ : فسل قرة عيني قال

  !بدا لك منھا

أن رسول الله  :ا روينا عنكمإنَّ  ،وابن مو7نا : مو7نافقلت له

عليه «جعل ط�ق نسائه بيد أمير المؤمنين  »صلى الله عليه وآله«

: إنك قد أرھجت على حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة »الس�م

yفإن بجھلك، وأوردت بنيك حياض الھ�ك وأھله بفتنتكس�م ا ،

صلى الله عليه « ، ونساء رسول اللهوإ7 طلقتكغربك  يكففت عن

  ..قد كان ط�قھن وفاته »وآله
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  !؟ما الط�ق: قال

  .تخلية السبيل: قلت

قد  »صلى الله عليه وآله«فإذا كان ط�قھن وفاة رسول الله  :قال

  !؟فلم 7 يحل لھن ا�زواج ،ن السبيلخليت لھ

  .تبارك وتعالى حرم ا�زواج عليھنن الله : �قلت

  !؟لھنكيف وقد خلى الموت سبي: قال

: فأخبرني يا ابن مو7ي عن معنى الط�ق الذي فوض قلت

عليه «حكمه إلى أمير المؤمنين  »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  ».الس�م

صلى الله عليه «: إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي قال

إن  ،: يا أبا الحسنا�مھات، فقال رسول الله فخصھن بشرف ،»وآله

، فأيتھن عصت الله بعدي لھن ما دمن ~ على الطاعةباق  ھذا الشرف

وأسقطھا من شرف أمومة  ،بالخروج عليك فأطلق لھا في ا�زواج

  المؤمنين.

: فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بھا في قلت

  !؟دتھا حل للزوج أن يخرجھا من بيتهع

رأة إذا زنت فإن الم ،: الفاحشة المبينة ھي السحق دون الزناقال

وأقيم عليھا الحد ليس لمن أرادھا أن يمتنع بعد ذلك من التزوج بھا 

ومن قد  ،والرجم خزي ،وإذا سحقت وجب عليھا الرجم ،�جل الحد
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، ومن أبعده فليس أمر الله برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده

  .�حد أن يقربه

عليه «موسى  : فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله لنبيهقلت

فإن فقھاء  ،)1(﴾﴿فاَخْلعَْ نَعْليَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طوًُى »الس�م

  ؟!أنھا كانت من إھاب الميتة :ريقين يزعمونفال

 ،من قال ذلك فقد افترى على موسى »:عليه الس�م« فقال

إما أن  ..مر فيھا من خطيئتين�نه ما خ� ا� ،واستجھله في نبوته

، فإن كانت ص�ته ة موسى فيھما جائزة أو غير جائزةص� تكون

، وإن كانت مقدسة مطھرة فليست في تلك البقعةجائزة جاز له لبسھما 

وإن كانت ص�ته غير جائزة فيھما فقد  ،بأقدس وأطھر من الص�ة

وما علم ما تجوز الحرام،  أوجب على موسى أنه لم يعرف الح�ل من

  ھذا كفر.فيه الص�ة وما لم تجز، و

  ؟!: فأخبرني يا مو7ي عن التأويل فيھماقلت

ا رب إني قد : يفقال ،: إن موسى ناجى ربه بالواد المقدسقال

كان شديد وـ ، وغسلت قلبي عمن سواك أخلصت لك المحبة مني

أي أنزع حب أھلك من  ،﴾لعَْ نَعْليَْكَ ﴿اخْ : فقال الله تعالىـ الحب �ھله 

، وقلبك من الميل إلى من سواي ةلي خالصقلبك إن كانت محبتك 

  .مغسو7ً 

                                      

  من سورة طه. 12) اzية 1(
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  ؟!﴾كھيعص﴿: فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل قلت

، ھذه الحروف من أنباء الغيب، أطلع الله عليھا عبده زكريا :قال

وذلك أن زكريا سأل ربه  ،»صلى الله عليه وآله«ثم قصھا على محمد 

  .إياھا فعلمه ،فأھبط عليه جبرئيل ،أن يعلمه أسماء الخمسة

والحسن والحسين  ،وفاطمة ،وعلياً  ،فكان زكريا إذا ذكر محمداً 

سري عنه ھمه، وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة، 

 ما بالي إذا ذكرت أربعاً  ،: يا إلھيووقعت عليه البھرة، فقال ذات يوم

عيني  ، وإذا ذكرت الحسين تدمعمنھم تسليت بأسمائھم من ھمومي

  !؟وتثور زفرتي

اسم  »الكاف«ـ ف، ﴾كھيعص﴿: فأنبأه الله تعالى عن قصته، وقال

، وھو ظالم الحسين يزيد »الياء«. و ھ�ك العترة »الھاء«. و كرب�ء

  .صبره »الصاد«. و عطشه »العين«. و »عليه الس�م«

فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ث�ثة أيام ومنع فيھا الناس 

 ،إلھي«وكانت ندبته  ،البكاء والنحيب من الدخول عليه، وأقبل على

 ،إلھي ؟!أتنزل بلوى ھذه الرزية بفنائه ،إلھي ؟!أتفجع خير خلقك بولده

أتحل كربة ھذه الفجيعة  ،إلھي ؟!وفاطمة ثياب ھذه المصيبة أتلبس علياً 

  ؟!»بساحتھما

، تقر به عيني على الكبر اللھم ارزقني ولداً «: ثم كان يقول

واجعل محله مني محل الحسين، فإذا رزقتنيه  ،وصياً  جعله وارثاً او

  ».حبيبك بولده فجعني به كما تفجع محمداً ا، ثم فافتني بحبه
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  .فرزقه الله يحيى وفجعه به

 »عليه الس�م«وحمل الحسين  ،وكان حمل يحيى ستة أشھر

  .كذلك، وله قصة طويلة

: فأخبرني يا مو7ي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام قلت

  ؟!�نفسھم

  !؟مصلح أو مفسد: قال

  .: مصلحقلت

 : فھل يجوز أن تقع خيرتھم على المفسد بعد أن 7 يعلم أحد ماقال

  !؟يخطر ببال غيره من ص�ح أو فساد

  .: بلىقلت

  .، وأوردھا لك ببرھان ينقاد له عقلكفھي العلة: قال

وأنزل عليھم  ،أخبرني عن الرسل الذين اصطفاھم الله تعالى

 إلى ىوأھد ،وأيدھم بالوحي والعصمة إذ ھم أع�م ا�مم ،الكتاب

ھل يجوز مع  ،»عليھما الس�م«ا7ختيار منھم مثل موسى وعيسى 

ا با7ختيار أن يقع خيرتھما على وفور عقلھما وكمال علمھما إذا ھمَّ 

  ؟!المنافق وھما يظنان أنه مؤمن

  .: 7قلت

ونزول  ،علمهوكمال  ،: ھذا موسى كليم الله مع وفور عقلهفقال

الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين 
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ممن 7 يشك في إيمانھم وإخ�صھم، فوقعت خيرته على  ،رج�ً 

رَجًُ� ﴿وَاخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ : المنافقين، قال الله تعالى

رَى اللهَ جَھْرَةً فأَخََذَتْكُمُ ﴿لَنْ نؤُْمِنَ لَكَ حَتَّى نَ  :إلى قوله )1(﴾لمِِيقاَتِناَ

اعِقةَُ وَأنَْتمُْ تَنْظرُُونَ  فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله . )2(﴾الصَّ

وھو يظن أنه ا�صلح دون  ،على ا�فسد دون ا�صلح للنبوة واقعاً 

وما تكن  ،علمنا أن 7 اختيار إ7 لمن يعلم ما تخفي الصدور ،ا�فسد

وأن 7 خطر 7ختيار المھاجرين  ،السرائر وتتصرف عليه ،الضمائر

وي الفساد لما أرادوا أھل وا�نصار بعد وقوع خيرة ا�نبياء على ذ

  .الص�ح

أن رسول الله  :وحين ادعى خصمك ،يا سعد ثم قال مو4نا:

لما أخرج مع نفسه مختار ھذه ا�مة إلى الغار  »صلى الله عليه وآله«

 ،وأنه ھو المقلد أمور التأويل ،عدهإ7 علما منه أن الخ�فة له من ب

 ،وسد الخلل ،م الشعثوعليه المعول في ل ،والملقى إليه أزمة ا�مة

  .فتح ب�د الكفر، وتسريب الجيوش لوإقامة الحدود

إذ لم يكن من حكم  ،فكما أشفق على نبوته أشفق على خ�فته

ا7ستتار والتواري أن يروم الھارب من الشر مساعدة من غيره إلى 

  .مكان يستخفي فيه

                                      

  من سورة ا�عراف. 155) اzية 1(

  من سورة البقرة. 55) اzية 2(



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                184
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على فراشه لما لم يكن يكترث له » عليه الس�م« وإنما أبات علياً 

وعلمه أنه إن قتل لم يتعذر عليه نصب  ،ولم يحفل به 7ستثقاله إياه

  .مكانه للخطوب التي كان يصلح لھا غيره

صلى الله «أليس قال رسول الله  :فھ� نقضت عليه دعواه بقولك

فجعل ھذه موقوفة على  ،»بعدي ث�ثون سنةالخ�فة «: »عليه وآله

فكان 7 يجد  ،أعمار ا�ربعة الذين ھم الخلفاء الراشدون في مذھبكم

  .من قوله لك: بلى بداً 

: أليس كما علم رسول الله أن الخ�فة من ذ: فكيف تقول حينئقلت

 ،ومن بعد عمر لعثمان ،بعده �بي بكر علم أنھا من بعد أبي بكر لعمر

  .: نعممن قوله لك 7 يجد بداً  فكان أيضاً  ،مان لعليومن بعد عث

صلى الله عليه «: فكان الواجب على رسول الله تقول له ثم كنت

ويشفق عليھم كما  ،) إلى الغار(على الترتيب أن يخرجھم جميعاً  »وآله

و7 يستخف بقدر ھؤ7ء الث�ثة بتركه إياھم  ،أشفق على أبي بكر

  .نفسه دونھم ه أبا بكر وإخراجه معوتخصيص

 !؟أو كرھاً  : أخبرني عن الصديق والفاروق أسلما طوعاً ولما قال

وذلك بأنھما كانا يجالسان اليھود  ،: بل أسلما طمعاً م تقل لهم لَ لِ 

ويستخبرانھم عما كانوا يجدون في التوراة وفى سائر الكتب المتقدمة 

ه صلى الله علي«الناطقة بالم�حم من حال إلى حال من قصة محمد 

يسلط على  أن محمداً  :، فكانت اليھود تذكرومن عواقب أمره »وآله

و7 بد له من الظفر  ،العرب كما كان بختنصر سلط على بني إسرائيل
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غير أنه كاذب في دعواه  ،بالعرب كما ظفر بختنصر ببني إسرائيل

 وبايعاه طمعاً  ،فساعداه على شھادة أ7 إله إ7 الله أنه نبي. فأتيا محمداً 

 ،أن ينال كل واحد منھما من جھته و7ية بلد إذا استقامت أمورهفي 

  .واستتبت أحواله

 ،فبايعاه ،»عليه الس�م« كما أتى طلحة والزبير علياً  إلى أن قال:

، فلما أيسا نكثا منھما أن ينال من جھته و7ية بلدوطمع كل واحد 

ن فصرع الله كل واحد منھما مصرع أشباھھما م ،بيعته وخرجا عليه

  .الناكثين

 »عليه الس�م«: ثم قام مو7نا الحسن بن علي الھادي قال سعد

 ،وطلبت أثر أحمد بن إسحاق ،فانصرفت عنھما ،للص�ة مع الغ�م

  !؟فقلت: ما أبطأك وأبكاك ،فاستقبلني باكياً 

  .ت الثوب الذي سألني مو7ي إحضاره: قد فقدقال

صرف من عنده وان ،، فدخل عليه مسرعاً فأخبره ،: 7 عليكقلت

 ً   .ى محمد وآل محمدوھو يصلي عل متبسما

  !؟فقلت: ما الخبر

  تحت قدمي مو7نا يصلي عليه.  : وجدت الثوب مبسوطاً قال

ذلك اليوم : فحمدنا الله تعالى على ذلك وجعلنا نختلف بعد قال سعد

فلما كان يوم الوداع  ،، ف� نرى الغ�م بين يديهإلى منزل مو7نا أياماً 

وانتصب أحمد بن  ،وأحمد بن إسحاق وكھ�ن من أھل بلدنا دخلت أنا

قد دنت الرحلة واشتد  ،: يا ابن رسول اللهوقال إسحاق بين يديه قائماً 
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، فنحن نسأل الله تعالى أن [لعل الصحيح: واشتدت المحنة] المحنة

وعلى سيدة  ،وعلى المرتضى أبيك، يصلي على المصطفى جدك

وعلى ا�ئمة  ،أبيكأھل الجنة عمك ووعلى سيدي شباب  ،النساء أمك

نرغب و ،ما آبائك، وأن يصلي عليك وعلى ولدكالطاھرين من بعدھ

جعل الله ھذا آخر عھدنا من ، و7 لى الله أن يعلي كعبك ويكبت عدوكإ

  .لقائك

ھلت دموعه : فلما قال ھذه الكلمات استعبر مو7نا حتى استقال

 ، تكلف في دعائك شططاً 7 ،: يا ابن إسحاقوتقاطرت عبراته ثم قال

  .فإنك م�ق الله تعالى في صدرك ھذا

دك : سألتك با~ وبحرمة جعليه، فلما أفاق قال فخر أحمد مغشياً 

 ،، فأدخل مو7نا يده تحت البساطإ7 شرفتني بخرقة أجعلھا كفناً 

و7 تنفق على نفسك غيرھا،  ،فقال: خذھا ،فأخرج ث�ثة عشر درھماً 

، وإن الله تبارك وتعالى لن يضيع أجر من لتفإنك لن تعدم ما سأ

  .أحسن عم�ً 

: فلما انصرفنا بعد منصرفنا من حضرة مو7نا من قال سعد

ت به علة صعبة وثار ،أحمد بن إسحاق حمّ  .حلوان على ث�ثة فراسخ

  .أيس من حياته فيھا

فلما وردنا حلوان ونزلنا في بعض الخانات دعا أحمد بن إسحاق 

 ،ليلة: تفرقوا عني ھذه البھا، ثم قال ه كان قاطناً برجل من أھل بلد

  .واتركوني وحدي
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  .ورجع كل واحد منا إلى مرقده ،عنه فانصرفنا

 ،: فلما حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فكرةقال سعد

عليه «خادم مو7نا أبي محمد فإذا أنا بكافور الخادم ( ،ففتحت عيني

لخير عزاكم، وجبر بالمحبوب ) وھو يقول: أحسن الله با»الس�م

فإنه  ،، فقوموا لدفنهفرغنا من غسل صاحبكم ومن تكفينه ، قدرزيتكم

  .عند سيدكم من أكرمكم مح�ً 

فاجتمعنا على رأسه بالبكاء والعويل حتى  ،ثم غاب عن أعيننا

  .)1(»رحمه الله«، وفرغنا من أمره قضينا حقه

عبد الباقي بن  ورواه الطبري في د7ئل اyمامة عن أبي القاسم

                                      

مدينة و 465ـ  454(ط جماعة المدرسين) صكمال الدين وتمام النعمة ) 1(

باب من  281ـ  274ود7ئل ا7مامة ص 589ـ  587ص 7جالمعاجز 

 32وراجع ج 88ـ  78ص 52جبحار ا�نوار وشاھده في حياة أبيه 

النجفي  لسيد بھاء الدينلمنتخب ا�نوار المضيئة و 268و  267ص

مختصراً  484ـ  481ص 1وراجع: الخرائج والجرائح ج 280ـ  263ص

 ـ 269ص 2لطبرسي جلا7حتجاج وراجع:  108 ـ 93وتبصرة الولي ص

و  25صمختصر البصائر و 589 ـ 585الثاقب في المناقب صو 277

 7وج 380ص 1وإثبات الھداة ج 568ـ  557ص 2وحلية ا�برار ج 26

 1ومكيال الكارم ج 351 ـ 342ص 1ناصب جمختصراً وإلزام ال 347ص

وراجع ينابيع المودة  294ـ  292وتأويل اzيات الظاھرة ص 24 ـ 16ص

  .459ص
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يزداد بن عبد الله البزاز، عن أبي محمد عبد الله بن محمد الثعالبي 

عن أبي  ،قراءة في يوم الجمعة، مستھل رجب سنة سبعين وث�ث مئة

  .)1(..علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله إلخ

  ونقول:

من متابعة  قد ذكرنا ھذا النص بطوله، �جل تمكين القارئ الكريم

النقاش الذي سنورده حول عدد من النقاط التي وردت فيه.. حيث إن 

  لنا مع ھذه الرواية وقفات عديدة ھي التالية:

  :×سند الرواية عن ا�مام الحجة 

د حاول البعض النقاش في سند ھذه الرواية المروية باعتبار لقو

ئط، مع وسا أربعأن الصدوق يرويھا عن سعد بن عبد الله ا�شعري ب

رضوان الله «أنه إنما يروي عن سعد بواسطة واحدة. ھي إما أبوه 

أو محمد بن الحسن بن الوليد، أو أحمد بن محمد بن » تعالى عليھما

  .)2(»رحمھما الله تعالى«يحيى 

  ويمكن أن يجاب عن ذلك:

ان محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف  أو4ً:

ق، روى عنه في كتابه كمال الدين، بالكرماني من مشايخ الصدو

                                      

  .281 ـ 274د7ئل اyمامة ص) 1(

  .104ص 1راجع: ا�خبار الدخيلة ج) 2(
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، كما أنه قد أسند عن أحمد )1(ترضى عنه، فراجعوكناه بأبي بكر، و

بن عيسى الوشاء البغدادي وشيخه أحمد بن طاھر في نفس كتابه ھذا 
)2(.  

وقد ذكر الصدوق أنه قد ألف كتابه ھذا بھدف رفع الحيرة ھذا 

بروايات 7 يطمئن ھو  فھل يرفعھا ،)3(والشبھة في أمر اyمام الحجة

  منھم.  ھاإلى مشايخھا والرواة الذين أخذ

لكن  ،)4(إن محمد بن بحر الشيباني وان اتھمه الكشي بالغلو ثانياً:

ذلك إنما يمنع من قبول روايته فيما يؤيد مذھبه، و7 يمنع من وثاقته 

  .في النقل، وأخذ ما عدا ذلك منه

  .في وثاقته ويظھر من ك�م الرجاليين ما يوجب الطعن

  على أن ھناك ك�ماً في موضوع الغلو ليس ھنا محله..

: ً ن من الجائز أن تكون الواسطة واحدة أو اثنتين، بأن كان إ ثالثا

حدثا الصدوق عن واسطة لھما عن سعد، وحدثه ثالث من قد اثنان 

ھؤ7ء ا�ربعة عن سعد أيضاً، فمث�ً يكون الكرماني قد نقل عن 

                                      

  .437و 417ص 2راجع: كمال الدين ج) 1(

  .417ص 2كمال الدين ج راجع:) 2(

  .مال الدينمقدمة كتاب ك راجع:) 3(

مؤسسة آل البيت yحياء و ( 147إختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ص) 4(

  .739ص 2) جالتراث
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وأحمد بن طاھر نقل عن الشيباني عن سعد. عن سعد..  ،الوشاء

وأحمد بن مسرور عن سعد.. وقد يكون الكرماني قد نقل عن كل 

حيث تكون الواو قد سقطت في بعض  عن سعد.. ،واحد من ا�ربعة

  المواضع.

ويمكن أن تتعدد الوسائط  ويمكن تصور صور عديدة أخرى..

  عن شخص واحد، ويكون الجميع في عصر واحد..

إما من أو اسقاط حرف الواو منه 7شتباه في كتابة السند ويكون ا

  الصدوق نفسه، أو من النساخ بعد ذلك..

الحديث مروي في ھذا مع غض النظر عن ذلك، فإن نفس رابعاً: 

د7ئل اyمامة بث�ث وسائط عن سعد. وھم أشخاص آخرون غير 

  .)1(»رحمه الله تعالى«الذين ذكرھم الصدوق 

ھذا الحديث: وھو أنه الذي توخيناه في ن مضموالن إخامساً: 

7 » عليه الس�م«جعل ط�ق نسائه إلى علي » صلى الله عليه وآله«

ينحصر بھذه الرواية، فلماذا 7 ي�حظ مجموع الروايات التي رواھا 

  ليكون بعضھا مؤيداً للبعض اzخر.اyمامية وغيرھم، 

لعائشة  7 يحب المؤيدونفي جميع ا�حوال نقول: وسادساً: 

                                      

 2جلطبرسي لحتجاج اyو 465ـ  454صكمال الدين وتمام النعمة ) راجع: 1(

منتخب ا�نوار و 88ـ  78ص 52بحار ا�نوار جو 277ـ  268ص

  .280 ـ 263المضيئة ص
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إيراد ھذه الروايات عادةً، إ7 إذا وجدوا أن تجاھلھا يثير الشبھة في 

  دقتھم، أو في أمانتھم العلمية..

ن نفس كون ھذه المسألة ھي قول اyمامية، كما فھمه إسابعاً: 

ل ا�مر فيما من ك�م المعتزلي يسھِّ » رحمه الله«الع�مة المجلسي 

  ..عليه الرواياتيرتبط بقبول المضمون الذي اتفقت 

  لو كان الخبر صحيحاً:

أيضاً ما ملخصه: لو كان  »رحمه الله«وقال الشيخ التستري  ـ 1

في كتابه من 7 يحضره  ىالصدوق يرى صحة ھذا الحديث لرو

الفقيه، ا�حكام الفقھية التي تضمنھا، ولروى في كتابه معاني ا�خبار 

  .)1(ما تضمنه من معاني بعض الحروف

   :ونجيب

: أو   لعل الصدوق ألف كتاب كمال الدين بعد ذينك الكتابين.4ً

لم يدع الصدوق أنه أودع الفقيه جميع ما يتعلق بالفقه،  ثانياً:

  وأودع في معاني ا�خبار جميع ما تضمنته ا�خبار.

: ً   .كتابيه المشار إليھما فلعله نسي أن ھذا الحديث حين ألَّ  ثالثا

                                      

 2جلطبرسي لحتجاج اyو 465ـ  454صتمام النعمة كمال الدين و) راجع: 1(

منتخب ا�نوار و 88ـ  78ص 52بحار ا�نوار جو 277ـ  268ص

  .280 ـ 263المضيئة ص
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لم يروه الشيخ فلمَِ لخبر صحيحاً قال التستري أيضاً: لو كان ا ـ 2

  ..)1(في كتاب الغيبة

  ونجيب:

لو صح ذلك لوجب الحكم بضعف كل ما لم يروه الشيخ في كتاب 

وھذا ما 7  ،أو في سائر الكتب ،في كتب الصدوقسواء أكان الغيبة 

  يقبله أحد..

قال التستري أيضاً: لو كان سعد قد روى ھذا الحديث لم  ـ 3

نه عاصر اyمام إ :يقول في رجاله عن سعد يصح من الشيخ أن

رواھا سعد  ، فإن ھذه الرواية إنماولم أعلم أنه روى عنه ،العسكري

  ..)2(عن ا7مام العسكري

  ونجيب:

بأنه 7 شيء يدل على أن الشيخ قد ألف كتابه في الرجال بعد 

  وقوفه على كتاب كمال الدين، واط�عه على جميع رواياته

Kيلھو و K يلعب:ا�مام   

عليه «وقد اشتمل خبر سعد بن عبد الله على أن اyمام العسكري 

كان يمنعه من  »عليه الس�م«كان يكتب واyمام الحجة  »الس�م

                                      

  .98ص 1ا�خبار الدخيلة ج) 1(

  .98ص 1ا�خبار الدخيلة ج) 2(
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  .من ذھب ةالكتابة، فيلھيه برمان

  .)1(ا�خبار الصحيحة تقول: إن اyمام 7 يلھو و7 يلعبأن مع 

ح صدور ذلك قبي«: »قدس سره«الخوئي السيد وعلى حد تعبير 

فكيف ممن ھو عالم بالغيب، وبجواب المسائل  ،من الصبي

  .)2(؟!»الصعبة

فيه نظر، أو منع، فإنه إغماض عن « وأجاب عنه بعضھم بقوله:

  .)3(»طبيعة اyمام البشرية

                                      

 284ص 1جالكافي و 61ص 5) قاموس الرجال (ط جماعة المدرسين) ج1(

الخرائج والجرائح و 219ص 2خ المفيد جلشيلاyرشاد و 311و  285و

 432ص 3ج (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب و 896ص 2ج

 50وج 166ص 25بحار ا�نوار جو 164ص 2جالصراط المستقيم و

إع�م و 274صلكرباسي لإكليل المنھج و 107و  19ص 48وج 58ص

. 12ص 3كشف الغمة جو 653الدر النظيم صو 12ص 2الورى ج

 409ص الحلي للع�مة ا�قوال وخ�صة 418ص نجاشيال رجالو

وإثبات  168 و 167ص 10ج الرجال وقاموس 279ص داود ابن ورجال

 الرجال ونقد 322ص 5ج للنوري المستدرك وخاتمة 86الوصية ص

 والفوائد 251ص 2ج ل�ردبيلي الرواة وجامع 398ص 4ج للتفرشي

 1ج للبروجردي الالمق وطرائف 339ص 3ج العلوم بحر للسيد الرجالية

  .462ص 7ج الحديث رجال علم ومستدركات 262ص

  عنه. 220ص 2ومشرعة بحار ا�نوار ج 82ص 9) معجم رجال الحديث ج2(

  .221ص 2) مشرعة بحار ا�نوار ج3(
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  ونقول:

قد » الصحيحة«إن الرواية التي أشير إليھا آنفاً، ووصفت بـ  أو4ً:

فوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عن ص »رحمه الله«الكليني  ارواھ

عن صاحب ھذا ا�مر، فقال: إن صاحب ھذا ا�مر 7 » عليه الس�م«

  يلھو و7 يلعب..

، وھو صغير، ومعه »عليه الس�م«وأقبل أبو الحسن موسى 

  عناق مكية، وھو يقول لھا: اسجدي لربك.

وأمي ، وضمه إليه، وقال: بأبي »عليه الس�م«فأخذه أبو عبد الله 

  .)1(من 7 يلھو و7 يلعب

ولكن وصف ھذه الرواية بالصحة من حيث السند غير دقيق، 

ففي سندھا معلى البصري، وھو ـ حسب قول النجاشي والع�مة ـ 

  .)2(مضطرب الحديث، والمذھب

                                      

الخرائج و 219ص 2لشيخ المفيد جلاyرشاد و 311ص 1) الكافي ج1(

 3ج حيدرية)(ط المكتبة المناقب آل أبي طالب و 896ص 2جوالجرائح 

و  19ص 48جبحار ا�نوار و 164ص 2جالصراط المستقيم و 432ص

الدر و 12ص 2إع�م الورى جو 274صلكرباسي لإكليل المنھج و 107

  .12ص 3كشف الغمة جو 653النظيم ص

رجال و 409لع�مة الحلي صلخ�صة ا�قوال و 418رجال النجاشي ص) 2(

خاتمة و 168و  167ص 10وقاموس الرجال ج 279ابن داود ص

 398ص 4جلتفرشي لنقد الرجال و 322ص 5جلنوري لالمستدرك 
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عن الضعفاء،  ينعرف حديثه وننكره، يرو وقال ابن الغضائري:

  .)1(ويجوز أن يخرج حديثه شاھداً 

لينا أن نلفت نظر القارئ الكريم: إلى أن ضعف السند غير أن ع

  7 يعني عدم صحة المضمون، أو عدم ثبوته، ولو من طريق آخر.

نه سأل إأن صحيحة معاوية بن وھب تقول:  يضاف إلى ذلك:

مامة، فقال: طھارة ة اyمعن ع� »عليه الس�م« اyمام الصادق

  ..)2(الو7دة، وحسن المنشأ، و7 يلھو و7 يلعب

إن إشغال اyمام ولده برمانة ذھبية 7 يعني أن ذلك الولد ثانياً: 

كان يلھو بھا ويلعب بنحو يسيء إلى اتزانه، وعقله وحكمته، وإمامته، 

وعصمته وكماله، فإن القصد من ھذا التحريك ربما يكون استحضار 

أمور ترتبط بحكمة الله سبحانه، والتفكر في أسرار خلقه، وبديع 

  يرون تحريكه لھا من اللھو اللعب..الناس ن كان واصنعه.. 

                                      

لسيد بحر العلوم لالفوائد الرجالية و 251ص �2ردبيلي جلجامع الرواة و

مستدركات علم و 262ص 1جلبروجردي لطرائف المقال و 339ص 3ج

  .462ص 7جرجال الحديث 

 324ص 5جلنوري لخاتمة المستدرك و 168ص 10) قاموس الرجال ج1(

طرائف المقال و 339ص 3جلسيد بحر العلوم لالفوائد الرجالية و

  .262ص 1جلبروجردي ل

موسوعة و 166ص 25جبحار ا�نوار و 385و 284ص 1الكافي ج) 2(

  .121ص 1جميزان الحكمة و 312ص 6جلنجفي لأحاديث أھل البيت 
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�جل حكمة الظھور بھذا المظھر يضاف إلى ذلك أنه قد يكون 

أو يكون  ..باyمام بعض الناسوھو أن 7 يغلو  ،يريدھا الله تعالى

وصرف أنظار الظالمين عن  باللھو واللعب على نحو التقيةالتشاغل 

  .»عليه الس�م« اyمام

ه الرواية المذكورة آنفاً من أنه كان مع اyمام ولعل ما تضمنت

الكاظم عناق مكية، وھو يقول لھا: اسجدي لربك. ثم قول أبيه له: بأبي 

أراد أن » عليه الس�م«يشير إلى أنه لعله وأمي من 7 يلھو و7 يلعب 

، بل بھذه العناق المكيةيخبر الحاضرين بأن ولده 7 يلھو و7 يلعب، 

  وأھداف سامية من تعامله ھذا معھا.له مقاصد مرضية، 

دفع  منع الغلو فيھم، أوھو ما ذكرناه من ولعل من مقاصده 

شرور الراصدين لبيت اyمام، ومنعھم من التأكد من أنه ھو اyمام بعد 

  أبيه.

: ً إن المروي عن السنة والشيعة: أن اyمامين الحسنين  ثالثا

صلى الله عليه «دان على ظھر النبي عكانا يص »عليھما الس�م«

  ؟!وھو ساجد، فيطيل السجود إلى أن ينز7، فھل ھذا لھو ولعب »وآله

أن يمھدا به يريدان » عليھما الس�م«أم أنه عمل مقصود لھما 

ليعرف الناس بمنزلتھما  »صلى الله عليه وآله«السبيل للرسول 

منھما با�مة، وانسجاماً مع مقتضيات الھداية، منه ورحمة  ،وفضلھما

ستفادا من ظاھر طفولتھما، ومارسا عم�ً ينسجم مع ھذا الظاھر، فا

  ه أعم..عبھدف الوصول إلى ما ھو أھم، ونف
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إن الحديث عن الطبيعة البشرية ل�مام ساقط عن  رابعاً:

اyعتبار، فإن الطبيعة البشرية ليست على حالة واحدة، وفي مستوى 

صلى الله عليه « واحد. وأين ھي الطبيعة البشرية لسيد الرسل محمد

  ؟!»لعنھم الله«من الطبيعة البشرية لشمر ويزيد وفرعون » وآله

يفقد بحيث وھل ما تقتضيه الطبيعة البشرية حتمي الحصول، 

  اyنسان اختياره؟!

ليس جمع ھنا ھذا.. و7 بد من لفت نظر القارئ إلى أن المقصود 

أردنا لكننا ا�دلة على أن اyمام 7 يلھو و7 يلعب، فإنھا كثيرة. و

  ما ورد في رواية سعد، �نھا ھي التي تھمنا ھنا.توضيح 

  الذھب في بيت ا�مام:

إشكا7ً آخر على رواية سعد، وھو أنھا تضمنت: البعض وأورد 

كان يشغل ولده اyمام الحجة » عليه الس�م«أن اyمام العسكري 

أليس ه؟! برمانة ذھبية، فھل يليق باyمام أن يتخذ الذھب ليشغل ابنه ب

  ھذا من عمل المترفين من أھل الدنيا!

ولماذا 7 يبذل ھذا الذھب لمستحقيه، ليستفيدوا منه في التغلب 

  على مصاعب الحياة؟!

  ونجيب:

 أن تلك الرمانة كانت من الذھببإن النص لم يصرح  أو4ً:

. بل قال: إنھا رمانة ذھبية، فلعل لونھا كان يشبه لون الحقيقي
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كانت مطلية بماء الذھب على أبعد تقدير. وإ7  الذھب، أو لعلھا

  .»رمانة من ذھب«لكان قال: 

من الذي قال: إن اyمام لم يكن بصدد إعطائھا لمن  ثانياً:

كثر من سبب، فلعل الفرصة لم تسنح بعد للقيام بذلك، �يستحقھا؟! 

، 7تھامه بأنه يوزع »عليه الس�م« هككون السلطة تراقب تحركات

  بھدف تأليبھم على السلطة القائمة. ،ل على الناسالذھب والما

  .أو لعله لم تمض مدة تكفي للوصول إلى أولئك المستحقين

قد أحس بأن المطلوب من ھذه الھدية ھو  »عليه الس�م«أو لعله 

استدراجه إلى التصرف بھا بھذا النحو، توطئة 7تھامه بما ھو برئ 

  منه.. ولعل.. ولعل..

 ،ليمان قصور ودور، في غاية اyتقان والفخامةلقد كانت لسثالثاً: 

فقد خصص لملكة سبأ، صرحاً ممرداً من قوارير، فلما رأته حسبته 

المؤمن �ن ضاضة، غلجة وكشفت عن ساقيھا.. وليس في ذلك 

إليھا، بل كان وجودھا وعدمھا سواء الحقيقي 7 يغتر بھا و7 ينشد 

  .بالنسبة إليه

شاركوا أھل «حجج الله بأنھم  »عليه الس�م« وقد وصف علي

ولم يشاركھم أھل الدنيا في آخرتھم، بل سكنوا الدنيا  ،الدنيا في دنياھم

وأكلوھا بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بأفضل  ،بأفضل ما سكنت
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ما حظي به المترفون، وأخذوا منھا ما أخذه الجبابرة، ثم انقلبوا عنھا 

  )1(»والمتجر المربح ،لمبلغبالزاد ا

  حمد بن إسحاق كان حياً:أ

ومما طعنوا به على رواية سعد بن عبد الله: أنھا تقول: إن أحمد 

مع أنه قد ». عليه الس�م«بن إسحاق مات في زمن اyمام العسكري 

، كما صرح به »عليه الس�م«عاش إلى زمن اyمام الحجة 

  الرجاليون.

جھه مع تو» رحمه الله«والعجب من الع�مة المجلسي «قالوا: 

  إلى ذلك،

بأربعين سنة، أصر على » عليه الس�م«وأن وفاته كانت بعد وفاته  

  .)2(»اعتبار الرواية

  ونقول:

 : إنهن أحمد بن إسحاقعلم يقل: » رحمه الله«إن المجلسي أو4ً: 

بأربعين سنة، بل » عليه الس�م«مات بعد استشھاد اyمام العسكري 

 ـھ301سنة رحمه الله وفي سعد قال ذلك عن سعد بن عبد الله.. وقد ت

                                      

  .لمحمد بن أبي بكر» عليه الس�م«نھج الب�غة ـ كتابه ) 1(

متناً (وراجع: بحار ا�نوار  220ص 2مشرعة بحار ا�نوار ج) راجع: 2(

 9وراجع: معجم رجال الحديث ج 89و  88و  87ص 52ج )وھامشاً 

  .82ص
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  .)1(وقد اختلط ا�مر على صاحب مشرعة البحار، ـھ299وقيل سنة 

لقد راجعنا ما ذكر في كتب الرجال عن أحمد بن إسحاق، ثانياً: 

فلم نجد فيه ما يمكن أن  ،وما استدلوا به على بقائه إلى زمان الغيبة

رحمه «الكشي  ارھذك سوى رواية واحدة )2(يعد دلي�ً قطعياً على ذلك

من الحسين بن روح بالحج,  . تضمنت استئذان أحمد بن إسحاق»الله

  .)3(وبعث إليه بثوب ،فأذن له

ه الطوسي في جملة من كان في زمان السفراء وعدّ 

  .)4(المحمودين

وھذا النص لم يذكر لنا من المقصود بأحمد بن إسحاق, فلعله 

  غير ا�شعري القمي.شخص آخر 

                                      

رجال ابن داود و 156خ�صة ا�قوال صو 178صرجال النجاشي ) 1(

 2جلتفرشي لنقد الرجال و 77ص 9ومعجم رجال الحديث ج 102ص

  .37ص 4جمستدركات علم رجال الحديث و 310ص

  .61و  60ص 5) راجع: قاموس الرجال ج2(

مستدركات علم رجال و 306ص 51جبحار ا�نوار و 557) رجال الكشي 3(

نشر مؤسسة آل البيت (ختيار معرفة الرجال وإ 260ص 1جالحديث 

  .53ص 2معجم رجال الحديث جو 831ص 2ج »)عليه الس�م«

خ�صة و 402ص 10جمستدرك سفينة البحار و 258) الغيبة للطوسي ص4(

 2وج 41ص 1ج�ردبيلي لجامع الرواة و 434لع�مة الحلي صلا�قوال 

  .486ص
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كشي عن احتياج أحمد بن إسحاق إلى ألف وأما رواية ال

ھي له »: عليه الس�م«فوقع «دينار، وأنھم كتبوا إلى الدار بذلك, 

.. ف� د7لة فيھا أن الدار كانت دار اyمام )1(»منا صلة إلخ..

الحجة, وأن التوقيع قد جاء منه, فلعل المقصود ھو اyمام 

  ».. عليھما الس�م«أو الھادي  ،العسكري

كنت أنا وأحمد : «قال لكشي روى عن أبي محمد الرازيولكن ا

بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر، فورد علينا رسول من الرجل, فقال 

لنا: الغائب العليل ثقة, وأيوب بن نوح, وإبراھيم بن محمد الھمداني, 

  .)2(»وأحمد بن حمزة, وأحمد بن إسحاق ثقاة جميعاً 

من قبل الرجل, فقال: أحمد فورد علينا رسول «وفي خبر الغيبة: 

بن إسحاق ا�شعري, وإبراھيم بن محمد الھمداني, وأحمد بن حمزة 

  . )3(»بن اليسع ثقات

                                      

 2ج »)عليه الس�م«نشر مؤسسة آل البيت (ختيار معرفة الرجال ) إ1(

 53ص 2معجم رجال الحديث جو 393ص 1وقاموس الرجال ج 831ص

  .1051رقم 556ص رجال الكشيعن 

 و 236ص 30جل البيت) وسائل الشيعة (آو 557) رجال الكشي 2(

جامع و 831ص 2ختيار معرفة الرجال جوإ 90ص 20ج(اyس�مية) 

 2وج 268ص 1جمعجم رجال الحديث و 41ص 1ج�ردبيلي لالرواة 

  .54ص

مختصر و 417لشيخ الطوسي صلالغيبة و 258) الغيبة للطوسي ص3(
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عليه «يكفي ھذا ج�7ً توثيق الحجة «فقال المحقق التستري: 

عليه «كما عرفت من خبري الكشي والغيبة, وبعثه  ،له» الس�م

  .)1(»ثوباً لكفنه» الس�م

أنه بالرغم من أنه ليس  على ك�م ھذا المحقق:ن�حظ غير أننا 

ثمة ما يثبت كون المراد بالذي أرسل إليه الكفن ھو أحمد بن إسحاق 

ا�شعري، فإن الرواية ا�ولى وإن صرحت: بأن الك�م كان عن 

ا�شعري.. ولكن ليس في ك� الروايتين أية د7لة على أن المقصود 

فلعل المقصود به أحد آبائه », معليه الس�«بالرجل ھو اyمام الحجة 

  كالھادي, والعسكري, ولم يصرح به �جل التقية..

  تفسير كھيعص:

تضمن «أنه  :على خبر سعد بن عبد هللالتي سجلت ومن المآخذ 

بكرب�ء, وقضاياھا, مع أن ا�خبار الصحيحة  ﴾كھيعص﴿تفسير 

  .)2(»فسرته بغير ذلك

                                      

لع�مة لخ�صة ا�قوال و 363ص 51بحار ا�نوار جو 30صالبصائر 

 2جو 42و  41ص 1ج�ردبيلي لجامع الرواة و 435و  434صالحلي 

 1معجم رجال الحديث جو 92لكرباسي صلإكليل المنھج و 468ص

  .268ص

  .398ص 1) قاموس الرجال للتستري ج1(

  .61ص 1) قاموس الرجال للتستري ج2(
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  ونجيب:

كما التأويل، ھو من باب  بأن ھذا ليس من باب التفسير, بل

  صرحت به الرواية نفسھا.

تشير إلى أمور عديدة في آن الحروف كأنھا رموز  هأو فقل ان ھذ

واحد، يعرفھا من اختصھم الله تعالى بدقائق ا�سرار, فيبينون للناس 

تارة ھذا الصنف من ا�سرار التي أشير إليھا, وأخرى يبينون لھم 

  ق..صنفاً آخر منھا, وك�ھما صاد

علمني رسول الله  :»عليه الس�م« قول أمير المؤمنين فھو نظير

  .صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف باب

والروايات التي تفسر الحروف المقطعة بتفاسير متعددة تشھد لما 

صلى «أنھا من أسماء رسول الله  ﴾طه﴿قلنا. فقد روي في تفسير كلمة 

  .)1(»وآله الله عليه

                                      

و (بتحقيق  67ومختصر بصائر الدرجات ص 22) معاني ا�خبار ص1(

و  101و  86و  85ص 16جا�نوار بحار و 227مشتاق المظفر) ص

مستدرك و 373ص 89وج 12ص 88وج 26ص 68وج 202و  130

نور الثقلين و 299ص 3جالتفسير الصافي و 171ص 5سفينة البحار ج

 36ص 4جبن عطية ا�ندلسي 7المحرر الوجيز و 367و  366ص 3ج

تاريخ مدينة دمشق و 4ص 15جو 166ص 11ج والجامع �حكام القرآن

الشفا بتعريف حقوق و 145ص 2جإمتاع ا�سماع و 31و  30ص 3ج

 3جكشاف القناع و 48ص 1جإع�م الورى و 231ص 1جالمصطفى 
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طھارة «أنھا »: «عليه الس�م«وروي أيضاً عن اyمام الصادق 

﴿إنَِّمَا يرُِيدُ اللهُ ليِذُْھِبَ ثم قرأ: », صلى الله عليه وآله«أھل بيت محمد 

جْسَ أھَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُھِّرَكُمْ تطَْھِيرًا   .)2(»)1(﴾عَنْكُمُ الرِّ

  .)3(»ا الله الرؤوفأن« روي تارة: أن معناه: ﴾ألر﴿وفي تفسير 

ھو, حرف من حروف اyسم ا�عظم في «وفي تفسير القمي: 

  .)4(»القرآن, فإذا ألفه الرسول أو اyمام, فدعا به أجيب

. روي عن أبي جعفر تارة أنھا عدد سني ﴾حم عسق﴿وحول 

و (ق) جبل محيط بالدنيا من زمردٍ أخضر, ». عليه الس�م«القائم 

                                      

 18وج 127ص 14جتفسير الميزان و 97ص 16جعمدة القاري و 28ص

 43ص 4تفسير الثعالبي جو 212ص 6جتفسير البحر المحيط و 15ص

تفسير و 360ص 3فتح القدير جو 28ص 2جاyتقان في علوم القرآن و

  .187ص 1تھذيب الكمال جو 148ص 16اzلوسي ج

  من سورة ا�حزاب. 33) اzية 1(

و (ط سنة  76وخصائص الوحي المبين ص 38) العمدة 7بن البطريق ص2(

تفسير الثعلبي و 495ص 6مستدرك سفينة البحار جو 105ھـ) ص1417

غاية و 309ص 1تأويل اzيات جو 85صنھج اyيمان و 236ص 6ج

  .8ص 22(الملحقات) جشرح إحقاق الحق و 181ص 3المرام ج

  .11ص 3والبرھان للبحراني (ط مؤسسة البعثة) ج 22) معاني ا�خبار ص3(

التفسير و 290ص 2تفسير نور الثقلين جو 308ص 1) تفسير القمي ج4(

  .11ص 3والبرھان للبحراني (ط مؤسسة البعثة) ج 393ص 2الصافي ج



  205                                      عائشة في رواية اKشعري..               الفصل الثالث: ط&ق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(ل. وعلم كل شيء في عسقوخضرة السماء من ذلك الجب

قال: (حم): حتم. و أنه وروى تارة أخرى عن أبي جعفر أيضاً, 

و ». عليه الس�م«(عين): عذاب. و (س): سنون كسني يوسف 

(قاف): قذف [وخسف] ومسخ يكون في آخر الزمان بالسفياني 

وأصحابه، وناس من كلب ث�ثون ألفاً, يخرجون معه. وذلك حين 

  .)2(بمكة, وھو مھدي ھذه ا�مة» ليه الس�مع«يخرج القائم 

  ومن تتبع الروايات حول الحروف المقطعة يجد المزيد.

  أحكام K يفتي بھا الفقھاء:

ومما أخذوه على خبر سعد بن عبد الله: أنه تضمن ما يخالف 

عمل فقھائنا, فقد فسرت فيه الفاحشة المبينة التي إذا ارتكبتھا المرأة 

  .بأنھا السحق, دون الزنا ،ج إخراجھا من بيتهفي عدتھا يجوز للزو

                                      

 57وج 279ص 52جحار ا�نوار بو 268و  267ص 2) تفسير القمي ج1(

 8وج 441ص 2جمستدرك سفينة البحار و 376ص 89وج 120ص

 353ص 6جالتفسير الصافي و 1122ص 2جالتفسير ا�صفى و 623ص

تفسير وراجع:  105ص 5وج 557ص 4جتفسير نور الثقلين و

  .542ص 2تأويل اzيات ج 315ص 3جالسمرقندي 

مستدرك سفينة و 373ص 24جبحار ا�نوار و 542ص 2) تأويل اzيات ج2(

  .219ص 7وج 440ص 2جالبحار 
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مع أن الفقھاء فسروا ھذه الفاحشة بما يوجب الحد, أو إيذاؤھا 

أھل الرجل بلسانھا, أو بفعلھا, فتخرج في ا�ول yقامة الحد، ثم تعاد 

  إلى مسكن آخر. جُ خرَ إلى مسكنھا ا�ول, وفي الثاني تُ 

خ�ف إجماع  أن السحق يوجب الرجم. وھذا وتضمن أيضاً:

  اyمامية من أنه يوجب الجلد حتى لو صدر من محصنة.

  ويجاب:

  بالنسبة لحكم السحق، وأنه الجلد وليس الرجم, نقول:ألف: 

إن ھذا الخبر طويل قد يصعب ضبط جميع مطالبه, فقد يقع 

راويه في الوھم في بعض فقراته. فإن ظھر في بعض فقراته اخت�ل, 

سنداً, وأوضح وأقوى د7لة, ف� مانع من  أو عارضھا ما ھو أقوى منه

رفع اليد عن تلك الفقرة. وتبقى سائر الفقرات على ما ھي عليه، إ7 

  إن قام الشاھد على وقوع الخلل فيھا أيضاً..

على أن من الممكن المناقشة في كون حكم السحق ھو الجلد، 

و حتى لو ذھب إليه أكثر الفقھاء فإن ھناك كا يدل على أن الحكم ھ

الرجم إذا كانت المرأة محصنة، وقد يمكن تأييد ذلك بما دل على أن 

السحق ھو الزنا ا�كبر فإذا ضممنا ھذا إلى ما ورد في ھذه الرواية 

من أن الحكم ھو الرجمن لم يكن في ذلك غضاضة.. ولھذا البحث 

  مجال آخر..
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نقول: الفاحشة ھي ما عظم قبحه من  بالنسبة لتفسير الفاحشة, ب:

 السحق وأذى ا�ھل باللسان..تشمل أيضاً: عاصي فتشمل الزنا، والم

ف� نرى كبير فرق بين ما ورد في الرواية وبين قول الفقھاء, فإن 

 السحق يوجب حد الزنا وھو الجلد, ب� تفريق بين المحصنة وغيرھا,

فيكون المذكور في الرواية أحد  وھو يجيز اخراجھن من بيوتھن

عما » عليه الس�م«بيل المثال, وقد اكتفى به مصاديق الفاحشة على س

  عداه.

 »عليه الس�م« وأما اyيذاء بالقول أو بالفعل �ھل الرجل, فلعله

ليس من  أو �نه ،المقام ليس مقام ذكر جميع المصاديق �ن ،لم يذكره

من قبل الشارع في مثل ھذا الفاحشة اصط�حاً, وإنما تطلق عليه 

  لة الدليل..توسعاً. بحسب د7المورد 

، ما دل على أن السحق أفحش من الزناالحديث بل لقد ورد في 

  .)1(أن السحق ھو الزنا ا�كبر :يفقد رو

وا�فحشية إنما تعرف من الشارع، واyجماع على خ�ف النص 

  7 عبرة به..

                                      

و  346ص 20ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 552ص 5جلكليني لالكافي  )1(

لنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت عنه، و 262ص 14(اyس�مية) ج

  .55ص 10وج 69ص 5ج



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                208
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فاخلع نعليك:

بأنه تضمن ما يخالف الخبر  :وأشكل بعضھم على خبر سعد

عليه وعلى نبينا وآله «ه تعالى لنبيه موسى الصحيح, في تفسير قول

فإن الخبر  ،)1(﴾﴿فاَخْلعَْ نَعْليَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طوًُى :»الس�م

، وھذا الخبر قد أبطل )2(من جلد حمار ميت كانت الصحيح يقول: إنھا

  أول اzية بنزع حب ا�ھل من القلب.ذلك ورده، فإنه قد 

  ونجيب:

ا فيما تقدم: أنه 7 مانع من تقديم ذلك الخبر الصحيح على قلن أو4ً:

  .إن لم يلزم من ذلك محذور ،خبر سعد بن عبد الله, في مقام التعارض

                                      

  من سورة طه. 12) اzية1(

 151صمال الدين كو 66ص 1(ط المكتبة الحيدرية) جعلل الشرائع ) 2(

وسائل و 248ص 1جمن 7 يحضره الفقيه و 50صمعاني ا�خبار و

مستدرك و 249ص 3ج(اyس�مية)  و 344ص 4جالشيعة (آل البيت) 

 107ص 13وج 64و  42ص 13بحار ا�نوار جو 593ص 2جالوسائل 

 3سنن الترمذي جو 157ص 2ججامع أحاديث الشيعة و 236ص 80وج

بن 7تأويل مختلف الحديث و 307ص 21وج 285ص 15وج 138ص

تخريج و 316و  315ص 8جبن عبد البر 7ستذكار اyو 290قتيبة ص

 266ص 2لسيوطي جلالجامع الصغير و 349ص 2جا�حاديث واzثار 

 2ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 355صالعھود المحمدية و

  .509و  505ص 11وج 466ص
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ولكن ذلك 7 يعني أن رواية سعد مكذوبة، ولذلك يؤخذ 

بالروايتين في نفي القول الثالث، فيدل ذلك على أن الروايتين حجة 

  رى.لو7 ابت�ؤھا بالرواية ا�خ

بأن  :قد يقال: إن ما ذكره خبر سعد من إشكال على القول ثانياً:

نعلي موسى كانا من جلد الميتة. إن كان مقبو7ً, فيكون قرينة على أن 

  ذلك الخبر الصحيح قد صدر تقية.

: ً معنيان ) 1(﴾﴿فاَخْلعَْ نَعْليَْكَ يمكن أن يكون لقوله تعالى:  ثالثا

الوادي المقدس بخلع النعل التي ظاھري وھو لزوم احترام  أحدھما:

ھو لزوم خلع و، ويكون لھا معنى تربوي الثاني:جلد حمار،  ھي من

  ولزوم اخ�ص الحب ~ تعالى.. ،حب ا�ھل والولد من القلب

قد صرحت رواية سعد نفسھا بأنھا بصدد بيان التأويل..  رابعاً:

أيضاً كر وليست بصدد التفسير، وبيان المعاني الظاھرة.. فليكن ما ذ

  من التأويل 7 التفسير..

  حب S تعالى:الحب ا=ھل K ينافي إخ&ص 

حين ناجاه ربه بالوادي  »عليه الس�م« أن موسى وفي خبر سعد:

المقدس قال: يا رب إني أخلصت لك المحبة مني, وغسلت قلبي عمن 

  سواك.

                                      

  من سورة طه. 12) اzية1(
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  .)1(اخلع نعليك، أي انزع حب أھلك من قلبك فقال له:

بأن إخ�ص الحب ~ 7 ينافي محبة ا�ھل,  فاعترض بعضھم:

يحب فاطمة وبعلھا وبنيھا » صلى الله عليه وآله«وقد كان النبي 

حباً شديداً.. فيبعد صدور أمثال ھذه ا�مور عن نبي » عليھم الس�م«

  معصوم.

  ونقول:

وبعضھا وان كان 7 , تإن مراتب الحب ~ تعالى تتفاو أو4ً:

تعالى, ولكن الله تعالى يريد من موسى أن إخ�ص الحب ~ ينافي 

, تماماً كما ھو الحال بالنسبة منھا يتجاوزھا إلى ما ھو أسمى وأرقى

لدرجات العصمة، فإن ھناك حداً تتحقق به العصمة عند جميع 

ا�نبياء، ولكن قد يكون المطلوب ما ھو أقوى عزماً، وأشد إرادة، 

  وأرقى درجة.

فإن اللوح الخشبي يحمله,  ،كوب ماءما لو كان ھناك  ومثال ذلك:

ولكن ا�كثر مطلوبية ما ھو أقوى من الخشب, كلوح من ا�لمينيوم 

                                      

نوادر و 513صد7ئل ا7مامة و 460ص 2لدين ج) راجع: كمال ا1(

مدينة المعاجز و 272ص 2لطبرسي جلحتجاج اyو 193صالمعجزات 

 80وج 83ص 52وج 65ص 13جبحار ا�نوار و 57و  56ص 8ج

 3جالتفسير الصافي و 96ص 10جمستدرك سفينة البحار و 237ص

لجزائري لقصص ا�نبياء و 374ص 3تفسير نور الثقلين جو 302ص

  .267ص
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مث�ً, أو ما ھو أشد منه كالحديد, أو ا�شد منه كالفو7ذ. مع أن جميع 

كما أن المطلوب ھو اyنتقال  ھذه ا�صناف يحمل كوب الماء..

لسيارات يحقق ھذا بالسيارة من مكان إلى مكان، وجميع أنواع ا

  الغرض لكن الناس يرغبون عادة بالسيارات الفخمة أو ا�كثر فخامة..

، وعلي »صلى الله عليه وآله«ليس أھل موسى كأھل النبي  ثانياً:

فإن حب ھؤ7ء إيمان وبغضھم ». عليھم الس�م«وفاطمة والحسنين 

ھم كفر. ف� يصح قياس أحدھما على اzخر، وھم ممن افترض الله طاعت

  .على العباد

فحب ھؤ7ء 7 ينافي حب الله، لكن حب غيرھم ليس بھذه المثابة، 

على نبينا وآله وعليه الص�ة «أھل موسى ھم حتى لو كانوا 

  ».والس�م

أن يذھب في حبه ~ » عليه الس�م«وقد أراد الله تعالى لموسى 

ھذا وإلى درجات أكمل وأسمى، �نه يريد أن ينيله درجة أولي العزم، 

القدر من الحب ل�ھل، وإن كان 7 ينافي العصمة والنبوة، ولكنه إذا 

أراد بلوغ درجات أعلى ـ كمقام أولي العزم ـ قد يحتاج للتخلص حتى 

  ، كما أوضحناه.من ھذا المقدار من الحب ل�ھل

  :’موقف اليھود من رسول ' 

ن ذكرت أن اليھود كانوا يخبروومن المآخذ على الرواية: أنھا 

أنه سيظھر ويتسلط على العرب تسلط بعن النبي صلى الله عليه وآله، 
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والعياذ في ادعائه النبوة بخت نصر على بني إسرائيل، وأنه كاذب 

  با~..

ا جَاءَھُمْ كِتاَبٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مع أن القرآن يقول: عن اليھود  ﴿وَلمََّ

قٌ لمَِا مَعَھُمْ وَكَانوُا مِنْ قبَْلُ يَ  ا مُصَدِّ سْتفَْتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفرَُوا فلَمََّ

  .)1(جَاءَھُمْ مَا عَرَفوُا كَفرَُوا بهِِ﴾

ويتعدونھم وآله،  وكانوا يخبرون ا�نصار بظھوره صلى الله عليه

  إخبارات اليھود.. ا�نصار إلى اyس�م إستناداً إلى وقد بادربه، 

  ونجيب:

قبل اyس�م يبشرون  7 مانع من أن يكون أكثر اليھود أو4ً:

فريقا العرب بظھور النبي صلى الله عليه وآله، ويھددونھم به. مع أن 

 ،كان قبل اyس�م يكذب بظھوره، حسداً منه للعرب، �نه منھممنھم 

  ومن ولد إسماعيل، 7 من ولد إسحاق.

ح الرواية بأن اخبار اليھود عن الرسول وطعنھم ر7 تصثانياً: 

النبي صلى الله عليه وآله، فلعل ذلك كان  بصدقه كان قبل ظھور

  بعده..

اليھود قد حاربوه بعد ھجرته إلى المدينة، أن  ولذلك ن�حظ:

وكذبوه، ولو أنھم اعترفوا بنبوته لم يستقم منھم الدخول في حرب 

  معه..

                                      

  من سورة طه. 12) اzية1(
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  وفي الختام نقول:

، وقد ھذه الروايةأن يثير تساؤ7ت أخرى حول  يحاول البعض

وھن, وواضحة الفساد, فلم نر داعياً ظاھرة الھا أضربنا عنھا، �ن

  yطالة الك�م فيھا.
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  الفصل الرابع:

  رحيل عائشة..

  :فصل الرابعال
:  

  ..رحيل عائشة
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  إصرار عائشة على البقاء:

 :عن حبة العرني ،عن أبيه ،عن ثابت ،عن إبراھيم بن عروة ـ 1

أخاھا  بعث إلى عائشة محمداً  »صلوات الله عليه«أن أمير المؤمنين 

 ،أن ارتحلي »:رضوان الله عليه«وعمار بن ياسر  »الله عليه رحمة«

  .بيتك الذي تركك فيه رسول اللهبوالحقي 

  !!] ھذا البلد أبداً [عن والله 7 أريم :فقالت

 ،وأخبراه بقولھا »عليه الس�م«فرجعا إلى أمير المؤمنين 

فقال: والله لتخرجن  ،وبعث معھما ا�شتر ،فغضب ثم ردھما إليھا

  .حملن احتما7ً أو لت

 ،يا معشر عبد القيس :»صلوات الله عليه«ثم قال أمير المؤمنين 

فإنھا  ،فإن ھذه المرأة من نسائكم ،الحرة الخيرة من نسائكم ياندبوا إل

  .قد أبت أن تخرج لتحملوھا احتما7ً 

  .قولوا فليجھزني :فلما علمت بذلك قالت لھم
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 ،ذكروا له ذلكف ،»صلوات الله عليه«فأتوا أمير المؤمنين 

  .)1(فجھزھا وبعث معھا بالنساء

 عن ،حدثنا أبو بكر بن عياش :وعن الحسن بن ربيع قالـ  2

بعث  :سمعت ا�حنف بن قيس يقول :محصن بن زياد الضبي قال

  !!أن ارجعي إلى الحجاز :علي إلى عائشة

  .7 أفعل :فقالت

بسفار  لئن لم تفعلي �رسلن إليك نسوة من بكر بن وائل :فقال لھا

  .حداد يأخذنك بھا

  .)2(فخرجت حينئذ :قال

عن عبد  ،عن أشرس العبدي ،وعن إسحاق بن إبراھيمـ  3

إلى  »رحمه الله«أن أميرالمؤمنين بعث عمار بن ياسر  :الجليل

  .أن ارتحلي :عائشة

 ،فبعث إليھا بامرأتين وامرأة من ربيعة معھن اyبل ،فأبت عليه

  .)3(فلما رأتھن ارتحلت

  ونقول:

                                      

  .275و  274ص 32جبحار ا�نوار و 30و  29صلشيخ المفيد لالكافئة  )1(

(ط لمفيد لالجمل و 275ص 32جبحار ا�نوار و 30صلشيخ المفيد لالكافئة  )2(

  .85صمكتبة الداوري) 

  .275ص 32جبحار ا�نوار و 30صلشيخ المفيد لالكافئة  )3(
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  علينا م�حظة ما يلي:

إن عائشة حين رفضت المسير إلى المدينة، وأصرت على المقام 

بالبصرة، وأقسمت على أن 7 تريم منھا أبداً، فإنھا ـ فيما يبدو ـ 

، »عليه الس�م«أرادت أن تستكمل حربھا على أمير المؤمنين 

د باستغ�ل الواقع الذي أفرزته تلك الحرب، فتعمل على تكريس ا�حقا

، من خ�ل اعتباره مسؤو7ً عن »عليه الس�م«على أمير المؤمنين 

الدماء التي سفكت، والمصائب التي حلت بالناس بسبب تلك الحرب، 

لت�فيھا وتخليص الناس منھا، فلم » عليه الس�م«التي جھد علي 

يتمكن من ذلك بسبب إصرار عائشة وحزبھا على خوضھا، كما 

  التي ذكرنا شطراً منھا في ھذا الكتاب. أوضحته الوقائع وا�حداث 

أن بقاء عائشة في تلك الب�د سيجر إلى حرب  ومعنى ذلك:

  ومصائب وب�يا أخرى، 7 يعلم مداھا ونتائجھا إ7 الله تعالى..

وقد صرح أمير المؤمنين بھذه الحقيقة حين قال 7بن عباس: إنھا 

  الب�د. 7 تألو إ7 شراً، وأن الصواب ھو ارتحالھا من تلك

عليھا بذلك، ومارس أنواعاً من » عليه الس�م«أصر  و)جل ذلك:

الضغوط التي أفھمتھا: أن ھذا القرار نھائي وغير قابل للنقض، و7 

  مجال للمساومة فيه بأي حال..

  K بد من الرحيل:

بأنه يعرف طبيعة »: عليه الس�م«وقد صرح أمير المؤمنين 
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تصرفاتھا قبل وقوعھا. ومن عائشة، ويستطيع أن يشرح للناس 

الطبيعي أن يتعامل معھا على أساس ھذه المعرفة. كما أظھره إرجاعه 

  إياھا إلى المدينة بناءً على ذلك.» عليه الس�م«

  يقول النص التاريخي:

حين  -  »عليه الس�م«أن ابن عباس قال �مير المؤمنين  :روي

  .لھاو7 ترح ،دعھا في البصرة: -أبت عائشة من الرجوع 

ولكن أردھا إلى  ،: إنھا 7 تألوا شراً »عليه الس�م«فقال علي 

  .)1(بيتھا

  لماذا إلى المدينة؟!:

أن يرجع عائشة إلى المدينة. » عليه الس�م«وأما لماذا يريد علي 

و7 يريد لھا أن تبقى البصرة. فيمكن أن يقال: إن البصرة كانت خزاناً 

ادراً على تكوين الجيوش، ورفدھا بشرياً، ومصدراً إقتصادياً حيوياً ق

المستمر بالمال، وإمدادھا بالرجال، وبكل ما تحتاجه من وسائل، 

  وحاجات..

كما أن ھذا البلد يعطي القدرة على المناورة، والتواصل بمختلف 

  الفئات، والتحرك بمختلف اyتجاھات.

                                      

والشافي  241ص 1و (ط دار النعمان) ج 386و  385ص 1اyحتجاج ج )1(

 .341و  267ص 32جحار ا�نوار وب 356ص 4ج
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أما المدينة، ف� تستطيع أن تؤمن تواص�ً بشرياً، و7 إمداداً 

ادياً، و7 خزاناً بشرياً �ي عمل حربي واسع، وستكون خطوط إقتص

التواصل الطويلة جداً بالنسبة إليھا قابلة للتشويش واyستھداف، 

وسيمكن محاصرة أي تحرك عسكري فيھا وخنقه في مھده بأيسر 

سبيل.. وقد تحدثنا عن ھذا ا�مر في موضوع إستراتيجية الكوفة في 

  ».س�معليه ال«خ�فة اyمام علي 

  :ترحلعائشة 

  :»رحمه الله«قال الشيخ المفيد 

أنه لما بعث إليھا أمير المؤمنين بالبصرة أن  :والخبر مشھور

  .7 أريم مكاني ھذا :ارتحلي عن ھذه البلدة قالت

ن إليك نسوة من نفذأم والله لترتحلين أو � :فقال لھا أمير المؤمنين

  .حداد قاقبكر بن وائل يأخذنك بش

فبا~ أحلف ما كان مكان أبغض إلي  ،رتحلأنا أ :سولهفقالت لر

  .من مكان يكون ھو فيه

  .)1(وأمثال ھذا مما لو أثبتناه لطال به الكتاب

  أيضاً: »رحمه الله«وقال المفيد 

                                      

 32وبحار ا�نوار ج 85و (ط مكتبة الداوري) ص 160الجمل ص )1(

  .275و  274ص
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على المسير إلى الكوفة  »عليه الس�م«ولما عزم أمير المؤمنين 

وأنفذ معھا  ،لذلكفتھيأت  ،أنفذ إلى عائشة يأمرھا بالرحيل إلى المدينة

وأمرھن أن  ،وقلدھن السيوف ،أربعين امرأة ألبسھن العمائم والق�نس

فجعلت عائشة تقول  .ومن ورائھا ،عن يمينھا وشمالھا ويكنَّ  ،يحفظنھا

بعث معي بما فعل بي، اللھم افعل بعلي بن أبي طالب  :في الطريق

  .ولم يحفظ بي حرمة رسول الله ،الرجال

فلما  ،معھا ألقين العمائم والسيوف ودخلن معھا فلما قدمن المدينة

وسبه  »عليه الس�م«رأتھن ندمت على ما فرطت بذم أمير المؤمنين 

  :وقالت

حرمة رسول الله  فلقد حفظ فيَّ  ،جزى الله ابن أبي طالب خيراً 

  .)1(»صلى الله عليه وآله«

  قال ابن أعثم:

صرة، بنسوة من نساء أھل الب» رضي الله عنه«ثم دعا علي 

يخرجن مع عائشة إلى المدينة، فرحلت عائشة من فأمرھن أن 

                                      

و (ط مكتبة الداوري) ص عن: اyمامة والسياسة  415الجمل للمفيد ص )1(

 1ج والفتوح 7بن أعثم 183ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 78ص 1ج

وقارن  81وتذكرة الخواص ص 379ص 2ومروج الذھب ج 494ص

والكامل  331ص 1وتجارب ا�مم ج 544ص 4بتاريخ ا�مم والملوك ج

وفي المصادر في  83ص 20ونھاية ا�رب ج 258ص 3في التاريخ ج

  عدد النساء ال�تي أنفذھن أمير المؤمنين مع عائشة اخت�ف.
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  .في تلك النسوة البصرة

أوصاھن وأمرھن أن يتزيين  »رضي الله عنه«وقد كان علي 

بزي الرجال، عليھن العمائم، فجعلت عائشة تقول في طريقھا: فعل 

  يردوني إلى المدينة! بي علي وفعل، ثم وجه معي رجا7ً 

فحركت بعيرھا حتى دنت منھا ثم  ،رأة منھنقال: فسمعتھا ام

حتى انك اzن تقولين في  ،قالت: ويحك يا عائشة! أما كفاك ما فعلت

  !؟أبي الحسن ما تقولين

  .ثم تقدمت النسوة وسفرن عن وجوھھن

وقالت: ھذا ما لقيت من ابن أبي  ،واستغفرت ،فاسترجعت عائشة

  طالب.

ا نادمة على ما كان وصارت إلى منزلھ ،ثم دخلت عائشة المدينة

  منھا، وانصرفت النسوة إلى منازلھن بالبصرة.

 ،قال: فكانت عائشة إذا ذكرت يوم الجمل تبكي لذلك بكاء شديداً 

ثم تقول: يا ليتني لم أشھد ذلك المشھد! يا ليتني مت قبل ھذا بعشرين 

  سنة!

ثم قالت عائشة: ولو لم أشھد الجمل لكان أحب إلي من أن يكون 

مثل ولد عبد الرحمن بن  »صلى الله عليه وآله«ل الله لي من رسو

  .)1(الحارث، فإنه كان له عشرة أو7د ذكور كل يركب

                                      

  .487ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 342و  341ص 2الفتوح 7بن أعثم ج )1(
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  وقال ابن عبد ربه:

فجھزھا بأحسن الجھاز، وبعث معھا بأربعين امرأة. وقيل: «

  .)1(»سبعين حتى قدمت المدينة

  وقال الطبري:

جھزھا. فسرحھا علي، وأرسل معھا جماعة من رجال ونساء. و«

وأمر لھا باثني عشر ألفاً من المال. فاستقل ذلك عبد الله بن جعفر، 

فأخرج لھا ما7ً عظيماً، وقال: إن لم يجزه أمير المؤمنين فھو 

  .)2(»علي

بعث معھا أخاھا عبد » عليه الس�م«إنه  وعند المسعودي:

الرحمان بن أبي بكر، وث�ثين رج�ً، وعشرين امرأة من ذوات 

عبد القيس وھمدان وغيرھما، ألبسھن العمائم، وقلدھن  الدين، من

السيوف، وقال لھن: 7 تعُلمن عائشة أنكن نسوة، وتلثمن كأنكن 

  رجال، وكن ال�تي تلين خدمتھا وحملھا.

  فلما أتت المدينة قيل لھا: كيف رأيت مسيرك؟!

                                      

شرح و 435صھامش  1جالفصول المھمة  و 328ص 4العقد الفريد ج )1(

عن أخبار النساء في العقد الفريد (ط دار  292ص 32جإحقاق الحق 

طبائع النساء وما جاء فيھا من العجائب وعن  136الكتب العلمية) ص

  .224ص) بو7ق القاھرة -ط مكتبة القرآن ( والغرائب

  .520ص 3جو (ط ا�علمي)  510ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )2(
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كنت بخير والله، لقد أعطى علي بن أبي طالب فأكثر، قالت: 

فعرفھا النسوة أمرھن، فسجدت  ،أنكرتھم رجا7ً ولكنه بعث معي 

وقالت: ما ازدَدْتَ والله يا ابن أبي طالب إ7 كرماً، وددت أني لم 

  .)1(»أخرج وإن أصابتني كيت وكيت من أمور ذكرتھا شاقة

  وقال الطبري أيضاً:

 :عن محمد وطلحة قا7 ،عن سيف ،كتب إلي السري عن شعيب

 ،لھا من مركب أو زاد أو متاع ينبغي يءوجھز علي عائشة بكل ش

  .وأخرج معھا كل من نجا ممن خرج معھا إ7 من أحب المقام

  .واختار لھا أربعين امرأة من نساء أھل البصرة المعروفات

  .فبلغھا ،تجھز يا محمد :وقال

وحضر  ،جاءھا حتى وقف لھا ،فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه

  .الناس

 بَ يا بني تعتَّ  :وقالت ،مفخرجت على الناس وودعوھا وودعتھ

ن أحد منكم على أحد ف� يعتدَّ  ،بعضنا على بعض استبطاء واستزادة

  .بلغه من ذلك يءبش

7 ما يكون بين المرأة إإنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم 

  .وإنه عندي على معتبتي من ا�خيار ،وأحمائھا

كان بيني وبينھا ما  ،صدقت والله وبرت ،يا أيھا الناس :وقال علي

                                      

  .370ص 2مروج الذھب ج )1(
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  .في الدنيا واzخرة »صلى الله عليه وآله«وإنھا لزوجة نبيكم  ،7 ذلكإ

 يوشيعھا عل ست وث�ثين،وخرجت يوم السبت لغرة رجب سنة 

  .)1(وسرح بنيه معھا يوماً  ،أميا7ً 

  ونقول:

  ھنا أمور عديدة تحتاج إلى بيان.. نذكر منھا ما يلي:

  إلى المدينة K إلى مكة؟!:

 :عن محمد وطلحة قا7 ،عن سيف ،إلي السري عن شعيبكتب 

وانصرف مروان  ،فكان وجھھا من البصرة ،قصدت عائشة مكة

وأقامت عائشة  ،وا�سود بن أبي البختري إلى المدينة من الطريق

  .)2(ثم رجعت إلى المدينة ،بمكة إلى الحج

ولم يرو ھذا المعنى فيما نعلم غير سيف، المتھم بالوضع 

، أو من يأخذ منه، ويروي عنه.. وربما كان الھدف من ھذا والزندقة

، »عليه الس�م«التزوير ھو إظھار قدرة عائشة على مخالفة أمر علي 

وأن ما جرى في حرب الجمل، لم ينقص من نفوذھا، و7 غيَّر شيئاً 

  من قوتھا وعنفوانھا..

والروايات ا�خرى المصرحة بأنھا قد سارت إلى المدينة أولى 

                                      

  .547ص 3جو (ط ا�علمي)  544ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )1(

  .545ص 3جو (ط ا�علمي)  542ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )2(



  227                                                             الفصل الرابع: رحيل عائشة..              
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بول من رواية شاذة، رواھا أھل الريب، وغير الموثوق بھم.بالق

  أو من الط&ق؟!: ،ھل خافت من النسوة

أنھا رضيت بالرحيل خوفاً من  وقد ذكرت الرواية المتقدمة:

النسوة من بكر بن وائل، بينما نجد رواية أخرى تقول: إنھا رضيت 

  بالرحيل خوفاً من الط�ق.. فأي ذلك ھو الصحيح؟!

  جاب:وربما ي

بأن من الجائز أن تكون قد رضيت حين ھددت بالط�ق، ثم 

عادت إلى التمرد، فھددھا بنسوة من بكر بن وائل.. وقد يكون ذلك 

بالعكس. أي: أنھا رضيت بالمسير حين ھددھا بالنسوة، ثم امتنعت، 

  فھددھا بالط�ق، فرضيت..

  التشبه بالرجال:

نھي عنه شرعاً، وقد يتساءل البعض عن المسوغ 7رتكاب أمر م

قد ألبس النساء  »عليه الس�م«وھو تشبه النساء بالرجال ھنا، فإنه 

العمائم والق�نس، وقلدھن السيوف، فأشبھن الرجال، وأوكل إليھن 

  أمر حراسة عائشة في الطريق..

شبھات ت، الم»صلى الله عليه وآله«وقد لعن رسول الله 

  .)1(بالرجال

                                      

و  258ص 100وج 136ص 22وج 192ص 52راجع: بحار ا�نوار ج )1(
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أن يرسل » عليه الس�م«ان يمكنه فما المبرر لھذا الفعل، وقد ك

عائشة إلى المدينة بحراسة الرجال، ويكون معھا أخوھا أو غيره من 

  محارمھا؟!

  ونجيب:

ھو التخنث والتأنيث في الرجال، المنھي عنه، إن التشبه  أو4ً:

والتذكير في اyناث المساحقات كما دلت رواية أمير المؤمنين عن 

فيھا:  »صلى الله عليه وآله«.. وقال »هصلى الله عليه وآل«رسول الله 

  .)1(أخرجوھم من بيوتكم، فأنھم أقذر شيء

وغير  »عليه الس�م«ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله 

                                      

وكمال الدين  113ص 1جلبرقي لالمحاسن و 68و  65ص 76وج 256

ثواب و 72 ـ 69ص  8وج 550ص 5والكافي ج 448و  447ص 1ج

 289ص 2و (ط أخرى) ج 602ص 2وعلل الشرايع ج 267صا�عمال 

 284ص 17جوسائل الشيعة (آل البيت) و 376ـ  373ص 2والخصال ج

و  255ص 14وج 211ص 12ج(اyس�مية)  و 338و  337ص 20و

 262ص 9وج 346ص 5جو 217ص 3جستدرك سفينة البحار مو 262

(ط دار صحيح البخاري و 339و  330و  251ص 1جحمد أمسند و

  .104 ـ 102ص 8جمجمع الزوائد و 55ص 7ج الفكر)

وراجع:  65و  64ص 76وبحار ا�نوار ج 289ص 2علل الشرايع ج )1(

  .453ص 2دعائم اyس�م ج
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  .)1(ذلك

لو سلمنا: أن المراد بالتشبه: ھو لبس الرجال الثياب  ثانياً:

  المختصة بالنساء، وبالعكس، فإننا نقول:

أعني تزين المرأة  .لى سبيل التزيُّنما كان ع ذلك إنما يحرم من

جلب ا�نظار.. أو تزين الرجال بثياب النساء، بھدف ، بلباس الرجال

لكي في بيته، وإ7، فلو أن رج�ً لم يجد حذاءً، فلبس حذاء زوجته 

وكذلك الحال لو  يذھب إلى الحمام.. فإنه 7 يكون قد فعل حراماً..

  انعكس ا�مر.

  تناقضات ومفاجأت:

واجب، » صلى الله عليه وآله«ن حفظ كرامة رسول الله إ ـ 1

  .من مفردات حفظ كرامته وحفظ زوجته

أما لبس النساء للعمائم والق�نس، لكي 7 يعرفھن من يراھن،  

أى أولئك يثبت أن أحداً رولم  ،من التھاون بكرامة الرسوليس فل

  .، وعرف أنھن نساء، قد لبسن ثياب الرجالالنسوة

كان أمرھن بلبس الق�نس والعمائم، والتنكر  ى أنوھذا يشير إل

  أمراً احتياطياً 7 أكثر..

                                      

وبحار ا�نوار  113ن للبرقي صوالمحاس 238راجع: ثواب ا�عمال ص )1(

  عنھما. 68ص 76ج
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والتشبه المنھي عنه في اللباس والزينة ليس ما يحصل بالخفاء، 

مما 7 يطلع عليه أحد. بل ھو ما تظھر به المرأة أمام الناس، من 

  الرجال والنساء على حد سواء..

تنكُّرھن: أن عائشة نفسھا لم وقد بلغ ا�مر في شدة احتياط النسوة و

تستطع معرفة أن الذين معھا كنَّ نساءً.. فأوغلت في سب أمير 

، والدعاء عليه، واyساءة له في الطريق. »عليه الس�م«المؤمنين 

واعتبرت ذلك فرصة لھا يجب أن تستفيد منھا، في اyع�ن بذمه، 

  .»عليه الس�م«والحط من مقامه 

وجئن إليھا، وألقين عمائمھن، وظھر  وحين وصلن إلى المدينة،

ليس فقط لم يھتك سترھا، بل ھو قد حفظھا  »عليه الس�م«لعائشة أنه 

أعلنت ضد ما كانت تقوله. فأشد الحفظ.. كان 7 بد لھا من التراجع، 

  .»صلى الله عليه وآله«واعترفت بأنه قد حفظ فيھا حرمة رسول الله 

في نفسھا ما  7 تملكأنھا إن عائشة كانت على دراية تامة ب ـ 2

إلى إيثارھا بأي شيء، أو تخصيصھا بأي خدمة، وأن الناس يدعو 

صلى الله عليه «الناس إنما يكرمونھا ويعظمونھا حباً برسول الله 

  ..»وآله

وھذا ھو السبب في أنھا تتحدث عن حفظ حرمة رسول الله 

ليه صلى الله ع«فيھا، أو عدم حفظ حرمته  »صلى الله عليه وآله«

  فيھا.. »وآله
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وھذا يؤكد صحة ما قاله ابن عباس لھا.. من أن كل كرامة تنالھا، 

  ..»صلى الله عليه وآله«برسول الله  افإنما تنالھ

تركت بيتھا وخدرھا، على أنه كيف يحق لعائشة التي  ـ 3

ووقفت على جملھا بين عشرات ا�لوف:  ،جاءت إلى حرب الجملو

، وتقول: إنه أرسلھا إلى المدينة مع »معليه الس�«أن تعتب على علي 

  ؟!الرجال

مع النساء؟! أم مع من المدينة إلى البصرة فھل ھي قد جاءت 

  مئات وألوف الرجال؟!

لحرمة الرسول ا�عظم  اً وھل لم يكن مجيئھا على ذاك النحو ھتك

  ؟!»صلى الله عليه وآله«

  اخت&ف الروايات:

المدينة يظھر اخت�فاً في إن التدقيق في روايات مسير عائشة إلى 

  بعض الخصوصيات، فـ:

أو  اً،معھا إلى المدينة أخاھا محمد» عليه الس�م«ھل أرسل  أو4ً:

  عبد الرحمان؟!

لعله أرسل محمداً، وتبرع عبد الرحمان  ويمكن أن يقال:

بالذھاب، �نه يرغب في العودة إلى بلده. أو أن ا�مر كان بالعكس. أو 

  ، وقد اشتبه اسمه على الرواة..أن أحدھما كان معھا

ھناك اخت�ف في عدد النسوة اللواتي أرسلھن معھا، ھل  ثانياً:



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                232
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كن سبعين؟! أو عشرين؟! أو أربعين؟!

ھو أن قسماً من النساء كن  وقد يكون السبب في ھذا ا4خت�ف:

  مع رجالھن الذين ذھبوا إلى المدينة في نفس ذلك المسير..

اختار عدداً معيناً منھن كن ھن ف »عليه الس�م«أما علي 

المسؤو7ت عن خدمتھا وحملھا، وعن مرافقتھا عن يمينھا وشمالھا 

  ومن خلفھا..

  حراسة عائشة:

قد أمر النسوة: بأن يحفظنھا، ويكنّ  »عليه الس�م«أنه  وي�حظ:

كان يخشى  »عليه الس�م«عن يمينھا، وشمالھا، ومن ورائھا.. وكأنه 

تتعرض لھا.. كما كان الحال بالنسبة لطلحة من محاولة اغتيال قد 

  الذي قتله مروان..

توسوس له نفسه بأن يقتلھا، إما انتقاماً لبعض أحبابه  فلعل أحداً 

إلى البصرة.. أو  »عليه الس�م«ممن أمرت بقتلھم قبل مجيء علي 

  ممن قتلوا في حرب الجمل..

ا كما أخذ بل قد يبادر مروان إلى اyنتقام، أو أخذ ثار عثمان منھ

عليه «وقد يكون المطلوب ھو اتھام علي ثار عثمان من طلحة.. 

  بالتقصير في حفظھا، أو بالتدبير 7غتيالھا..» الس�م

إلى غير ذلك من اyحتما7ت والتسوي�ت الشيطانية، التي قد تجد 

  المجال مفتوحاً أمام المبادرة والمقامرة، والمغامرة.
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  من تزويرات سيف:

ة تظھر: كيف أنه زاد أموراً متقدمواية سيف الوإن م�حظة ر

كلھا في مصلحة ھذه الزيادات تصب  ،تفرد بھا عن سائر الرواة

ح بنيه عھا أميا7ً، وسرَّ قد شيَّ  »عليه الس�م«عائشة؛ فزعم: أن علياً 

  معھا يوماً.

أنه زعم أنھا قالت: إنه لم يكن بينھا وبين علي  وا)ھم من ذلك:

ما يكون بين المرأة وأحمائھا. وإنه عندي على  إ7 »عليه الس�م«

  .)1(معتبي من ا�خيار

قال للناس: صدقت وبرت، ما كان بيني  »عليه الس�م«وأن علياً 

وبينھا إ7 ذلك. وإنھا لزوجة نبيكم في الدنيا واzخرة. وھذا الك�م لم 

  نجده إ7 عند سيف برواية الطبري. أو من أخذ عنه.

وھي في  ،»عليه الس�م«ھا �مير المؤمنين بِّ وھذا 7 ينسجم مع س

  .طريقھا إلى المدينة

  .بعد ذلك »عليه الس�م«ثم ما كان من شماتتھا بموته 

  .)2(عبد الرحمان حباً بعبد الرحمان بن ملجم وقد سمت غ�مھا

                                      

  .أي بالرغم من عتبي عليه، فإنه من ا�خيار) 1(

والجمل  158ص 4وتلخيص الشافي ج 356ص 4الشافي في اyمامة ج )2(

 32وج 150ص 28وبحار ا�نوار ج 84للمفيد (ط مكتبة الداوري) ص

  .512ص 7جمستدرك سفينة البحار و 27صبن شدقم 7الجمل و 341ص
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  .)1(وسجدت شكراً ~ وتمثلت ببعض ا�شعار

  .ھي، وشواھد 7 تكاد تنتا�مر طويلھذا والك�م حول 

  وعائشة: ليتني مت قبل ھذا!: ×علي 

  قال الطبري:

 :عن محمد وطلحة قا7 ،عن سيف ،كتب إلي السري عن شعيب

ودخل القعقاع بن عمرو  ،وعلي في عسكره ،الوجوه عائشة يوغش

إني رأيت رجلين  :فقالت ،فسلم عليھا ،على عائشة في أول من دخل

  ؟!عرف كوفيك منھمافھل ت ،وارتجزا بكذا ،با�مس اجتلدا بين يدي

وكذب والله إنك �بر أم  »أعق أم نعلم« :ذاك الذي قال ..نعم :قال

  .ولكن لم تطاعي ،نعلم

  .والله لوددت أني مت قبل ھذا اليوم بعشرين سنة :فقالت

من  !ويحك :فقال ،فأخبره أن عائشة سألته ،فأتى علياً  ،وخرج

  ؟!الرج�ن

                                      

 3والطبقات الكبرى 7بن سعد ج 84الجمل للمفيد (ط مكتبة الداوري) ص )1(

 155ص 4والشافي ج 150ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 40ص

 341و  340ص 32وبحار ا�نوار ج 157ص 4وتلخيص الشافي ج

قاموس الرجال و 27صمقاتل الطالبيين و 26صبن شدقم 7الجمل و

 8جنھج السعادة و 508ص 8ج نھج السعادةو 299ص 12جلتستري ل

  .508ص
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  :ذلك أبو ھالة الذي يقول :قال

  .صاحبه علياً  كيما أرى

  .والله لوددت أني مت قبل ھذا اليوم بعشرين سنة :فقال

  .)1(فكان قولھما واحداً 

  ون�حظ ھنا:

إن القعقاع قد عاد للظھور من جديد في رواية سيف، دون  ـ 1

سواه.. وقد قلنا: إن من العلماء من يشك أو يجزم بأنه شخصية مختلقة 

ً ولكن سيف والمتھم بالزندقة.. ،من قبل سيف الوضاع يظھره ھنا على  ا

  !!أنه من الكبار وا�عيان

إن الرواية تريد أن تظھر عائشة بصورة الشخصية  ـ 2

المرموقة، وأن ما جرى لھا في حرب الجمل لم يسقط محلھا من 

النفوس.. كما أنھا تريد أن توھم أن أعيان البصرة، قد اغتنموا فرصة 

  ا عائشة..في عسكره ليزورو »عليه الس�م«غياب علي 

مع أن البقية من جيش الناكثين التي سلمت من القتل كانت منشغلة 

بنفسھا وبجراحھا، ولعل الكثيرين منھم لم يجدوا الفرصة أو الجرأة 

  لزيارة عائ�تھم في بيوتھم. فھل يزورون عائشة أو سواھا؟!

وحين حملت عائشة إلى بيت ابن خلف، فإنما كانت منشغلة 

ن عندھا، ومحاولة التماس ا�مان لھم من علي بالجرحى، والمختبئي

                                      

  .542و  541ص 3جو (ط ا�علمي)  537ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )1(
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المجال لھا للنشاط  »عليه الس�م«.. ولم يفسح علي »عليه الس�م«

ا7جتماعي، وعودتھا لتحريض الناس عليه، مثلما كان ا�مر عليه قبل 

  الحرب.

وھي التي  »أبر أم نعلم«كيف يشھد القعقاع لعائشة بأنھا  ـ 3

  ، كما قالت لھا أم أفعى العبدية..قتلت من أبنائھا عشرين ألفاً 

كيف يشھد لھا القعقاع بذلك، ويرضاه علي قائداً في جيشه،  ـ 4

  ثم يكون ھو الذي عقر لھا جملھا؟!.

كان يحق لعائشة أن تتمنى الموت قبل يوم الجمل بعشرين  ـ 5

سنة، �ن ما جرى في حرب الجمل كان كارثة بالنسبة إليھا، �نھا 

وإبادة » عليه الس�م«تصبو إليه من قتل علي  فشلت في تحقيق ما

  أنصاره، وا7ستبداد با�مر، وإع�ن نفسھا أميرة للمؤمنين..

و�نھا قد فقدت أنصارھا الذين كانت تعول عليھم، وقوي علي 

  على أعدائه.. »عليه الس�م«

الموت قبل يوم الجمل  »عليه الس�م«لماذا يتمنى علي  ـ 6

قام بواجبه، ووفقه الله لكسر شوكة الباطل  بعشرين سنة، وھو إنما

وأھله؟! ولماذا 7 يفرح بھذا التوفيق، ويحمد الله عليه؟! أليس أھل 

رضا الله رضانا أھل «ن إ: قالوا لناھم الذين » عليھم الس�م«البيت 

  ؟!»البيت

عليه «لماذا يريد سيف أن يوازن بين عائشة وبين علي  ـ 7

لھما واحداً، مع أن عائشة خرجت عاصية ، حتى إنه ليجعل قو»الس�م
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  فخرج في طاعة الله ورسوله؟! »عليه الس�م«~ ورسوله. أما علي 

  :×عائشة تواصل التحريض على علي 

وصلت إلى  عائشة لما أن، عن جنادة: وروى محمد بن إسحاق

ض الناس على أمير المؤمنين لم تزل تحرِّ  ،المدينة راجعة من البصرة

أبي ع ا�سود بن وكتبت إلى معاوية وأھل الشام م .»عليه الس�م«

  .)1(»صلوات الله وس�مه عليه« تحرضھم عليه ،تريخالب

  ونقول:

إن ھذا النص يؤكد: عدم صحة ما يدَّعيه بعضھم، من أن  ـ 1

  عائشة قد ندمت على ما كان منھا في حرب الجمل..

 عليه«إنھا قد استمرت في حقدھا وعداوتھا إلى أن مات  ـ 2

، فأظھرت الشماتة، وقد ذكرنا مفردات من ذلك في أكثر من »الس�م

  موضع في ھذا الكتاب.

ما روي عن مسروق أنه قال:  ويكفي أن نذكر من ذلك ھنا:

لھا أسود  فحدثتني واستدعت غ�ماً ، فجلست إليھا، دخلت على عائشة

أتدري لم ، : يا مسروقفقالت، فجاء حتى وقف، عبد الرحمان :يقال له

  !ميته عبد الرحمان؟س

                                      

لشيخ لقتصاد اyو 149ص 28جو 267و  341ص 32جحار ا�نوار ب )1(

مستدرك سفينة و 356ص 4جامة مالشافي في اyو 229صالطوسي 

 . 512و  511ص 7جالبحار 
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  .7: فقلت

ً : فقالت   .)1(مني لعبد الرحمان بن ملجم حبا

قد » عليه الس�م«على أن حقدھا على أمير المؤمنين  وھذا يدل:

تواصل، وتفاعل، حتى أصبحت تجاھر به على ھذا النحو الذي 

  ذكرناه.

وربما يدل ذلك على أنھا كانت تثق بمسروق إلى حد أنھا تظھر 

  ذا ا�مر.أمامه مثل ھ

                                      

)1( y32وج 150ص 28جحار ا�نوار وب 356ص 4جمامة الشافي في ا 

 . 512ص 7جمستدرك سفينة البحار و 342و  341ص
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  :سادس عشرالالباب 

  اللمسات ا=خيرة..

 الفصل ا�ول: أحداث ذات مغزى..

 الفصل الثاني: من صفيراء.. إلى حميراء.. 

 الفصل الثالث: خطب.. ورسائل.. 

 البيعة.. ونصب الوالي.. :الفصل الرابع 

  الفصل الخامس: من البصرة.. إلى الكوفة. 

   الباب السادس عشر 

  ..اللمسات ا�خيرة



  241                                                             الفصل ا=ول: أحداث ذات مغزى..            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                242
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :ولا= الفصل

  ذات مغزى..أحداث 

  :فصل ا=ولال
:  

  ..أحداث ذات مغزى
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  التوحيد ھو ما يطلبه من الناكثين:

قام يوم  أعرابياً  أن :عن شريح بن ھانئروى الصدوق بإسناده 

 ،فقال: يا أمير المؤمنين ،»عليه الس�م«الجمل إلى أمير المؤمنين 

  !إن الله واحد؟ :أتقول

أما ترى ما فيه أمير  ،: يا أعرابيوقالوا ،: فحمل الناس عليهقال

  ؟!من تقسم القلب »عليه الس�م«المؤمنين 

ن الذي يريده إ، فدعوه: »عليه الس�م«فقال أمير المؤمنين 

  .عرابي ھو الذي نريده من القوما�

: ة أقسامفي أن الله واحد على أربعإن القول  ،: يا أعرابيثم قال

  .ن فيه، ووجھان يثبتامنھا 7 يجوزان على الله عز وجل فوجھان

يقصد به باب  »واحد« :فقول القائل ،فأما اللذان 7 يجوزان عليه

عداد، ن ما 7 ثاني له 7 يدخل في باب ا�� ؛، فھذا ما 7 يجوزعدادا�

  !؟ثالث ث�ثة: ا ترى أنه كفر من قالمأ

فھذا ما  ،الناس يريد النوع من الجنسھو واحد من  :وقول القائل
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  .بنا عن ذلك وتعالىوجل ر ،�نه تشبيه عليه، 7 يجوز

ھو واحد ليس له في  :فقول القائل ،وأما الوجھان اللذان يثبتان فيه

  .كذلك ربنا .ا�شياء شبه

أنه 7 ينقسم  :يعني به »إنه عز وجل أحدي المعنى«: وقول القائل

  .)1(كذلك ربنا عز وجل .مو7 وھ ،و7 عقل ،في وجود

  ونقول:

: أن الھدف من حرب »عليه الس�م«ـ لقد أعلن أمير المؤمنين  1

أن الناكثين  مما يعني:الجمل ھو إثبات معنى التوحيد لدى الناكثين.. 

من حيث أن حركتھم قد جاءت ربما قد خرجوا عن معنى التوحيد، 

دي�ً عن حكم الله yبطال أحكام الله وشرائعه، وسن سنة سيئة تكون ب

  سبحانه..

فا~ قد جعل لھم إماماً وبايعوه، ثم نكثوا بيعته، وحدد لھم أحكاماً 

 »عليه الس�م«وطالبوا علياً فسعوا إلى إبطالھا، ترتبط با�موال، 

وأرادوا حمله على القبول بحكم الھوى،  ،بنقض أحكام الله ھذه

                                      

 93للتستري (ط ا�علمي) ص» عليه الس�م«قضاء أمير المؤمنين  )1(

وبحار  6صمعاني ا�خبار و 2صالخصال و 84صلصدوق لالتوحيد و

مصباح الب�غة و 36صروضة الواعظين و 207و  206ص 3ا�نوار ج

ميزان و 226ص 1جنور البراھين و 45ص 3جب�غة) (مستدرك نھج ال

 709ص 5وج 476ص 4جتفسير نور الثقلين و 1901ص 3جالحكمة 

  .367صنھج اyيمان و
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  وبتسوي�ت الشياطين..

ضع الشرايع وا�حكام القضائية التي 7 بد كما أن الله تعالى قد و

من مراعاتھا في القصاصات والجنايات.. وأراد الناكثون إبطالھا.. 

وحكم بعدم جواز اتھام ا�برياء، وعدم جواز اعتبار القاتل بريئاً 

  دعائه الندم على ما صدر منه.ابمجرد 

وقد خالفوا ذلك أيضاً وأرادوا استبداله بأحكام شيطانية، فھم 

يعصون الرحمان، ويطيعون الشيطان.. ويريد الله سبحانه لھم أن 7 

  .يعبدوا غيره، وأن 7 يطيعوا سواه

نقل: إنه مجرد لم أن توحيدھم مشوب بالشرك، إن  وھذا معناه:

  .توحيد لساني

أثر في سلوكھم العملي، بل ھم  ليس للتوحيدأما في مقام العمل، ف

ن 7 يعترف با~، و7 عمل أھل الشرك، بل ھو عمل ميعملون 

  يطيعه، ويطيع ھواه والشيطان.

في معنى التوحيد واضح 7  »عليه الس�م«إن ما ذكره  ـ 2

عليه «التي ذكرھا  ،أن الله واحد :معنىليخفى.. فإن ا�قسام ا�ربعة 

  ھي التالية: »الس�م

أنه  :واحد بالعدد.. وھذا باطل، �ن معناهتعالى نه أ ا)ول:المعنى 

  ھو أن الله تعالى واحد 7 ثاني له.. :أن يكون له ثان.. فالصحيح يمكن

نه واحد بمعنى الصنف من النوع.. وھذا باطل أيضاً، أ الثاني:

أنه  :ن ھذا واحد من الناس، كان معناهإ :عربي لرومي أوإذا قيل  فإنه
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  صنف من أصنافھم..

والله ليس صنفاً من أصناف الناس، و7 من أصناف أي نوع 

  .آخر

في ا�لوھية.. و7 شبيه أنه تعالى واحد ليس له شريك  الثالث:

  وھذا معنى صحيح.

بمعنى نفي التركيب عنه. أي أنه 7  ،أنه تعالى واحد الرابع:

  وھذا صحيح أيضاً.. .و7 في عقلو7 في وھم، ، هينقسم في وجود

  حذيفة يخبر عن حرب الجمل:

  :»رحمه الله«قال الشيخ المفيد 

أيدي اzخذين بخطامه وجذ من أمر الجمل وقطع فيما كان و

أقبلت  :بشر العامري : حدثنيبن عمارة قال ةما رواه مسلم ،أقدامھم

قد جعل  فلقيت علجاً  ،من نحو المدينة أريد الكوفة في زمن عثمان

فأعظمت ذلك وأخذت العلج  ،على وجه حماره ورقة فيھا قرآن

  !وشتمته

  !؟ما تريد مني :فقال

ل على وجه حمارك ورقة جعت !ويلك !؟الذي صنعت ما ھذا :قلت

   !من القرآن

إن ھذا ومثله مطروح على الكناسات والحشوش  !ويحك :فقال

  !!تمزق وتلقى في الحشوشصارت كتب صاحبك إن  !!عندنا
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كأني بھم وقد  ،قد فعلوا ذلك :قالف ،فلقيت حذيفة فأخبرته :قال

ا فوا بھا�زد وضبة قد حو .بالحق نبياً  ساروا بھا والذي بعث محمداً 

  .الله أقدامھم ذَّ جَ 

وضبة  ا�زدفنظرت إلى  ،البصرةبت الوقعة حضرف :قال

ونظرت إلى ا�زد وقد قطعت أقدامھم من  ،حول الجملوتميم 

  منھا.العراقيب وأسفل 

وائل  :ل لهان يقادور تقدم غ�م من الحسولما قتل كعب بن  :قال

  :وھو يبكي ويقول ،بن عمر

  لبUUUانور غUUUرة القسUUUكعUUUب بUUUن     ارحم سيد القبائل ــــب فا رــــي

  اتلـUUUUUـوخيUUUUUر مقتUUUUUول وخيUUUUUر ق    ل ــاعـــم ونـــــوخير حاف منھ

رك ـUUUUUUUـوت  حقـصرك الUUUUUUUـUUUUUUUـبن    بخير كامل فلتبشر عب ــا كـــــي

  لــالباط

  :له عبد الرحمن بن ھاشم وھو يقول فخرج إليه رجل يقال

  تUUUUUUUUو4ه بعفUUUUUUUUو ورضUUUUUUUUى و4  ى ــور إذ مضسبن ام الله ـــ4 رح

  ودان بUUالكفر ولUUم يعUUص الھUUوى  ى ــجور فيما قد قضــفقد قضى بال

 ن قUUUد ـع مUUUــUUUـفصUUUار بالفتنUUUة م  �ل من أھل العمى ـضــع الــواتب

  وىـھ

  .ثم ضرب وائل بن عمر فقتله

  :بن ا�سود وھو يقولمة خيثوبرز رجل من بني قشير يقال له 

  مـعظUUUUUUـمـانعوا ھودجUUUUUUه الومUUUUUU    مكرم ــمل الـجــنحن صحاب ال
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  دمـــا ا)قـنـن الله فيـــك ديـــذل  رم ـروا زوج النبي ا)كـــاصـــون

ل له عبيد الله بن فخرج إليه رجل من شيعة أمير المؤمنين يقا

  :سالم وھو يقول

  إذ أنت ساع في الفساد يUا شUقي  لعلي عون جميعاً ـن مطيــــحـــــن

  يــي للنبــزوج النب ت ــقد خالف  وي ـــر الغـــابع أمــت وي ـإن الغ

  ن بيتھا مع من ھويـــوخرجت م

ابه تخليصه فرام أصح ،ثم ضرب يده بالسيف فقطعھا ووقع لجنبه

  .)1(فوطؤوه ،وازدحموا عليه

  ونقول:

قد تضمن ھذا النص أموراً يحسن التوقف عندھا، والتماس 

  الدروس والعبر منھا، ف�حظ ما يلي:

  حتھم:جرأة العلوج ووقا

إن الب�د التي التقى فيھا بشر العامري ذلك العلج كانت في يد 

المسلمين، فإن المسلمين كانوا قد أخضعوا الب�د والعباد، واستولوا 

  على ملك كسرى، وعلى كثير من الممالك من حولھم.

أن يكون أتباع ا�ديان ا�خرى أكثر انضباطاً،  ومن المفترض:

                                      

  .189 ـ 187و (ط الداوري) ص 354 ـ 352جمل للمفيد ص) ال1(
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ظاً واھتماماً برعاية مشاعر المسلمين، ومراعاةً ل�داب، وأشد تحف

وھم في ب�دھم، وھم أھل السلطة والشوكة، فما معنى أن يضع أحدھم 

ورقة فيھا قرآن على وجه حماره؟! مع أن ھذا ا�مر 7 بد أن يثير 

  المشاعر، ويدعو إلى الخصومة بأعلى مراتبھا..

إ7 أن تكون الفتوحات قد أخضعت الب�د والعباد، ودعت 

ثيرين إلى التظاھر باyس�م، ولكنه بقي إس�ماً ظاھرياً وقولياً لم الك

نفذ إلى ا�عماق، ولم يستقر في النفوس، و7 احتضنته المشاعر.. ي

  وكان المؤمنون الحقيقيون قلة قليلة جداً، 7 حول لھم و7 قوة..

ما سيأتي إن شاء الله عن بني ناجية، من أنھم  ويشھد لھذا:

» عليه الس�م«ب الجمل وعسكروا، فبعث علي اعتزلوا بعد حر

إليھم.. فقال قسم منھم: كنا نصارى فأسلمنا، فلم يعجبنا اyس�م، 

  ، وسبى ذريتھم.»عليه الس�م«فرجعنا إلى النصرانية. فقتلھم علي 

وقسم قالوا: لم نسلم، بل خرجنا مع الناكثين كرھاً. فضرب عليھم 

  الجزية. »عليه الس�م«علي 

  لوا: كنا نصارى فأسلمنا و7 زلنا على إس�منا، فتركھم.وقسم قا

ما قاله حذيفة من أنه قد وجد مصداق ما أخبره  ويشھد له أيضاً:

عن الب�ء الذي سيتعرضون له،  »صلى الله عليه وآله«به رسول الله 

  .)1(فقال: فابتلينا حتى ما يستطيع الرجل منا أن يصلي إ7 سراً 

                                      

 1309 سنة ط( البخاري وصحيح 91ص 1ج(ط دار الفكر)  مسلم صحيح )1(
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، �ن حذيفة قد مات »عليه الس�م«علي وقد كان ھذا قبل خ�فة 

  بيسير.» عليه الس�م«بعد البيعة لعلي 

وضع ــلى الـين عــطرة الفاسقــدى سيـــر مـھـذا يظـوھ

  ا7جتماعي العام.

ھو أن تبلغ الوقاحة والجرأة بھم وبغيرھم من اتباع  ولكن ال�فت:

  الملل ا�خرى حد اyع�ن بإھانة المصحف..

لج يجادل بشراً العامري، 7عتراضه عليه �جل بل إن ھذا الع

إھانته للقرآن. وا�دھى من ذلك: جرأة ذلك العلج على إخبار بشر: 

بأن القرآن وأوراقه مطروح على الكناسات (أي المزابل) والحشوش 

  عندھم..

صارت تمزق وتلقى  »صلى الله عليه وآله«وإن كتب رسول الله 

بة أعظم من ھذه المصيبة، وأين في الحشوش أيضاً!! فھل ھناك مصي

كان الخلفاء المھتمون بفتح الب�د، وجمع ا�موال عن ھذا ا�مر 

  الجلل؟!

                                      

 2جسنن ابن ماجة و 384ص 5ج أحمد ومسند 116ص 2ج )ق ـھ

لنسائي لالسنن الكبرى و 619ص 8جبن أبي شيبة 7المصنف و 1337ص

(ط مؤسسة كنز العمال و 171ص 14جصحيح ابن حبان و 276ص 5ج

  .346ص 9جإمتاع ا�سماع و 228ص 11جالرسالة) 
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  أخبرھم حتى بالتفاصيل: ’ النبي

  وإذا نظرنا في جواب حذيفة لبشر العامري، فسنجد:

إنه يخبر عن غيب لم يأت بعد. و7 شك في أن حذيفة لم  أو4ً:

ك لنفسه في أي وقت، بل ھو قد أخذه من يكن يعلم الغيب، ولم يدع ذل

مباشرة، أو عمن أخذ  »صلى الله عليه وآله«ذي علم، إما رسول الله 

  ..»عليھم الس�م«عنه كعلي والحسنين 

إن حذيفة يذكر في خبره ھذا أموراً تفصيلية، وأسماء قبائل  ثانياً:

ھا.. بعينھا، ويحدد لھا دورھا، ويذكر جماعة من الناس، وأنثى يسُار ب

  وتحف بھا قبائل، وتجذُّ أقدامھم..

و7 يمكن ا�خبار عن تفاصيل كھذه عن اجتھاد، واستشراف 

  للمستقبل استناداً إلى سنن تحكم مسيرة المجتمعات..

: ً يبدو لنا: أن ھذا الذي ذكره بشر العامري لحذيفة من  ثالثا

عدوان على قدس القرآن قد كان من الع�مات التي تؤذن بقرب 

ما ذكره له حذيفة مما ظھر مصداقه في حرب الجمل. وكان حدوث 

قد فعلوا ذلك!! كأني بھم.. «حذيفة يتوقع ذلك، كما يشير إليه قوله: 

  .»الخ..

  ع&مات ودKKت:

أنه يخبر قبل موته ـ وقد  وقد تضمن النص المتقدم عن حذيفة:

مات قبل حرب الجمل بأشھر ـ باسمي القبيلتين اللتين تحفان بجمل 
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  ائشة. وھم قبيلتا: ضبة وا�زد.. وھذا ما حدث بالفعل.ع

وقد كان طبيعياً أن تقتل الرجال، وتجرح في الحرب، و7 سيما 

في نقطة اyرتكاز في تلك الحرب، ولعله �جل ذلك عدل عن اyخبار 

بالقتل والجرح إلى اyخبار عن أمر خاص جداً، يحدث لخصوص 

المقاتلين منھم. ليكون ذلك ع�مة ھاتين القبيلتين.. وھو جذُّ أقدام 

  صدق فارقة، 7 مجال للشبھة وللتأويل فيھا.

كما أنه قد ألمح في ھذا الخبر نفسه إلى المحق وميَّزه من المبطل 

في ھذه الحرب بصورة لطيفة وخفيفة، حين قال: إن الله تعالى ھو 

  الذي يجذُّ أقدامھم.

أن يفھم من ھذا  وحيث إن ذلك إنما حصل بأيدي الرجال.. ف� بد

التعبير أن ما يجري لھم إنما ھو بأمر ورضا من الله تعالى، من حيث 

إنه ھو الواجب والتكليف الشرعي، الذي يؤديه جند الله وأنصاره من 

  أھل اyيمان واyلتزام..

  ا=شتر يھدي عائشة جم&ً!!:

عن  ،حدثنا يحيى بن آدم :حدثنا أبو كريب محمد بن الع�ء قال

لما فرغوا يوم  :عن أبيه قال ،عن عاصم بن كليب ،بن عياش أبي بكر

بسبعمائة درھم من  فاشتريت له جم�ً  ،فانطلقت ،الجمل أمرني ا�شتر

بعث به إليك  :فقل لھا ،انطلق به إلى عائشة :فقال ،رجل من مھرة

  .ھذا عوض من بعيرك :مالك بن الحارث وقال ،ا�شتر
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إن ھذا  :ويقول ،ئك الس�ممالك يقر :فقلت ،فانطلقت به إليھا

  .البعير مكان بعيرك

ـ تعني ابن طلحة ـ إذ قتل يعسوب العرب  ؛م الله عليه7 سلَّ  :قالت

  .وصنع بابن أخي ما صنع

  .وأعلمته ،فرددته إلى ا�شتر :قال

أرادوا قتلي فما  :وقال ،خرج ذراعين شعراوينأف :قال

  .)1(؟!أصنع

 ،اذھبشتر قال له: قال كليب: إن ا� وحسب نص ابن عساكر:

  .فاشتر لي أغلى بعير بالبصرة

ھذا  ،انطلق :فقال ،به يءفأج ،بمائتي دينار فآخذ بعيراً  ،نطلقأف

  .وأخبرھا أنه حم�ن .واقرأھا مني الس�م ،فأبلغه عائشة ،البعير

 ؟!أليس صاحبي القائل كذا وكذا ،اردده عليه :فقالت ،ففعلت

  ؟!والقائل الفاعل

ا تلومني عائشة من بين موالله  :فقال ه،خبرتوأ ،فرددته عليه

  .الناس

ولو7 ذلك  ،والله لقد ضربت ابن أختھا ،وأما ما ذكرت من فعلي

والله  .اقتلوني ومالكاً  :فقال ،ولقد اعتنقني .وما ألجأني ذلك منه .لقتلني

                                      

  .545ص 3و (ط ا�علمي) ج 542و  541ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(
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ولو7 النزف أدركه  .وإن لي حمر النعم ،وا�شتر :ما يسرني أنه قال

  .فأفلت ،طربت تحتهولقد اض ،لقتلني

  .)1(ذراعاً  اوأشدھ ،وكان من أجلد الناس :قال

  ونقول:

  التزوير في نص ابن عساكر:

إن الحديث الذي أضافته رواية ابن عساكر عن اعتراف ا�شتر، 

بأنه اضطرب تحت عبد الله بن الزبير حين صرعه في الميدان، 

عاً ھو من وأشدھا ذراواعترافه بأن ابن الزبير كان من أجلد الناس 

الترھات التي أضافھا الزبيريون من أجل حفظ بعض ماء الوجه 7بن 

  ».رضوان الله تعالى عليه«الزبير، والتقليل من ھيبة ا�شتر 

  ويدل على ما نقول:

أن نفس محبي ابن الزبير قد نقلوا عكس ھذه ا�قوال، وبينوا 

الناس سيطرة ا�شتر على ابن الزبير، ولو7 إف�ته منه، واجتماع 

حولھما، وصيرورة ا�شتر في دائرة الخطر من ا�عداء لكان قد 

  قضى عليه، وأراح الناس منه.

نفس ما ذكرته ھذه الرواية، من غضب  ويدل على ذلك أيضاً:

عائشة مما فعله ا�شتر بابن أختھا ھذا، إذ لو7 أنه كان يوشك أن يقتله 

                                      

  .386و  385ص 56ق جتاريخ مدينة دمش )1(
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  لما كانت غاضبة إلى ھذا الحد.

  جمل ا=شتر:

الجمل الذي أرسله ا�شتر إلى عائشة، ليكون بدي�ً عن  وأما

. بركوب الجمل في الحربأنه قد قصد تذكيرھا لنا جملھا، فلم يظھر 

بل ظاھر سياق ما جرى أنه كان بصدد تھيئة وسيلة حملھا إلى 

  ».وأخبرھا أنه حم�ن«ويدل على ذلك: قوله:  المدينة..

جمل، بھدف تجسيد قبح ركوبھا البوحتى لو كان يريد أن يذكرھا 

ليس أمراً سيئاً،  ا تندم وتلوم نفسھا على ذلك، فإن ھذاما فعلته، وجعلھ

إحسان لھا، �نه يريد لھا أن  إن لم نقل: إنه ،حسن ومقبولھو بل 

تصحح نظرتھا، وأن تعرف خطأھا، لكي تتراجع عنه، وتتوب إلى 

  الله منه..

  م&حظة:

ي لعائشة بسبع مئة درھم، قد اشتر» عسكراً «أن الجمل  وي�حظ:

، »عسكر«وإن ا�شتر قد اشترى الجمل الذي أھداه لعائشة بد7ً عن 

  وكان ثمنه سبع مئة درھم أيضاً.

  فتبارك الله أحسن الخالقين..

  ابن طلحة يعسوب العرب:

وزعمت عائشة: أن يعسوب العرب الذي كان الناس يطيفون به، 
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ا�مر ليس كذلك، فإن  ويتحلقون حوله ھو محمد بن طلحة.. مع أن

محمد بن طلحة لم يكن بھذه المثابة بين العرب. ولم نعرف أنه قد 

  الناس.كانت له مكانة تذكر بينھم، أو مقام يميزه عن سائر 

.. فض�ً عن »عليھما الس�م«وأين محمد بن طلحة من الحسنين 

؟! ولماذا وبماذا صار يعسوب العرب دون غيره »عليه الس�م«علي 

  ا7تھم؟!من رج

عون: أن يعسوب فإنھم تارة يدَّ  !!وبعد، ف� ندري من نصدق

  العرب أو قريش ھو عبد الرحمان بن عتاب.. 

وعائشة تدعي: أنه ابن أختھا محمد بن طلحة. إ7 إن كان يعسوب 

  العرب غير يعسوب قريش..

  التأسف على محمد بن طلحة:

 يحي عن دل،الع إبراھيم بن إسحاق بن الله عبد عن الحاكم أخرج

 الحاطبي عن صري،بال الخفاف موسى بن بشار عن طالب، أبي بن

  قال: جدّه، عن أبيه، عن محمد، بن الرحمن عبد

لمّا كان يوم الجمل خرجت أنظر في القتلى.. قال: فقام عليّ، 

والحسن بن عليّ، وعمّار بن ياسر، ومحمد بن أبي بكر، وزيد بن 

صر الحسن بن علي قتي�ً صوحان يدورون في القتلى. قال: فأب

مكبوباً على وجھه، فقلبه على قفاه، ثم صرخ، ثم قال: إنّا ~ وإنّا 

  إليه راجعون، فرخ قريش والله.
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  ؟!بنيّ  يا ھو من أبوه: [له] فقال

  الله. عبيد بن طلحة بن محمد قال:

ً  كان لقد والله أما راجعون، إليه وإناّ ~ إناّ فقال:  ثم صالحاً، شابا

  حزيناً. يباً كئ قعد

 فغلبك المسير، ھذا عن نھاكأ كنت قد أبت، يا الحسن: له فقال

  وف�ن. ف�ن رأيك على

 بعشرين ھذا قبل متّ  أنيّ وددت ولو بنيّ، يا ذاك كان قد قال:

  سنة.

 قادمون إناّ المؤمنين، أمير يا فقلت: فقمت حاطب: بن محمد قال

  ؟!فيه نقول فماذا عثمان، عن سائلونا والناس المدينة

  وقا7. فقاما بكر أبي بن ومحمد ياسر، بن عمّار فتكلمّ قال:

فقال لھما عليّ: يا عمّار ويا محمد تقو7ن: إنّ عثمان استأثر 

وأساء ا�ثرة، وعاقبتم والله فأسأتم العقوبة، وستقدمون على حكم 

  عدل يحكم بينكم.

ثمّ قال: يا محمد بن حاطب إذا قدمت المدينة وسُئلت عن 

الِحَاتِ مِنَ كان والله ﴿ ن، فقل:عثما ثمَُّ .. الَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

، وعلى )1(﴾اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثمَُّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنوُا وَاللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

                                      

 من سورة المائدة. 93) اzية 1(
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  .)1(الله فليتوكل المؤمنون

  ونقول:

 ما منھا نذكر والمناقشة، للنظر عديدة مواضع الحديث ھذا في

  يلي:

  سند الحديث:

4 ريب في ضعف سند ھذا الحديث، فقد قال الع�مة ا)ميني 
  ما يلي:

عبد الله بن إسحاق بن إبراھيم، فقد قال الخطيب والدارقطني:  ـ 1

  .)2(فيه لين

 يكذب أنه شھدوسى بن ھارون: أم قال طالب: أبي بنيحيى  ـ 2

   .)3(نِّيع

                                      

و (بتحقيق يوسف المرعشلي)  111ص 3) المستدرك على الصحيحين ج1(

 .307ص 9الغدير جوتخليصه المستدرك للذھبي (بھامشه) و 103ص 3ج

الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي  :وراجع 414ص 9) تاريخ بغداد ج2(

 15جو 581ص 10جسير أع�م النب�ء و 115صبن النجار البغدادي 7

و  258ص 3لسان الميزان جو 392ص 2عتدال جميزان اyو 543ص

 2جللرازي الجرح والتعديل و 422ص 25لذھبي جلتاريخ اyس�م و 259

 . 386ص 1جتھذيب التھذيب و 417ص

 345ص 19جلنووي لالمجموع وراجع:  262ص 6) لسان الميزان ج3(
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  .)1(لناسا فيه تكلم قاسم: بن مسلمة وقال

  ..بثقة ليس :)2(معين ابن قال البصري، موسى بن بشّار ـ 3

  .)3(الدجّالين من إنهّ وقال:

  .)4(الحديث ضعيف :والف�س حفص أبو وقال

 وتركت عنه وكتبت رأيته وقد الحديث، منكر :)5(البخاري وقال

  حديثه.

                                      

 9وج 274ص 3وج 298و  31ص 2جلمارديني لالجوھر النقي و

 4وج 278ص 3جفيض القدير و 324ص 2عون المعبود جو 110ص

سير أع�م النب�ء و 224ص 14تاريخ بغداد جو 44ص 6وج 124ص

 .387ص 4عتدال جميزان اyو 620ص 12ج

 عنه. 307ص 9جالغدير و 262ص 6) لسان الميزان ج1(

 48و  47مال صخ�صة تذھيب تھذيب الكو 65ص 1) معرفة الرجال ج2(

 417ص 2لرازي جلالجرح والتعديل و 581ص 10سير أع�م النب�ء جو

لسان و 386ص 1تھذيب التھذيب جو 24ص 2بن عدي ج7الكامل و

 .104ص 16جلذھبي لتاريخ اyس�م و 184ص 7جالميزان 

 .323ص 5والغدير ج 386ص 1جتھذيب التھذيب  )3(

 .105ص 16ج لذھبيلتاريخ اyس�م و 308ص 9الغدير ج )4(

بن 7الكامل و 386ص 1تھذيب التھذيب جو 130ص 2) التاريخ الكبير ج5(

تاريخ اyس�م و 582ص 10سير أع�م النب�ء جو 24ص 2جعدي 

 .105ص 16لذھبي جل
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  وقال: أنا 7 أحدث عنه. ضعيف. :)1(داود أبو وقال

  .بثقة ليس :)2(النسائي وقال

  ضعيف. :)3(زرعة أبو وقال

 بن الفضل عند وذكر عندھم. بالقويّ  ليس الحاكم: أحمد أبو وقال

  .)4(فيه القول فأساء سھل،

 في كما، الرازي حاتم أبو )5(ضعّفه الحاطبي، الرحمن عبدـ  4

  للذھبي. اyعتدال ميزان

                                      

سير و 386ص 1تھذيب التھذيب جو 63) كتاب الضعفاء والمتروكين ص1(

 . 104ص 16لذھبي جلتاريخ اyس�م و 581ص 10أع�م النب�ء ج

الكامل و 386ص 1تھذيب التھذيب جو 63) كتاب الضعفاء والمتروكين ص2(

 .581ص 10سير أع�م النب�ء جو 24ص 2جبن عدي 7

سير أع�م و 417ص 2جالجرح والتعديل و 386ص 1تھذيب التھذيب ج) 3(

 .581ص 10النب�ء ج

و (ط دار الفكر)  144ص 1وتھذيب التھذيب ج 119ص 7) تاريخ بغداد ج4(

 .387ص

مجمع و 578ص 2وميزان اyعتدال ج 264ص 5) الجرح والتعديل ج5(

 4فيض القدير جو 113ص 5وج 72ص 4وج 308ص 2الزوائد ج

 3لسان الميزان جو 254بن حجر ص7تعجيل المنفعة و 416ص

 .422ص
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 .)1(التراجم معاجم في عليه ثناء على أقف لم عثمان ووالده

  :×بصيرة علي 

ً  يكن لم» عليه الس�م« علياً  إن ـ 1  كان بل، عليه يقدم فيما شاكا

» صلى الله عليه وآله« الله رسول إليه عھد وقدمن أمره،  بصيرة على

» صلى الله عليه وآله« وأخبر والمارقين، والقاسطين الناكثين بقتال

 ك�ب وبنباح الله، يرضاه 7 مسيرھا وبأن، لحربه بمسيرھا عائشة

 وأخبر أمور، من ذلك وبغير )اً (عسكر الجمل وركوبھا لھا، بالحوأ

 ظالماً  ،»عليه الس�م« علياً  يحارب بأنه الزبير» صلى الله عليه وآله«

  له..

» عليه الس�م« علياً  بأن: للناس توحي أن تريد الرواية كأن ـ 2

 وجمعوا عليه، خرجوا الذين ھم أنھم مع للعدوان، المبادر ھو

 وما ا�موال بيوت وانتھبوا عامله، وطردوا شيعته اوقتلو الجيوش،

  قبل أن يصل إليھم.. ذلك إلى

 يزعم عما» الربذة في جرت أحداث: «فصل في تحدثنا وقد ـ 3

  ..»عليھما الس�م« أبيه على الحسن اyمامجرأة أبداھا  من

 ھذه مثل عن القرآن بنص مطھر» عليه الس�م« إنه وقلنا:

فراجع ما  ورسوله. الله به أمره عما أباه ينھى أن وعن، الھفوات

                                      

 .308و  307ص 9) الغدير ج1(
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  ذكرناه ھناك.

 الله �مر متثا7ً ا به قام ما على يندم 7» عليه الس�م« علياً  إن ـ 4

  الفساد. جذور ت�عقوا، »صلى الله عليه وآله« رسوله وأمرسبحانه، 

 علي بنصرة الناس يوصي كان» صلى الله عليه وآله« إنه ـ 5

 على، حق علياً  يقاتلون قوم بعدي سيكون« لھم: ويقول» عليه الس�م«

 يستطع لم فمن فبلسانه، بيده جھادھم يستطع لم فمن جھادھم.تعالى  الله

  .)1(»شيء ذلك وراء ليس بقلبه.ف بلسانه

صلى الله « الله رسول إلينا عھد« ا�نصاري: أيوب أبي وعن

 ونحوه »إلخ.. قاتلناھم فقد، الناكثين علي مع نقاتل أن» عليه وآله

                                      

وكنز  134ص 9ومجمع الزوائد ج 321ص 1) راجع: المعجم الكبير ج1(

و (ط  102ص 15وج 613ص 11ال (ط مؤسسة الرسالة) جالعم

عنه، وعن ابن مردويه، وأبي نعيم. وراجع:  212ص 12حيدرآباد) ج

شرح إحقاق الحق و 72خصائص الوحي المبين صو 253المراجعات ص

نزول عن  448ص 22وج 15و  13ص 20وج 335ص 7ج (الملحقات)

ينابيع ، وعن خطوط)نعيم اyصبھاني (م يب، �القرآن في أمير المؤمنين

وعن  67ص )مخطوط(مفتاح النجا وعن  253ص )س�مبولإط (المودة 

) ط القاھرة(لشجري ل�مالي وعن ا 600ص )ط 7ھور(أرجح المطالب 

نسخة مكتبة السيد (لمردي الحنفي ل آل محمدوعن كتاب  137ص

 .558ص )ا�شكوري
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  .)1(غيره

  .)2(وعمار الخدري، سعيد أبي عن روي وكذا

 نكث وقد ا�رض، في ليفسد جاء إنما طلحة بن محمد إن ـ 6

كان و الفتنة. في وسعى الطاعة، المفترض إمامه قتل في وسعى بيعته،

 قتله، على اyمام ندم معنى فما ا�فاعيل، فعلوعلى رجالة الجيش 

  ؟!إليه انتھى الذيللمصير  وبكائه

مِنَ  عثمان» عليه الس�م« المؤمنين أمير اعتبار ينسجم ھل ـ 7

الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمََنوُا الَّذِينَ   مع ..وَأحَْسَنوُا اتَّقوَْا ثمَُّ  وَآمََنوُا اتَّقوَْا ثمَُّ  الصَّ

                                      

والبداية  369ص 1من تاريخ دمشق ج» عليه الس�م«) ترجمة اyمام علي 1(

وتاريخ بغداد  352ص 11وكنز العمال ج 306و  339ص 7والنھاية ج

سير أع�م و 54و  53ص 16تاريخ مدينة دمشق جو 187ص 13ج

وشرح نھج الب�غة للمعتزلي  169وكفاية الطالب ص 410ص 2النب�ء ج

 3وعن ابن حبان، والطبري، والحاكم، واyستيعاب ج 307ص 3ج

 6ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 308ص 32ج بحار ا�نوارو 53ص

ط الميمنية ـ  المطبوع بھامش المسند(منتخب كنز العمال عن  61ص

 .451ص 5ج )بمصر

 3ومسند أبي يعلى ج 339ص 7والبداية والنھاية ج 173) كفاية الطالب ج2(

تاريخ و 231الفصول المختارة صو 223ص 1علل الشرائع جو 194ص

ميزان و 146ص 2بن عدي ج7كامل الو 456ص 43مدينة دمشق ج

y410ص 1عتدال جا. 
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ھل ينسجم ھذا و؟! اyثرة فأساء استأثرقوله عنه في نفس اللحظة: إنه 

، مسعود وابن ذر، أبي: حق في عنه درتص أمور من تقدم مامع 

 واستحلوا عليه، الناس نقمه ما سائر ومع ..وعمار بن ياسر وغيرھم

  أجله.. من قتله

 عما» عليه الس�م« علياً  حاطب بن محمد سؤال معنى ما ـ 8

  ؟!عثمان عن وسألوه، المدينة إلى رجع إذا للناس يقوله

  ؟!اعةالس تلك إلى عثمان عن سألوا قد يكونوا ملأ

 على يحرضون أو يعترضون وكبارھم الصحابة عامة يروا ألم

  ؟!عثمان

، بقتله يأمرون وھم وغيرھم، والزبير، وطلحة عائشة يسمعوا ألم

  ؟!ضده القيام على الناس ويحثون

في خضمِّ  الماء إليه يوصل وھو» عليه الس�م« علياً  يروا ألم

  ؟!له ومحاصرتھميه، عل الناس ثورة

 وھما ،»عليھما الس�م« والحسين الحسن ديهول يروا وألم

  ه؟!عن القتل دفع يحاو7ن

وھل بقي أحد في المدينة ـ غير مجموعة صغيرة من المنتفعين 

ـ لم يشارك في الثورة على عثمان.. ولم يعرف الراضي بقتله ولم 

  يميزه عن الساخط له؟!

 والزبير وطلحة عائشة، حال عن بقتله الراضي يسألھم 7 ولماذا
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  ؟!الناكثين وسائر

» عليه الس�م« علياً  لينصر يخرج لم أحد المدينة في بقي وھل

  ؟!والعجزة المسنين من القليل أقل إ7 الناكثين على

  ؟!من؟! يسأل من نعم..

  أھوى أخيك معنا؟!:

وقد  ،لما أظفره الله بأصحاب الجمل، »عليه الس�م«ومن ك�م له 

ً وددت أن أخي ف� :قال له بعض أصحابه ما  كان شاھدنا ليرى نا

  .نصرك الله به على أعدائك

  !؟أھوى أخيك معنا »:عليه الس�م«فقال له 

  .نعم :فقال

. ولقد شھدنا في عسكرنا ھذا أقوام في أص�ب فقد شھدنا :قال

  .)1(ويقوى بھم اyيمان ،، سيرعف بھم الزمانوأرحام النساء ،الرجال

  ونقول:

مه ھذا قاعدة مھمة في التأكيد بك� »عليه الس�م«لقد أرسى  ـ 1

على تأثير البنية العقائدية واyيمانية على تشكيل العناصر المكونة 

للمرتكزات التي تقوم عليھا البنية العامة في المجتمع البشري، ولھا 

                                      

شرح نھج الب�غة و 12الخطبة رقم  44ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )1(

  .247ص 1ج للمعتزلي
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أثرھا في بلورة السبل لتلمس الرابط ا�عمق بين مكونات المجتمعات 

، وربط حاضره بمستقبله اyنسانية وامتداداتھا في أعماق الزمن

وبماضيه، ربطاً إنسانياً وإيمانياً حقيقياً، يبلغ حد التمازج العيني الذي 

  يمكن تلمس معناه ومبناه بصورة حسية مباشرة..

عن ذلك  »عليه الس�م«وعلى ھذا ا�ساس نستطيع فھم قوله 

الرجل الذي كان غائباً عن حرب الجمل: فقد شھدنا.. ولم يقل: فله 

  ن شھدنا.ثواب م

عن أقوام في أص�ب الرجال، وأرحام  »عليه الس�م«ثم قوله 

النساء سيرعف بھم الزمان: إنھم قد شھدوا حرب الجمل أيضاً. ولم 

  يعطھم الثواب على محبتھم ونيتھم الصالحة..

قد ألغى خصوصية الزمان  »عليه الس�م«وبذلك يكون ـ  2

د، وبين الماضي والمكان، وزاوج، بل مازج بين الغيب والشھو

والحاضر والمستقبل، وبين المعنى الحسي، والمعنى اyدراكي، وبين 

اyيمان واyعتقاد، والحركة والممارسة، ليعطي ل�نسانية في كل 

نشآتھا، ومراحل وجودھا. وفي جميع ا�دوار، وا�عصار معنى واحداً، 

ل والمتكامل ووحدة وجودية تتكامل فيما بينھا، لتنتج من ثم اyنسان الكام

  في خصوصياته وميزاته عبر ا�جيال وا�حقاب..

المتضمن » سيرعف بھم الزمان«ـ وما أروع التعبير الوارد:  3

yلماحة لطيفة إلى أن ھؤ7ء ھم العصارة، والصفوة، التي تجمعت 

فيھا كل عناصر الخير والف�ح والص�ح، لتمثل خ�صة جھد 
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زل الكرامة والطھر المترشحة من ا�نبياء، وطھر دماء الشھداء، ومنا

  تضحيات ا�برار وا�خيار وا�تقياء.

  :!!الفتن تؤذن بالعدل

عليه « ] لما ظفر علي أمير المؤمنين] أنشأ [الوليدو [أيضاً 

  »: الس�م

  بUUUUUUأن الزبيUUUUUUUر أخUUUUUUUاكم غUUUUUUUدر  خبر ــا الناس عندي الـــھـــأ4 أي

فUUUيمن  يةـن منUUUــUUUى بـلUUUـــعـوي    ه ـــــلـعــذا فـــوطلحة أيضا ح 

  نفر

  : منھا أبياتاً »عليه الس�م«مؤمنين فأنشأ أمير ال 

  تسUUUUقى أواخرھUUUUا بكUUUUأس ا)ول  حل بھم وھن شوارع ـــن تـــتــف

  )1(ينھم متنفلـــدل بــــأذنت بع  ة ـساحة أمـــت بـــزلـــفتن إذا ن

  ونقول: 

» عليه الس�م«على أن علياً  :قد يقال: إن ھذا الشعر يدل ـ 1

 كيفوھذا ينقض ما ذكر آنفاً، من أنه  ،يرى أن حرب الجمل من الفتن

  أميرھا وقائدھا.. »عليه الس�م«علي وتكون فتنة 

  :ونجيب

                                      

 2ومناقب آل أبي طالب (ط النجف) ج 118ص 32بحار ا�نوار ج )1(

تحت عنوان: ما ظھر  149ص 2و (ط المطبعة العلمية بقم) ج 335ص

  في حرب الجمل. »الس�معليه «منه 
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آخر يجري ك�مه ھنا على إرادة معنى  »عليه الس�م«بأنه 

القتال بين أھل الدين الواحد. فإن كل قتال بين إخوة للفتنة، وھو أنھا 

  الناس عليه كلمة فتنة.. قيطلمھما كانت أسبابه، 

عن حروبه، فھي ما  »عليه الس�م«أما الفتنة التي نفاھا علي 

ً بالباطل.. ومع قول رسول الله  ً ومشتبھا كان الحق فيه ملتبسا

عليه «: علي مع القرآن والقرآن مع علي »صلى الله عليه وآله«

يصبح الحق  ، أو علي مع الحق، والحق مع علي،»الس�م

  � يتحقق ھذا المعنى للفتنة..معروفاً، ف

بصدد اyشارة إلى أن القتال �جل  »عليه الس�م«قد يكون  ـ 2

ومنع الظالمين من تحقيق مآربھم، يحمل معه تباشير  ،إقامة العدل

لو ترك الباطل يسرح ويمرح، و7 يعترض  ؛ إذرھاصاتهإالعدل و

  .مصيبة الكبرى، والكارثة العظمىالفھناك  ،عليه معترض

ولعل ھذا  ة ھذا القتال، وإنكار قيمته.ي التقليل من أھميبغ ينف�

  بقوله: »عليه الس�م«ھو ما أشار إليه 

  لــمتنف م ــــنھــــأذنت بعدل بي  ةـــــن إذا نزلت بساحة أمـــتـــف

  ابن بديل يناشد عائشة:

  قال: ،عن ابن أبزى

ال: يا أم فق ،انتھى عبد الله بن بديل إلى عائشة وھي في الھودج«

إن  :أني أتيتك يوم قتل عثمان فقلت لك، أتعلمين المؤمنين، أنشدك با~
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فوالله ما غير  ،لزم علياً ا: فقلت لي ،عثمان قد قتل فما تأمرينني [به]

  !؟و7 بدل

  .، فسكتت ث�ث مراتثم أعاد عليھا ،فسكتت

  .)1(»: اعقروا الجمل فعقروهفقال

  ونقول:

  :وھيارئ إليھا، ھنا أمور يحسن لفت نظر الق

قد يقال: إن عائشة لم تكن حين قتل عثمان في المدينة ليأتيھا  ـ 1

، بل كانت في مكة. ولم تأت إلى ويقول لھا ذلك بديلبن عبد الله 

  المدينة منذ ذلك الحين إلى ما بعد حرب الجمل..

  ويجاب:

بن ربما كان عبد الله المدينة، إذ بأنه لم يقصد أنه أتاھا وھي في 

  أيضاً في مكة حينئذ.ل بدي

عليه «قد يقال: إن عائشة قد أعلنت سخطھا إمارة علي  ـ 2

فور معرفتھا بالبيعة له، فكيف تأمر ابن بديل بلزوم علي، مع  »الس�م

  وكيف تشھد له ھذه الشھادة؟!، ظھور بغضھا له

  ويجاب:

مھلة فصلت بين معرفتھا بقتل عثمان وبلوغ  قد كانت ھناك أو4ً:

                                      

و  23ص 2جبن الدمشقي 7جواھر المطالب و 328ص 4العقد الفريد ج )1(

  .509ص 32ج (ملحقات)شرح إحقاق الحق و 24
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  إليھا.. »عليه الس�م«عة لعلي خبر البي

في  لم يرض بالبيعة له »عليه الس�م«علياً أن  ويشھد لذلك:

  بادئ

  

 :قيلبل ثمانية أيام،  :قيل ،، وبقي الناس أياماً عديدة ب� إماما�مر 

  أكثر من ذلك كما تقدم..

أن يتناقل الناس خبر مقتل عثمان فور  وكان من الطبيعي:

إلى ما بعد  »عليه الس�م«علي إلى البيعة ار أخبتأخر تحصوله.. وأن 

  حصولھا..

وما ھي ميوله، ھو ابن بديل، من عائشة كانت تعرف  إن ثانياً:

، �ن »عليه الس�م«ولكنھا لم تكن تتوقع أن يبايع الناس علياً 

المفروض ـ عندھا ـ أن تكون البيعة لطلحة، �نه ھو القائم بأمر قتل 

: م له، ولذلك قالت حين بلغھا مقتل عثمانوالمحاصر والمھاجعثمان، 

لعلمھا  ،ابن بديل بلزوم علي ھا أن تأمريريضإيھا ذا اyصبع.. ف� 

و�نھا  فلن يتجرأ أحد على التخلف عنھا.. ،نه إذا تمت البيعة لطلحةأب

  تريد أن تفتح أعين الناس على مناوأة طلحة، وإضعاف أمره.

بما قالته عترفت له إن افھي  لقد أحرج ابن بديل أم المؤمنين، ـ 3

  ضت أمرھا كله، وأفسدت ما دبرته..قتكون قد نله 

  وإن أنكرت قوله.. فإنه سيتھمھا بالكذب، والجرأة على الله.

أن يخل بمقامھا، وأن يفسد مكانتھا في القلوب..  ومن شأن ھذا:
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لدى شريحة كبيرة من  � يبقى ھناك وثوق واعتماد على أقوالھاف

عنه رغم مرارته لھا سكوتھا ھو الخيار الذي 7 محيص  فكان ،الناس

  البالغة..

  تزويرات الذھبي:

طالبين  ،وسار طلحة والزبير وعائشة نحو البصرة« قال الذھبي:

بدم عثمان، من غير أمر علي بن أبي طالب، فساق وراءھم، وكانت 

  .)1(»وقعة الجمل، أثارھا سفھاء الفريقين

  ونقول:

أن الناكثين كانوا قد رصدوا بيوھم القارئ: كأن الذھبي يريد أن 

للقبض عليھم،  قتلة عثمان في موضع من البصرة، فذھبوا إليھم

  ليأخذوا منھم بثأر عثمان..و

.. فانزعج »عليه الس�م«وقد فعلوا ذلك من دون أن يستأذنوا علياً 

قفوا أثار سفھاء افسار في طلبھم.. فلما تو »عليه الس�م«علي 

رب، فكانت وقعة الجمل، من دون قصد من زعماء الفريقين الح

وبذلك يكون قد برأ الناكثين من النكث، وأدان علياً لتسببه  الفريقين..

  بما جرى، وانسياقه مع أھواء السفھاء.

ل ھكذا بكل بساطة.. من دون أن يسأل الذھبي نفسه.. عن من خوَّ 

                                      

  .27العبر في خبر من غبر ص )1(
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  ھؤ7ء الث�ثة بأن يطلبوا بدم عثمان دون سائر الناس..

عليه «إلى البصرة قبل علي  واقد وصلع العلم: بأن الناكثين م

أم  ؟!ر عثمان في تلك ا�يامأبأيام كثيرة، فھل أخذوا بث »الس�م

  ؟!»عليه الس�م«انتظروا مجيء علي 

أو مئة أو أربعين أن يجمع ث�ثين  كيف جاز لغير الخليفةو

اكم، ومن وعشرين ألف مقاتل، ويسير بھم في الب�د من دون إذن الح

  ن أمره؟!دو

أليست عائشة قد أمرت بقتل عثمان، وطلحة قاد الھجوم عليه و

  ؟!حين قتل، وكان الزبير من المحرضين

  وإذا أثار السفھاء الحرب، فلماذا لم يضرب العق�ء على أيديھم؟!

وإذا كان العق�ء بھذا المستوى من الضعف، فكيف يتصدون 

  لقيادة الب�د والعباد؟!

ت الزمام بسبب السفھاء، فلماذا بلغت الخسائر عشرين أو نفلاوإذا 

قتيل، فض�ً عن الجرحى  ألف ، أو أربعينأو ث�ثة وث�ثين ،ث�ثين

  الذين يعدون بعشرات ا�لوف أيضا؟ً!

  جميع القتلى والجرحى سفھاء؟!وھل كان 

  ؟!كان فيھم عق�ء، فلماذا شارك العق�ء في القتال وإن

  لة الكبيرة التي 7 تكاد تحصر..إلى غير ذلك من ا�سئ
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  : ثانيال الفصل

  من صفيراء.. إلى حميراء..

  :فصل الثانيال
:  

  ..من صفيراء.. إلى حميراء
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  إحراق الجمل:

ما رواه المعتزلي، من أن علياً » عقر الجمل«ذكرنا في فصل: 

أمر بالجمل أن يحرق، ثم يذرى رماده في الريح،  »عليه الس�م«

  : »عليه الس�م« وقال:

فما أشبھه بعجل بني إسرائيل. ثم ت� قوله  لعنه الله من دابة،«

قنََّهُ ثمَُّ لنَنَْسِفنََّهُ ﴿تعالى:  وَانْظرُْ إلِىَ إلَِھِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَليَْهِ عَاكِفاً لنَحَُرِّ

  .)2(»)1(﴾فيِ الْيمَِّ نسَْفاً

  ونقول:

، بعد أن أصبح »عسكر«لقد كان 7 بد من ا�مر بإحراق الجمل 

ئك القوم، وكان الناس يتھافتون على الموت من م �ولصنبمثابة ال

                                      

  من سورة طه. 97اzية  )1(

  .266و 265ص 1شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )2(
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حوله، حتى غرق بدماء القتلى، وبلغ عدد القتلى عشرات ا�لوف، 

وكان بنو ضبة وا�زد يشمون بعره، ويشيعون فيما بينھم: أنه كالمسك 

  .)1(والعنبر

وقد صار ھذا الجمل كعجل بني إسرائيل، الذي كان يعُبد من دون 

خطورة ا�مر حين قال لھم أمير المؤمنين الله سبحانه، وقد تجلت 

  .»اعقروه وإ7 فنيت العرب«: »عليه الس�م«

ولم يكن عقره كافياً، بل كان 7 بد من إزالته من الوجود بصورة 

تامة ونھائية، بحيث 7 يبقى له أي أثر، فكان إحراقه، وجعل رماده 

ار في مھب الريح لكي تذروه في كل اتجاه ھو الخيار الذي 7 خي

  سواه..

وليكن ھذا أيضاً من موارد ظھور مصداقٍ بارز وھام جداً من 

أمته، من أنھم  »صلى الله عليه وآله«مصاديق ما أخبر به رسول الله 

سيركبون سنن من كان قبلھم حذو القذة بالقذة، ومطابق النعل بالنعل، 

  .)2(حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا فيه

                                      

و (ط  212ص 5أخرى) جو (ط  522ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )1(

 481ص 2ج 7بن أعثم (ط دار ا�ضواء)الفتوح و 530ص 3ج ا�علمي)

و (ط دار صادر)  97ص 3جالكامل في التاريخ و 370ص 9جالغدير و

  .245ص 13جإمتاع ا�سماع و 247ص 3ج

 و 84ص 3وج 511 و 325ص 2ج) صادر دار ط( أحمد مسند: راجع )2(

 4ج) الفكر دار ط( البخاري وصحيح 1322ص 2ج ماجة ابن وسنن 89
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ب الجمل برمتھا ھي من أن حر :بل إن تفحص النصوص يعطي

، وأنھا تتطابق بصورة عجيبة وغريبة »عليه الس�م«د7ئل إمامته 

مع أحداث جرت في تلك ا�مم، كما أخبر الله تعالى ورسوله، وصدق 

  الله ورسوله..

ولبيان ھذا ا�مر، 7 بدمن استعادة بعض ما ذكرناه في كتاب: 

أن نعرضه ھنا  ويمكن» والنبي يوشع» عليه الس�م«اyمام علي «

                                      

 235ص 15وج 170ص 7ج) العربي التراث إحياء دار ط( و 144ص

 16ج) العلمية الكتب دار ط( و 57ص 8ج) الفكر دار ط( مسلم وصحيح

 مؤسسة ط( و 192ص 6ج) الفكر دار ط( حبان ابن وصحيح 189ص

 الزوائد ومجمع 455ص 4ج للحاكم والمستدرك 95ص 15ج) الرسالة

 2ج الصغير والجامع 225ص البر عبد 7بن والدرر 261ص 7ج

 7ج) الفكر دار ط( المنثور والدر 134ص 11ج العمال وكنز 401ص

 القرآن �حكام والجامع 121ص 10ج) المعرفة ط( البيان وجامع 466ص

 إحياء دار ط( العظيم القرآن وتفسير 200ص 8ج) العلمية الكتب دار ط(

) الفكر دار ط( والمراسيل لمسانيدا وجامع 152ص 4ج) العربي التراث

 827ص 1ج) الفكر دار ط( والمرجان واللؤلؤ 179ص 8وج 23ص 6ج

 ط( للصنعاني والمصنف 334 و 8ص 3ج) الفكر دار ط( الكبير والفتح

 تحقيق( قيس بن سليم كتاب: وراجع 369ص 11ج) الفكر دار

 88ص للكراجكي والتعجب 50ص للمفيد واyفصاح 163ص) ا�نصاري

 53ج و 144ص 31جا�نوار  وبحار 380ص طاووس 7بن لطرائفوا

  .140ص
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  على النحو التالي.

  صفيراء.. وحميراء:

  إننا تعقيباً على ما ذكر آنفاً، نذكر ھنا الروايات التالية:

  قال: »صلى الله عليه وآله«روي: أن النبي  ـ 1

. »ما جرى في أمم ا�نبياء قبلي شيء إ7 ويجري في أمتي مثله«

ثم قال وذكر خروج الصفراء بنت شعيب على يوشع وصي موسى، 

وإن منكن من تخرج على وصيي، « �زواجه: »صلى الله عليه وآله«

  وھي ظالمة.

  .»ثم قال: يا حميراء، 7 تكونيھا

  .)1(»صلى الله عليه وآله«فأخبر بذلك قبل كونه، وكان معجزاً له 

روى القطان عن السكري، عن الجوھري، عن ابن عمارة،  ـ 2

  : قال:»الس�معليھم «عن أبيه، عن الصادق عن آبائه 

 صابراً  ،»عليه الس�م«مر بعد موسى إن يوشع بن نون قام با� «

حتى مضى  .والجھد والب�ء ،واء والضراء�من الطواغيت على ال

فخرج عليه رج�ن من  ،فقوي بعدھم أمره ،منھم ث�ثة طواغيت

مائة ألف امرأة موسى في  ،منافقي قوم موسى بصفراء بنت شعيب

زم وھ ،فغلبھم وقتل منھم مقتلة عظيمة ،شع بن نون، فقاتلوا يورجل

                                      

  .540ح 127ص 2وإثبات الھداة ج 934ص 2الخرائج والجرائح ج )1(
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: قد وقال لھا ،، وأسر صفراء بنت شعيبالباقين بإذن الله تعالى ذكره

فأشكو ما لقيت منك  ،عفوت عنك في الدنيا إلى أن نلقى نبي الله موسى

  .ومن قومك

، والله لو أبيحت لي الجنة 7ستحييت أن وا وي�ه فقالت صفراء:

  .وخرجت على وصيه بعده ،الله وقد ھتكت حجابه أرى فيھا رسول

أربعمائة  »عليه الس�م«فاستتر ا�ئمة بعد يوشع إلى زمان داود 

  .، وكانوا أحد عشرسنة

ويأخذون عنه  ،وكان قوم كل واحد منھم يختلفون إليه في وقته

 ، ثم ظھرفغاب عنھم ،مر إلى آخرھمحتى انتھى ا� ،معالم دينھم

  .)1(الخ..

علي بن أحمد الدقاق، عن حمزة بن في حديث رواه جاء  ـ 3

القاسم، عن علي بن الجنيد الرازي، عن أبي عوانة، عن الحسين بن 

مولى عبد الرحمن بن ، عن مينا علي، عن عبد الرزاق، عن أبيه

» صلى الله عليه وآله«، عن النبي ، عن عبد الله بن مسعودعوف

  قوله: 

                                      

وا�مالي  154ص 1وكمال الدين ج 445و  366ص 13ج ا�نواربحار  )1(

وقصص ا�نبياء  179وقصص ا�نبياء للراوندي ص 140للصدوق ص

 350) صيرانإ ـقم  ـلشريف الرضي منشورات او ( 309للجزائري ص

  .252ص 1وإلزام الناصب ج 327ص 10ومستدرك سفينة البحار ج
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: أنا أحق فقالت ،وسىوخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوج م«

  .مر منكبا�

  .وأسرھا فأحسن أسرھا ،فقتل مقاتلتھا ،فقاتلھا

 ،من أمتي وإن ابنة أبي بكر ستخرج على علي في كذا وكذا ألفاً 

  .ن أسرھاويأسرھا فيحس ،فيقاتلھا فيقتل مقاتلتھا

جَ ﴿: وفيھا أنزل الله تعالى جْنَ تبَرَُّ  وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ و4ََ تبَرََّ

  .)2(صفراء بنت شعيب :يعني .)1(﴾الجَاھِليَِّةِ اْ)وُلىَ

  أي 7 تبرجن كتبرج صفراء بنت شعيب في الجاھلية ا�ولى.

سناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن محمد العطار، عن ابن باy ـ 4

: إن قال »عليه الس�م«بإسناده إلى أبي جعفر  ،مةو، عن ابن أرأبان

بن نون راكبة رجت على يوشع خ »عليه الس�م«امرأة موسى 

ه فأشار علي ،فظفر بھا ،، فكان لھا أول النھار وله آخر النھارزرافة

   .بعض من حضره بما 7 ينبغي فيھا

  .)3(ولكن أحفظه فيھا !!أبعد مضاجعة موسى لھا؟فقال : 

                                      

  من سورة ا�حزاب. z 33يةا )1(

 368و  367ص 13ج ا�نواربحار و 27كمال الدين وتمام النعمة ص )2(

عن الخصال، وبشارة  281و  280ص 32وجعنه،  512ص 22وج

  . 429و  428المصطفى للطبري ص

وقصص ا�نبياء  281و  280ص 32وج 369ص 13ج ا�نواربحار  )3(
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جاء في حديث طويل يذكر ما جرى في دفن اyمام الحسن  ـ 5

لبغلة، وجاءت لمنعھم من دفن وأن عائشة ركبت ا» عليه الس�م«

  ما يلي: » صلى الله عليه وآله«اyمام عند جده 

يوم على جمل  ،كم لنا منكم يا حميراء فقال عبد الله بن العباس:

  ؟!ويوم على زرافة

ن أوقد رويتم  ،ليس قتالي لعلي بعجيب ،يا ابن العباس :فقالت

قاتلت  »عليه الس�م«زوجة موسى بن عمران  ،صفراء ابنة شعيب

  .يوشع بن نون على زارفة هبعده وصي

نھا إ7 إ ،ھي والله صفراء وأنت حميراء :فقال لھا ابن العباس

  .وأنت بنت عتيق بن عبد العزى ،بنت شعيب

  .والمعاد 7 تقول به ،بثأر إن لنا عندك يا ابن العباس ثاراً  :قالت

وحزبكم  ،ومن أنت منه ،أنت ،والله :فقال لھا ابن عباس

  .)1(فكان ھذا من د7ئله .نالضالو

  وبعدما تقدم نقول:

عليه «قد ذكرت ھذه الروايات أموراً إذا قارناھا بما جرى لعلي 

  في حربه مع الناكثين، فإننا نرى العجب. »الس�م

                                      

وراجع: نفس  328ص 10ومستدرك سفينة البحار ج 179للراوندي ص

  .249الرحمن للنوري ص

  .187لخصيبي لالھداية الكبرى  )1(
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  وللتوضيح نقول:

الص�ة  على نبينا وآله وعليه«إن بنت شعيب زوجة موسى  قيل:

، »عليه الس�م«اة موسى قد حاربت يوشع بن نون بعد وف »والس�م

وكان يوشع على نبينا وعلى آله وعليه الص�ة والس�م نبياً، كما كان 

  .وصياً لموسى أيضاً 

  ».صفوراء«إن اسمھا  وقيل:

  اسمھا صفراء، وصفورة، أو صفورياء. وقيل:

إن اسم الكبرى من بنات شعيب صفراء، واسم الصغرى  وقيل:

  .)1(صفيراء

  مناقشة K بد منھا:

  لوا 4 تصح الرواية التي تقول:وقا

إن صفراء بنت شعيب كانت إحدى النساء ا�ربع، ال�تي دخلن 

، والثانية كانت مريم، »عليھا الس�م«على خديجة عند و7دة فاطمة 

  .)2(والثالثة آسية بنت مزاحم، وسارة كانت الرابعة

                                      

 442ص 3وتفسير البغوي ج 296ص 6جمستدرك سفينة البحار راجع:  )1(

 ا�نواربحار و 9ص 7جود تفسير أبي السعو 233ص 3جتفسير النسفي و

  .430ص 7جتفسير مجمع البيان و 21ص 13ج

مستدرك سفينة عنه، و 80ص 16ج ا�نواربحار و 223صالعدد القوية  )2(

  . 454صالدر النظيم و 296ص 6جالبحار 
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أن  الواضح: صفراء حاربت يوشع النبي والوصي، ومن�ن 

نبياً ووصي نبي، وكانت زوجة نبي، 7 يمكن أن تكون التي حاربت 

في مصاف مريم، وآسية، وسارة. وتدخل معھن على خديجة عند 

  »..عليھا الس�م«و7دة فاطمة الزھراء 

إن الصحيح ھو ما ذكره الصدوق في أماليه، من أن  ولذلك قالوا:

على نبينا وآله وعليه « )1(التي حضرت خديجة ھي كلثم أخت موسى

  ».ص�ة والس�مال

  غير أننا نقول:

أن صفراء بنت شعيب كانت امرأة  إن ظواھر ا)مور تعطي:

صالحة، وھو ما دلت عليه الرواية المتقدمة، المصرحة بحضورھا عند 

  خديجة حين و7دتھا..

ح القول: عليه «بأن التي خرجت على يوشع  وھذا يؤيد ويرجِّ

                                      

وعن  691عن أمالي الصدوق ص 3ص 43وج 247ص 6ج ا�نواربحار  )1(

  مصباح ا�نوار.

الخرائج و 286صالثاقب في المناقب و 144صروضة الواعظين وراجع: 

 3ج(ط المكتبة الحيدرية) مناقب آل أبي طالب و 525ص 2جوالجرائح 

 56صا�نوار البھية و 45صلطبري لذخائر العقبى و 119و  118ص

اyيقاظ و 135ص 2جينابيع المودة و 296ص 6جمستدرك سفينة البحار و

 2جھاشم البحراني  لسيدلغاية المرام و 152صلحر العاملي لمن الھجعة 

  .210ص



  34ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                286
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على نبينا « موسى ھي امرأة أخرى كانت زوجة لنبي الله» الس�م

  ».وآله وعليه الص�ة والس�م

فخرجت  ،كان وصي موسى يوشع بن نون« وقد قال البياضي:

  .)1(»بنت شعيب امرأة موسى ءوھي غير صفرا ،عليه صافورا

أن اzيات القرآنية قد أعطت عن بنت شعيب انطباعاً  ويؤيد ذلك:

وبالغ حيائھا، حسناً رضياً، حيث دلت على كمال عقلھا، وحسن أدبھا، 

وعلى أنھا تملك مواصفات المرأة الصالحة، والمتزنة، العامر قلبھا 

  بالحكمة. وتشير بالص�ح وبالخير، وتحب الصالحين..

ولھا من الحياء حجاب سابغ، فراجع وتأمل اzيات التي عرضت 

  .)2(لما جرى في موضوع زواج موسى بھا

ا نحن بصدده، وبعد ھذا التوضيح نعود إلى متابعة الحديث عم
  فنقول:

  ـ صفيراء زوجة نبي: 1

كانت صفراء أو صفيراء زوجة نبي من أولي العزم، وھو 

، كما أظھرت »على نبينا وآله وعليه الص�ة والس�م«موسى 

  ا�حاديث التي ذكرناھا أول ھذا الفصل.. 

وكانت حميراء ھي ا�خرى زوجة نبي من أولي العزم، بل ھو 

                                      

  .45ص 2جعلي بن يونس العاملي لالصراط المستقيم  )1(

  فما بعدھا. 26سورة القصص اzية  )2(
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  ھم على الله تبارك وتعالى..أفضل ا�نبياء، وأكرم

  ـ صفيراء حاربت وصي نبي: 2

وقد حاربت صفيراء وصياً من أوصياء ا�نبياء، وھو النبي 

يوشع وكان لھذا الوصي مقام أعظم من كونه مجرد وصي، حيث كان 

  نبياً يوحى إليه، كما تقدم.

حميراء ـ وھي عائشة ـ سيد الوصيين، وھو أفضل من وصي  وحاربت

صلى الله عليه «ھو أفضل من ا�نبياء، باستثناء نبينا محمد موسى، بل 

لو7 علي لم »: «صلى الله عليه وآله«، كما دل عليه قول رسول الله »وآله

. وروايات أخرى تجدھا في كتاب الكافي، )1(»يكن لفاطمة كفؤ آدم فمن دونه

  وبصائر الدرجات وغيرھما.

                                      

عن صاحب كتاب الفردوس، واللمعة البيضاء  100ص 2كشف الغمة ج )1(

حياة و 338ص 2وتفسير القمي ج 24زان صوبيت ا�ح 96صللتبريزي 

 277ص 2تلخيص الشافي جو 321 و 15ص 1اyمام الحسن للقرشي ج

 200ص 4عن المحجة البيضاء ج �36صفھاني صلوا�نوار القدسية 

وعلل  80ود7ئل اyمامة ص 49ص 14وج 74ص 20جالشيعة ووسائل 

 6ونوادر المعجزات ج 474وأمالي الصدوق ص 178ص 2الشرائع ج

ومناقب  32للشيخ المفيد ص» عليه الس�م«وتفضيل أمير المؤمنين  84ص

 408ص 1والفصول المھمة للحر العاملي ج 290ص 2أبي طالب جآل 

وشھادة النبي  107و  10ص 43وج 6ص 8جا�نوار وبحار  411ص 3وج

 1وإع�م الورى ج 140للشيخ محمود شريفي ص» صلى الله عليه وآله«
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  ـ يوشع وصي لزوج صفيراء: 3

صفيراء وصيه كان نبياً من أولي العزم وزوجاً إن الذي حاربت 

لصفيراء نفسھا، كما ذكرته ا�حاديث المتقدمة، وحميراء أيضاً قد 

حاربت وصي نبي من أولي العزم ـ بل ھو أفضل المخلوقات، 

  وأعظمھم شأناً ومقاماً عند الله تعالى ـ كان زوجاً لھا أيضاً.

                                      

ونور البراھين  547ص 1وتسلية المجالس وزينة المجالس ج 290ص

واyمام  288و  126ص 9البحار ج ومستدرك سفينة 315ص 1لجزائري جل

 241ص 1ام الرضا للعطاردي جومسند اyم 334و  126لھمداني صلعلي 

 90ح 470ص 7جا�حكام ذيب وتھ 108ص 23جدائق الناضرة والح

 461ص 1والكافي ج 393ص 3ه جومن 7 يحضره الفقي 116ح 475وص

والخصال  225ص 1و (ط أخرى) ج 203ص 2وعيون أخبار الرضا ج

وإحقاق  328وبشارة المصطفى ص 136و 133ر صحتضوالم 414ص

عن المصادر  117ص 19ج 35ص 17وج 2 ـ 1ص 7الحق (الملحقات) ج

  :التالية

 139وأھل البيت لتوفيق أبي علم ص 57و 18مودة القربى للھمداني (ط 7ھور) ص

 66ص 1و (ط أخرى) ج 95ومقتل الحسين للخوارزمي (ط الغري) ص

والمناقب المرتضوية لمحمد صالح الترمذي،  513و 373ص 3والفردوس ج

وينابيع المودة لذوي  133وكنوز الحقائق للمناوي (ط بو7ق ـ مصر) ص

. لكن أكثر مصادر أھل 286و  244و  80ص 2القربى للقندوزي الحنفي ج

ولم تذكر كلمة: » لو7 علي لم يكن لفاطمة كفؤ..«السنة اقتصرت على عبارة: 

 ».آدم فمن دونه..«
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  ـ كان مع صفيراء رج&ن: 4

ج�ن من منافقي بني إسرائيل، وھما اللذان كان مع صفيراء ر

  خرجا بھا لحرب يوشع.

وكان مع حميراء أيضاً رج�ن خرجا بھا لحرب الوصي، وھما 

  طلحة والزبير.

  ـ ھتك حجاب الرسول: 5

على «اعترفت صفيراء بأنھا ھتكت حجاب رسول الله موسى 

ي ، حين خرجت على وصيه. كما ف»نبينا وآله وعليه الص�ة والس�م

  الحديث المتقدم.

كذلك الحال بالنسبة لحميراء، فإنھا ھتكت حجاب رسول الله 

  ».عليه الس�م«بخروجھا على وصيه علي » صلى الله عليه وآله«

يا طلحة، معكما قال لطلحة: » عليه الس�م«حتى إن علياً 

  !؟نساؤكما

  .7 قال:

 ،تھاموضعھا في كتاب الله القعود في بي ،عمدتما إلى امرأةقال: 

  ؟نتما ح�ئلكما في الخيام والحجالوص ،فأبرزتماھا

حيث  ،من أنفسكم »صلى الله عليه وآله«ما أنصفتما رسول الله 

صلى الله «وأخرجتما زوجة رسول الله  ،كما في البيوتءأجلستما نسا
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  .)1( أن 7 يكلمن إ7 من وراء حجابوقد أمر الله ،»عليه وآله

  ـ تبرج الجاھلية ا=ولى: 6

ما تبرجت صفيراء حين خرجت على يوشع، كما تقدم في وك

]. بمعنى: أنھا ظھرت للناس كظھور البروج 3الحديث رقم [

  . وقد أكد ھذا الظھور أنھا ركبت زرافة في تلك الحرب.)2(للناس

فإن حميراء قد تبرجت أيضاً تبرج الجاھلية ا�ولى، حيث 

  كبة جم�ً.ظھرت كظھور البروج للناس، حين خرجت إلى الحرب را

وربما يمكن أن يؤيد ذلك بما كتبه ا�شتر من المدينة إلى عائشة 

  وھي بمكة، فقد قال:

، وقد »صلى الله عليه وآله«عينة رسول الله ظفإنك  ..أما بعد«

أمرك أن تقري في بيتك، فإن فعلت فھو خير لك، وإن أبيت إ7 أن 

                                      

 ـ المختصرة الطبعة( و 800 و 799 و 798ص 2ج قيس بن سليم كتاب )1(

 217 و 216ص 32ج ا�نوار وبحار 329 ـ 327ص) واحد مجلد

 الخاطئة توبة إبطال في الكافئة وعن قيس، بن سليم عن 197 و 196وص

 في ورواه 237ص 1ج اyحتجاج: وراجع. اyحتجاج وعن 25 و 24ص

 علي بن محمد جعفر أبي عن ابر،ج عن شمر، بن عمرو عن الكافئة

  .»الس�م عليھما«

جَ ﴿راجع: تفسير الميزان، في تفسير آية:  )2( جْنَ تبَرَُّ وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ و7ََ تبَرََّ

  رة ا�حزاب].من سو 33﴾ [اzية الجَاھِليَِّةِ اْ�وُلىَ
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ك تك، قاتلللناس شعيرات ي، وتلقي جلبابك، وتبد)1(سأتكمنتأخذي 

  .)2(»، والموضع الذي يرضاه لك ربكحتى أردك إلى بيتك

  ـ عدد جيش صفيراء: 7

ثم إن عدد جيش صفيراء في حرب يوشع كان مائة ألف، كما في 

  ].2الحديث المتقدم رقم [

أن سليم بن قيس يقول: إن عدد الجيش الذي جاءت  :حديثلكن 

مائة ألف  كان أزيد من» عليه الس�م«به حميراء لحرب علي 

  .)3(وعشرين ألفاً 

  ـ ما أشبه الجمل بالزرافة: 8

أن صفيراء قد ركبت في حربھا ليوشع على  وال�فت أيضاً:

].. وھذه حميراء قد ركبت 5و  4زرافة. كما تقدم في الحديث رقم [

                                      

  المنسأة: العصا. وأخذ المنسأة كناية عن اعتزام السير. )1(

النص واyجتھاد و 138ص 32ج ا�نواربحار و 30صبن شدقم 7جمل ال )2(

نھج  شرحو 32ص 2جمواقف الشيعة و 432صلسيد شرف الدين ل

وعائشة والسياسة لسعيد ا�فغاني  225ص 6ج الب�غة للمعتزلي

  .112ص

وبحار  325و (بتحقيق ا�نصاري) ص 168) ص1سليم بن قيس (ط )3(

 250لرحمن في فضائل سلمان صونفس ا 350و  215ص 32ا�نوار ج

  .236وا�مالي للمفيد ص 11وراجع: ا�مالي للطوسي ص
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  في حربھا علياً على جمل، حتى لقد سميت تلك الحرب بحرب الجمل.

  ـ أول النھار لصفيراء: 9

]: أنه كان لصفيراء في حربھا ليوشع 5في الحديث رقم [وتقدم 

  ».عليه الس�م«أول النھار وكان آخره ليوشع 

وكذلك كان حال عائشة، فقد كان لھا في حرب الجمل الغلبة في 

ثم حمي «، فقد قالوا: »عليه الس�م«البداية، ثم كانت الغلبة لعلي 

ة منلزقت ميو ،لقلبميمنة الكوفة إلى ا رجعتحتى  ة،شدالقتال، وزاد 

وإن  ،ومنعوا ميمنة أھل الكوفة أن يختلطوا بقلبھم .البصرة بقلبھم

الخ.. وجعلت عائشة تشجع الناس وتثني على كانوا إلى جنبھم 

  ».حميتھم

كره القوم بعضھم «ثم تذكر النصوص: ثبات الفريقين حتى 

  .)1(»بعضاً 

ازدلفت مضر البصرة فقصفت مضر الكوفة، حتى « وقالوا:

  .)2(»وحم علي نفسهز

رأى علي أن يمن البصرة ھزمت يمن الكوفة، وأن « وقالوا:

                                      

 280ـ  194راجع على سبيل المثال: عائشة والسياسة لسعيد ا�فغاني ص )1(

سيف بن لالفتنة ووقعة الجمل و 525ص 3وراجع: تاريخ ا�مم والملوك ج

  .161صعمر الضبي 

  .192عائشة والسياسة لسعيد ا�فغاني ص )2(
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  .)1(»ربيعة البصرة ھزمت ربيعة الكوفة، فزحف بمضر الكوفة الخ..

  ـ مقتلة عظيمة في جيش صفيراء: 10

وكما قتل يوشع بن نون من جيش صفيراء مقتلة عظيمة. كما في 

، فإنه قتل من »الس�معليه «]. كذلك علي 2الحديث المتقدم رقم [

عليه «جيش عائشة مقتلة عظيمة أيضاً، حيث روي عن علي 

نھا أعلمت ـ والله ـ قد «أنه لما بلغه خروج عائشة قال: »: الس�م

إ7 إلى  و7 تنزل منز7ً  ،و7 تسير عقبة ،7 تحل عقدة ،الراكبة الجمل

يھرب يقتل ثلثھم، و حتى تورد نفسھا ومن معھا مورداً  ،معصية الله

  .)2(»، ويرجع ثلثھمثلثھم

وھكذا كان كما دلت عليه ا�رقام المنقولة لنا، حيث إن 

ا�قوال قد كثرت في عدد الجيشين، وكثرت في عدد القتلى، 

ولكنك تجد أن مقابل كل قول في عدد جيش عائشة يقابله قول في 

  عدد المقتولين يقارب ثلثه أو يزيد.

عليه «كان مع أمير المؤمنين «ونذكر على سبيل المثال، قولھم: 

  ..عشرون ألف رجل »الس�م

  اً.وكانت عائشة في ث�ثين ألف

                                      

  193عائشة والسياسة لسعيد ا�فغاني ص)1(

 32ج ا�نواربحار و 19صلشيخ المفيد لالكافئة و 246ص 1اyرشاد ج )2(

  .113ص
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  .قتل يوم الجمل عشرون ألفاً  :قال قتادة

تسعة آ7ف إ7 تسعين  ھمقتل من الكلبي:أبو مخنف ووقال 

  .)1(»رج�ً 

إن عدة من قتل من أصحاب الجمل ث�ثة « وقال المسعودي:

  .)2(»أربعة آ7ف أو خمسة آ7فومن أصحاب علي  عشر ألفاً 

  ومراده من أصحاب الجمل أصحاب عائشة.

قتل في حرب الجمل عشرة آ7ف خمسة من أصحاب  وقيل:

عائشة، وخمسة من أصحاب علي عدا خمسة آ7ف من أھل البصرة 

إليھا، فيكون عدد من قتل » عليه الس�م«قتلوا قبل وصول علي 

  .)3(خمسة عشر ألفاً على أقل تقدير

عليه « شھدت يوم الجمل علياً « كن سليم بن قيس يقول:ل

                                      

 2عن مناقب آل أبي طالب (ط النجف) ج 183ص 32ج ا�نواربحار  )1(

  .339ص

والكامل في  505ص 4وراجع في عدد الجيشين: تاريخ ا�مم والملوك ج

 7والبداية والنھاية ج 464ص 2الفتوح 7بن أعثم جو 336ص 2التاريخ ج

  .321وراجع: كتاب الجمل ص 240ص

  .324ص 3وراجع قول قتادة في عدد قتلى جيش عائشة في: العقد الفريد ج

عن العدد القوية، وا�مالي للمفيد (ط جماعة  211ص 32ج ا�نواربحار  )2(

  .236المدرسين) ھامش ص

  .539ص 4يخ ا�مم والملوك جوتار 220عائشة والسياسة ص )3(
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وكان أصحاب الجمل زيادة على  ،، وكنا اثني عشر ألفاً »الس�م

ً عشرين ومائة ألف   .)1(»ا

 وكان عدة من قتل من جند الجمل ستة عشر ألفاً « وفي نص آخر:

فأتى القتل على أكثر من  ،وكانوا ث�ثين ألفاً  ،وسبعمائة وتسعين إنساناً 

  .فھمنص

 ،ألف وسبعون رج�ً  »عليه الس�م«وقتل من أصحاب علي 

  .)2(»وكانوا عشرين ألفاً 

أن مجموع قتلى الفريقين كان ث�ثين  وفي بعض النصوص:

  .)3(ألفاً 

  .)4(كان عشرين ألفاً  وفي نص آخر:

  .)5(وقصة أم أفعى العبدية تشير إلى ذلك

نوا أربعين إن المقتولين من جيش عائشة كا« بل في بعض النصوص:

                                      

  .215ص 32ج ا�نواربحار و 896ص 2كتاب سليم بن قيس ج )1(

  .240ص 1عن كشف الغمة ج 191ص 32ج ا�نواربحار  )2(

  .484ص 3وتاريخ اyس�م للذھبي ج 183ص 2تاريخ اليعقوبي ج )3(

  .59ص 3أنساب ا�شراف ج )4(

وراجع:  328ص 3فريد جوالعقد ال 202ص 1عيون ا�خبار 7بن قتيبة ج )5(

  .59ص 3أنساب ا�شراف ج
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  .)1(»ألفاً 

أن نسبة المقتولين إلى مجموع عدد جيش عائشة  ون�حظ ھنا:

  ھو الثلث. بناءً على رواية سليم بن قيس.

قتل من أصحاب  كما أن ھذه النسبة ھي نفسھا بين قولھم:

عائشة عشرة آ7ف وكان عدد جيشھا ث�ثين ألفاً. وبالنسبة لسائر 

لنتائج، أو نكاد بعد الم�حظة الروايات يمكن أن نصل إلى ھذه ا

  المقارنة..

  :×ـ ھزيمة صفيراء، وانتصار يوشع  11

وكما ھزم جيش صفيراء، وانتصر يوشع بن نون في تلك 

عليه «]، فإن أمير المؤمنين 2الحرب، كما تقدم في الحديث رقم [

  قد انتصر، وھزم جيش حميراء بإذن الله.» الس�م

  ـ صفيراء ا=سيرة: 12

» عليه الس�م«يوشع بن نون صفيراء زوجة موسى وكما أسر 

عليه «]، فإن علياً أمير المؤمنين 3و  2كما تقدم في الحديث رقم [

قد أسر حميراء (أي عائشة) في حرب الجمل، وكانت زوجة » الس�م

  »..صلى الله عليه وآله«محمد 

                                      

 236وا�مالي للمفيد (ط جماعة المدرسين) ص 11ا�مالي للطوسي ص )1(

  .350ص 32ج ا�نواربحار و
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  ـ المشورة المرفوضة في صفيراء: 13

عض من حضر على يوشع وبعد أسر صفيراء، أو صفراء أشار ب

  فيھا بما 7 ينبغي.

أبعد مضاجعة موسى لھا؟!! « فرفض يوشع قبول ذلك، وقال:

  ].4كما تقدم في الحديث رقم [». ولكن أحفظه فيھا

فإنه » عليه الس�م«كذلك كان الحال بالنسبة �مير المؤمنين 

رفض كل مشورة تؤدي إلى ھتك حرمة عائشة، وأصر على أن لھا 

  ا ا�ولى.. بعدُ حرمتھ

أنھم طالبوه بأن يقسم بينھم النساء وا�موال  يضاف إلى ذلك:

مھ�ً مھ�ً رحمكم الله، فإن لم »: «عليه الس�م«والذرية، فقال 

تصدقوني وأكثرتم عليّ ـ وذلك أنه تكلم في ھذا غير واحد ـ فإيكم يأخذ 

  عائشة بسھمه؟!

وجھلنا، يا أمير المؤمنين، أصبت وأخطأنا، وعلمت  فقالوا:

  ونحن نستغفر الله تعالى.

أصبت يا أمير المؤمنين، وأصاب  ونادى الناس من كل جانب:

  .)1(»الله بك الرشاد والسداد

                                      

 و 215ص 8ج العمال كنز عن 182 و 181ص عائشة المؤمنين أم أحاديث) 1(

 331 و 315ص 6ج ومنتخبه 185ص 16و (ط مؤسسة الرسالة) ج 217

 6ج) الزخار البحر بھامش مطبوع( واzثار ا�خبار واھرج :وراجع
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أنه لما منعھم من أخذ أموال أصحاب الجمل  وفي نص آخر:

  تكلمت الخوارج، وقالوا: ما ندري ما ھذا؟!«وسبيھم 

ھم علي بقوله:     ! ؟تساھمون عليھاأت ،فھذه عائشةُ رأس القوم فحجَّ

  .)1(» الخ.. أمنا  ! سُبحان الله  : قالوا

  ـ يوشع يعفو عن صفيراء: 14

قد عفوت عنك في  وكما عفا يوشع عن صفيراء، وقال لھا:

الدنيا، إلى أن نلقى نبي الله موسى، فأشكو ما لقيت منك ومن قومك 

  ].2كما تقدم في الحديث رقم [

  فا عن حميراء.، فإنه ع»عليه الس�م«كذلك علي 

أن لھا حرمتھا  في ھذا الظرف بالذات:» عليه الس�م«وقرر 

  .)2(ا�ولى، والحساب على الله تعالى الخ..

                                      

 247ص 1و (ط دار النعمان) ج 168ص 1ج واyحتجاج 421 و 420ص

 و 222ص 32ج) جديد ط( و 565 و 564ص 8ج) قديم ط( ا�نوار وبحار

مصباح الب�غة (مستدرك نھج وراجع:   .221ص ھوامش: وراجع 223

تنزيه ا�نبياء و 363 و 362ص 1جنھج السعادة و 12ص 1جالب�غة) 

  .139ص 2غاية المرام جو 208ص

 2جبن الدمشقي 7جواھر المطالب وراجع:  105ص 3العقد الفريد ج )1(

  .28ص

مصباح الب�غة (مستدرك نھج و 48ص 2ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )2(
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صلى «وھذه الحرمة لھا من أجل أنھا كانت زوجة لرسول الله 

  في حال حياته.» الله عليه وآله

  يحسن لعائشة: ×ـ علي  15

منه لنبي الله موسى صفيراء، إكراماً  )1(وكما أحسن يوشع أسار

عليه الص�ة والس�م، وحفظاً منه لحرمته، كما تقدم في الحديث رقم 

قد أحسن أسار عائشة، وحفظ حرمة » عليه الس�م«]، فإن علياً 3[

وبعث «فيھا، وجھزھا إلى المدينة، » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  .)2(»معھا بالنساء

جھزھا وأرسلھا، «» عليه الس�م«إنه  وفي رواية أخرى:

                                      

 240و  223ص 32جو 234ص 22ج ا�نواربحار و 13ص 1جالب�غة) 

 248ص 1و (ط دار النعمان) ج 168ص 1جواyحتجاج (ط بيروت) 

 8) ج1وكنز العمال (ط  189ص 9ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و

 1) ج2ونھج السعادة (ط 186ص 16و (ط مؤسسة الرسالة) ج 215ص

 509ص 7جمستدرك سفينة البحار و 365ص 1و (ط ) ج 372ص

وكتاب  129ص 2وعن جمع الجوامع ج 140ص 2جغاية المرام و

  .315ص 6نتخب كنز العمال (بھامش مسند أحمد) جالمواعظ من م

  .أي أحسن التعامل معھا وھي أسيرة) 1(

 275ص 32ج ا�نواربحار و 30صفي إبطال توبة الخاطئة الكافئة  )2(

  .183ص 2وراجع: تاريخ اليعقوبي ج
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  .)1(»وأرسل معھا أربعين امرأة من عبد القيس

ألبسھن العمائم  ،أنفذ معھا أربعين امرأة« وفي نص آخر:

ويكن عن يمينھا  ،وأمرھن أن يحفظنھا ،وقلدھن السيوف ،والق�نس

  .وشمالھا ومن ورائھا

اللھم افعل بعلي بن أبي طالب  :فجعلت عائشة تقول في الطريق

  .ولم يحفظ بي حرمة رسول الله ،معي الرجالبعث  ،وافعل

  .ودخلن معھا ،ألقين العمائم والسيوف ،فلما قدمن المدينة معھا

عليه «فلما رأتھن ندمت على ما فرطت بذم أمير المؤمنين 

 فلقد حفظ فيّ  ،جزى الله ابن أبي طالب خيراً  :وقالت ،وسبه »الس�م

  .)2(»..»صلى الله عليه وآله«حرمة رسول الله 

                                      

 275ص 32ج ا�نواربحار و 31صفي إبطال توبة الخاطئة الكافئة  )1(

ط (العقد الفريد عن  292ص 32ج لملحقات)(اشرح إحقاق الحق وراجع: 

  .136ص) دار الكتب العلمية

وأشار في ھامشه  221و (ط مكتبة الداوري) ص 415الجمل للمفيد ص )2(

  إلى المصادر التالية:

والفتوح 7بن أعثم  183ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 78ص 1اyمامة والسياسة ج

  .81وتذكرة الخواص ص 379ص 2ومروج الذھب ج 494ص 1ج

والكامل  331ص 1وتجارب ا�مم ج 544ص 4وقارن بتاريخ ا�مم والملوك ج

  .83ص 20ونھاية ا�رب ج 258ص 3في التاريخ ج

مع » عليه الس�م«وفي المصادر في عدد النساء اللواتي أنفذھن أمير المؤمنين 
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أخبرھا بما » صلى الله عليه وآله«أن النبي  وفي رواية أخرى:

وإنه «، وقال: »عليه الس�م«يكون منھا في حرب الجمل مع علي 

  .)1(»لك خير منك له

يا أبا « »:عليه الس�م«لعلي » صلى الله عليه وآله«وقال 

  .)2(»الحسن، إن وليت من أمرھا شيئاً فارفق بھا

 )3(أمرھا إلى أخيھا محمد بن أبي بكر» عليه الس�م«وقد أوكل 

                                      

  عائشة اخت�ف.

الصراط و 294ص 1و (ط مكتبة النعمان) ج 198ص 1اyحتجاج ج )1(

 350ص  38وج 278ص 32ج ا�نواربحار و 196ص 1جيم المستق

  .391ص 1جمدينة المعاجز و

 2ومناقب آل أبي طالب (ط المكتبة الحيدرية) ج 338ص 1شرح ا�خبار ج) 2(

 3الصراط المستقيم جو 284ص 32ج وبحار ا�نوار 335و  334ص

 622لشيرازي صلكتاب ا�ربعين و 42بن شدقم ص7الجمل و 161ص

كنز العمال و 119ص 3لحاكم جلالمستدرك و 827ص 2جة جسنن ابن ماو

�صفھاني لمناقب علي بن أبي طالب و 136ص 12ج (ط مؤسسة الرسالة)

 228ص 13إمتاع ا�سماع جو 237ص 6البداية والنھاية جو 163و  162ص

 151و  148ص 10سبل الھدى والرشاد جو 176لخوارزمي صلالمناقب و

  .388ص 2ينابيع المودة جو

 لخوارزميلالمناقب و 482ص 2ج(ط دار ا�ضواء) بن أعثم 7لفتوح ا )3(

ومناقب آل أبي طالب (ط  213و  182ص 32ج ا�نواربحار و 189ص

 346ص 2ھـ) ج1376و (ط المكتبة الحيدرية سنة  339ص 2النجف) ج
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شأنك بأختك ف� يدنو أحد منھا «، وقال له: »رضوان الله تعالى عليه«

. ويتوقع من ا�خ أن يولي أخته كامل الرعاية، وأن يكون )1(»سواك

  أرفق بھا من كل أحد.

جھز عائشة بكل شيء ينبغي لھا » عليه الس�م«إن علياً  وقالوا:

تاع، وأخرج معھا كل من نجا ممن خرج معھا، من مركب، وزاد، وم

  .)2(إ7 من أحب المقام، وأمر لھا باثني عشر ألفاً من المال

ح بنيه معھا يوماً » عليه الس�م«وشيعھا علي    .)3(أميا7ً، وسرَّ

                                      

وتاريخ ا�مم والملوك (ط  229ص 6وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج

والعبر وديوان  152صخبار الطوال ا� وراجع: 528ص 3ا�علمي) ج

  .164ص 2ق 2ج المبتدأ والخبر

المناقب و 482ص 2ج(ط دار ا�ضواء) بن أعثم 7الفتوح راجع:  )1(

ومناقب آل أبي طالب  182ص 32ج ا�نواربحار و 189صلخوارزمي ل

 2ھـ) ج1376و (ط المكتبة الحيدرية سنة  339ص 2(ط النجف) ج

  .346ص

و  205و  204ص 5ج وتاريخ ا�مم والملوك 231صعائشة والسياسة  )2(

مسند ابن وراجع:  328ص 4جوالعقد الفريد  520ص 3(ط ا�علمي) ج

  .250ص 2ج نساب ا�شرافوأ 33ص 2جراھويه 

 3الكامل في التاريخ جو 547ص 3) تاريخ ا�مم والملوك (ط ا�علمي) ج3(

وفيات و 50ص 15عمدة القاري جو 183الفتنة ووقعة الجمل صو 258ص

بن 7الفصول المھمة و 249ص 13إمتاع ا�سماع جو 19ص 3ا�عيان ج

  .435ص 1الصباغ ج
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حالھا بنفسه، لئ� يكون قد نالھا » عليه الس�م«وقد تفقد علي 

  .)1(شيء من الس�ح

في حرب الجمل بما » عليه الس�م«ئه وقد اعترف نفر من أعدا

، فقالوا: »عليه الس�م«فيھم مروان بن الحكم بأنھم قد ظلموا علياً 

  .نكثنا بيعته على غير حدث كان منهو ،والله لقد ظلمنا ھذا الرجل«

و7 أحسن  ،كان أكرم سيرة ثم لقد ظھر علينا فما رأينا رج�ً 

 ،، فتعالوا فندخل عليهمنه »صلى الله عليه وآله«بعد رسول الله  عفواً 

  .)2(»مما صنعنا ولنعتذر

عند قوم ما وإني « ثم إن عائشة نفسھا تقول عن أسرھا:

  .)3(»في منازلھم لكثير زوإن الخب ،يقصرون في ضيافتي

                                      

فضائل أمير و 269ص 32ج وبحار ا�نوار 24) ا�مالي للمفيد ص1(

  .87بن عقدة ص7المؤمنين 

دار الثقافة و (ط  323عن أمالي الطوسي ص 262ص 32ج ا�نواربحار  )2(

 337ص 1جنھج السعادة و 507ص )قم ـللطباعة والنشر والتوزيع 

مكتبة (لشيخ المفيد لالجمل و 48ص 10جلتستري لقاموس الرجال و

موسوعة اyمام علي بن أبي طالب و 222ص) يرانإ ـقم  ـالداوري 

  .15ص 6جلبحراني لغاية المرام و 256ص 5ج »عليه الس�م«

سنة و (ط  202ص) يرانإ ـقم  ـمكتبة الداوري (لشيخ المفيد لالجمل  )3(

  .51صبن شدقم المدني 7الجمل و 380ھـ) ص 1413
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  ـ الندم وا�عتراف: 16

أن صفيراء قد ندمت على خروجھا على  وقد ذكرت الروايات:

، والله لو أبيحت لي الجنة �هوا وي«وقالت: » عليه الس�م«يوشع 

وخرجت على  ،7ستحييت أن أرى فيھا رسول الله وقد ھتكت حجابه

  ].2وقد تقدم ذلك في الحديث رقم [». وصيه بعده

ومثلھا كان حال حميراء، فقد ندمت على مسيرھا إلى 

، حيث لم تحقق في مسيرھا ذاك ما كانت تصبو إليه، بل )1(البصرة

.. فقد رووا: أن ابن الزبير دخل على رجعت مھزومة شر ھزيمة

عائشة في مرضھا، فقالت له: إني قاتلت ف�ناً ـ وسمت المقاتل برجل 

  .)2(قاتلته عليه ـ وقالت: لوددت أني كنت نسياً منسياً 

                                      

وا�خبار  50و  8/56و  5/1راجع: الطبقات الكبرى 7بن سعد (ط ليدن)  )1(

 3وتاريخ ا�مم والملوك (ط ا�علمي) ج 156الطوال (ط ليدن) ص

 3جالكامل في التاريخ و 177ص 2جسير أع�م النب�ء و 541ص

 177صتنة ووقعة الجمل الفو 50ص 15جعمدة القاري و 254ص

شرح إحقاق الحق و 357ص 3ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و

  .656ص 8ج (الملحقات)

نھج الحق عن الجمع بين الصحيحين، و 156ص 2قسم  3د7ئل الصدق ج )2(

إحقاق و 202صبن راشد 7إلزام النواصب و 370صوكشف الصدق 

بن طاووس 7الطرائف وراجع:  307صلتستري لالحق (ا�صل) 

  .293ص
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صلى الله عليه «أنھا أحدثت بعد النبي  وقد اعترفت عائشة:

عليه  صلى الله«، ولذلك لم ترض بأن تدفن عند رسول الله »وآله

  .)1(»وآله

7، «قالت لمن ذكر الموضع الذي ستدفن فيه:  وفي نص آخر:

  .)2(»أتعلمون حيث سرت؟! أدفنوني مع صواحبي، فلست خيرھن

ما ذكرت عائشة مسيرھا في وقعة الجمل قط إ7 « وعن عروة:

  .)3(»بكت حتى تبل خمارھا، وتقول: يا ليتني كنت نسياً منسياً 

 ة أشد من بكائھا ا)ول، ثم قالت:وبعد حرب الجمل بكت عائش

  .)4(»والله، لئن لم يغفر الله لنا لنھلكن«

                                      

وترجمة  327و  272ص 32ج ا�نواربحار و 245ص 1جكشف الغمة  )1(

وقاموس  167ص 2من تاريخ مدينة دمشق ج» عليه الس�م«اyمام علي 

عن المعارف 7بن قتيبة، والطبقات الكبرى 7بن  468ص 10الرجال ج

  .29ص 2جبن الدمشقي 7جواھر المطالب و 50ص 8سعد ج

  .  327ص 32ج ا�نواربحار و 40بطال توبة الخاطئة صالكافية في إ )2(

 وعن 182صلخوارزمي لالمناقب و 184ص 9تاريخ بغداد للخطيب ج )3(

y410ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 246صعتقاد والھداية ا .

وتاج  133ص 14ولسان العرب ج 51ص 5وراجع: النھاية في اللغة ج

  .367ص 10العروس ج

 5في الباب ) ط الكمبانيعن الكشي ( 340و  339ص 32ج را�نوابحار  )4(

و  353ص 4جمامة الشافي في اy. وراجع: 450ص 191: تحت الرقم
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أنھا ندمت �نھا فشلت في الحرب، ولو نجحت  غير أننا نعتقد:

  فيھا، لكانت فرحتھا 7 توصف.

شماتتھا التي أظھرتھا باستشھاد أمير المؤمنين  ويدلنا على ذلك:

رين عبد الرحمن بن ملجم على يد أشقى ا�ولين واzخ» عليه الس�م«

  ».لعنه الله«

  صفيراء والحساب في اPخرة:

أن الندم بمجرده 7 يكفي، فقد أزھقت في  غير أن من الواضح:

تلك الحرب أرواح ا�لوف من الناس، وضاعت حقوق آ7ف آخرين، 

  فكيف يمكن التخلص من ذلك كله يوم القيامة؟!.

العقوبة في الدنيا،  وعفو يوشع عن صفيراء إنما يفيدھا ويجنبھا

أما في اzخرة ف� بد من المساءلة، وإعطاء كل ذي حق حقه.. و7 

عليھما «ينحصر الحق الذي اعتدت عليه ھذه وتلك بيوشع و7 بعلي 

  ».الس�م

على أن ا�فعال ھي التي تؤكد وتؤيد صحة ھذا الندم وجديته، ولم 

ومنھا: بحار  يتم تأييد ذلك، بل الموجود ھو عكسه. فراجع المصادر

  . 32ا�نوار ج

وإن كان قد عفا عن » عليه الس�م«أن علياً و)جل ذلك ن�حظ: 

                                      

354.  
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عائشة في الدنيا، فلم يعاقبھا على خروجھا على إمام زمانھا، و7 على 

التسبب في قتل ا�لوف من المسلمين، لكنه بالنسبة ل�خرة قال: إن 

  حسابھا على الله.

قد عفوت «ء، فإنه قال لھا: وكذلك كان حال يوشع مع صفيرا

عنك في الدنيا، إلى أن نلقى نبي الله موسى، فأشكو ما لقيت منك، ومن 

  ].2فراجع الحديث رقم [». قومك

  ـ إستحياء صفيراء من موسى: 17

، »عليه الس�م«وقد صرحت صفيراء باستحيائھا من موسى 

  ].�2جل ما فعلت بوصيه يوشع. كما في الحديث رقم [

ً قد صرحت بما يشير إلى ذلك، حيث طلبت أن وعائشة أي ضا

، رغم وجود السعة »صلى الله عليه وآله«7 تدفن مع رسول الله 

عليه «في المكان، كما يدل عليه منعھا من دفن اyمام الحسن 

  .)1(مع جده» الس�م

                                      

وشرح ا�خبار  75و  74و  49راجع المصادر التالية: مقاتل الطالبيين ص )1(

وتاريخ المدينة 7بن شبة  289ص 13وتاريخ مدينة دمشق ج 130ص 3ج

7بن عساكر (تحقيق » عليه الس�م«مام الحسن وترجمة اy 111ص 1ج

 225ص 2وتاريخ اليعقوبي (ط دار صادر) ج 218المحمودي) ص

 3وج 557و  548ص 2ووفاء الوفاء ج 415ص 1وإع�م الورى ج

 168وروضة الواعظين ص 204ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 908ص
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وھناك وجوه أخرى تدخل في ھذا السياق، ولكننا نكتفي بما 

جوه أخرى من التشابه، لھا سياق آخر، ذكرناه.. غير أننا نشير إلى و

  وھي الث�ثة التالية:

  ئشة.. وعجل بني إسرائيل:اـ جمل ع 18

قد أصبح بمثابة عجل بني إسرائيل في  »عسكر«أن الجمل  تقدم:

  التعظيم والتقدس إلى حد العبادة.

  ـ إحراق الجمل والعجل: 19

ي ، لكأيضاً  »عسكر«كما أحرق عجل بني اسرائيل أحرق الجمل 

  7 يعبد.

  ـ رماد الجمل.. ورماد العجل: 20

ؤخذ يفي اليم حتى ذھب وت�شى حتى 7  العجل كما نسف رماد

الجمل في الريح حتى ت�شى، ف� يصل رماد التماساً للبركة. أذري 

                                      

د والمستجا 242ص 1والخرائج والجرائح ج 18ص 2واyرشاد للمفيد ج

وأنساب  149من اyرشاد (مطبوع مع مجموعة الشيخ المفيد) ص

وشرح  65و  64و  62و  60ص 3ا�شراف (بتحقيق المحمودي) ج

 157و  154ص 44ج ا�نواربحار و 13ص 16النھج للمعتزلي ج

والجمل للمفيد  300ص 10وقاموس الرجال ج 192وا�نوار البھية ص

  .209ص 2وكشف الغمة ج 334ص
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  إلى أحد شيء منه فيتبرك به.
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  :ثالثال الفصل

  خطب.. ورسائل..

  :فصل الثالثال
:  

  خطب.. ورسائل
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  بداية ھامة:

الحديث عن أمرين مھمين اعتمدھما أمير يتضمن ھذا الفصل 

  بعد حرب الجمل:» عليه الس�م«المؤمنين 

القيام بالوفاء بحق ا�مة بمعرفة ما جرى في حرب  ا)ول:

الجمل، �ن ذلك يعنيھا بصورة مباشرة لما له من آثار وانعكاسات 

على وضعھا الداخلي، وعلى ع�قاتھا، وارتباطاتھا، ومفاھيمھا، 

اتھا، وغير ذلك من أمور تفرزھا الحرب عادة، و7 سيما وحتى إعتقاد

في مجتمع 7 يزال يحمل رواسب عشائرية وغيرھا مما له أثر في 

  ذلك كله.

من إرسال رسائل » عليه الس�م«كان 7 بد له  من أجل ذلك:

تحمل لھم ا�خبار من مصدرھا الحقيقي والصادق، وتبين لھم بعض 

لھم الرؤية الصحيحة والواضحة، ويمنع  ما 7 بد من بيانه، مما يحفظ

  من التأثر بالسلبيات التي أشرنا إليھا.

في رسائله التي سنشير إلى » عليه الس�م«وھذا ما فعله علي 
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  بعضھا في ھذا الفصل.

أراد أن يعالج الواقع الذي نشأ من تلك » عليه الس�م«أنه  الثاني:

ب والعقول، فكانت الحرب، ويزيل آثاره السلبية من النفوس والقلو

خطبه المختلفة في المدة اليسيرة التي أقام فيھا في البصرة قد تكفلت 

  كل واحدة منھا بمعالجة جانب مما يحتاج إلى ذلك..

تقرع أھل البصرة، وتلومھم، وتظھر  :فتجد إحدى ھذه الخطب

لھم بصورة تكاد تكون محسوسة وملموسة بشاعة ما أقدموا عليه، 

نتھوا إليه؛ ليعدھم بذلك إلى قبول النصيحة بالتوبة وسوء الحال الذي ا

  وا�وبة إلى الله سبحانه وتعالى.

تراه يھتم بموعظتھم وإرشادھم إلى التوبة  وفي خطبة أخرى:

  والتزھيد بالدنيا، والتذكير باzخرة.

يھتم ببيان المعايير والضوابط التي ينبغي لھم  خطبة ثالثة: وفي

ل المختلفة، و7 سيما ما يرتبط بالشأن اعتمادھا في مواجھة ا�حوا

العقائدي، والمفاھيم ا�ساسية التي ترشد إلى الحق، وتظھر زيف 

الشبھات، وتمنع من الوقوع في أفخاخ ا�باطيل والترھات، وتفضح 

أصحاب ا�ھواء، والمنحرفين، الذين يريدون خداع الناس بطريقة أو 

  بأخرى.

، وھذا ما يدعونا ب أخرىوسائر الخطب قد تكفلت بمعالجة جوان

توھم في بادئ الرأي أن تلك الخطب قد يإلى تحذير القارئ من أن 

نه إذا تأمل في الواقع حيث إجاءت متنافرة، أو ليست في سياق واحد، 
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الراھن، وما فيه من مشك�ت، ومن حا7ت تحتاج إلى المعالجة، 

ن سيدرك: أن كل واحدة من ھذه الخطب قد عالجت شأناً يختلف ع

الشأن الذي عالجته الخطبة ا�خرى، مع العلم بأنه 7 يمكن تجاھل أي 

  من تلك الشؤون التي تحتاج إلى ھذه المعالجات.

  من أجل ذلك نقول، ونتوكل على خير مسؤول:

  بعد الوقعة: ×خطبة لعلي 

وانفض [جمع] أھل  ،حين قتل طلحة »عليه الس�م«من ك�مه 

وبنا اھتديتم  ،انفجرتم عن السرار وبنا ،البصرة: بنا تسنمتم الشرف

  في الظلماء.

[و] كيف يراعي النبأة من أصمته  ،وقر سمع لم يفقه الواعية

  ربط جنان لم يفارقه الخفقان. ،الصيحة

 ،وأتوسمكم بحلية المغترين ،و] ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر[

أقمت لكم الحق  .وبصرنيكم صدق النية ،سترني عنكم جلباب الدين

  وتحتفرون و7 تميھون. ،تعرفون و7 دليل حيث

عزب فھم امرئ تخلف  ،ق لكم العجماء ذات البياننطِ اليوم أُ 

  ما شككت في الحق منذ رأيته. ،عني

وباعوا  ،كان بنو يعقوب على المحجة العظمى حتى عقوا أباھم

وباستغفار أبيھم وأخيھم غفر  ،وبعد ا7قرار كان توبتھم ،أخاھم
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  .)1(لھم

  »:رحمه الله« مة المجلسيقال الع�

وأوله:  .[ھذا الك�م] رواه [السيد الرضي] في النھج بأدنى تغيير 

 ،وبنا انفجرتم عن السرار ،وتسنمتم العلياء ،بنا اھتديتم في الظلماء«

 ،أقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلة«لى قوله ، إ»وقر سمع

  .»..حيث تلتقون و7 دليل

لم يوجس موسى خيفة  ،الحق مذ أريته ما شككت في« إلى قوله:

أشفق من غلبة الجھال ودول الض�ل. اليوم تواقفنا على  ،على نفسه

  .)2(»سبيل الحق والباطل من وثق بماء لم يظمأ

  ونقول:

تضمنت ھذه الخطبة الغراء خطوطاً عريضة ھادية، من شأنھا 

أن تضع الجميع على طريق الخير والص�ح، بكلمات موجزة 

  تمتاز بالقوة والصراحة والوضوح. وحازمة،

ويمكن لفت نظر القارىء الكريم إلى بعض المعالم التي رسمھا 
  لھم كما يلي:

                                      

الفصل  135عن اyرشاد للمفيد ص 237و  236ص 32جنوار ا�) بحار 1(

  . 152بن شدقم ص7الجمل و 253ص 1و (ط دار المفيد) ج 25

بشرح نھج الب�غة (وراجع نص الخطبة في:  337ص 32جا�نوار بحار  )2(

 207ص 1جللمعتزلي شرح نھج الب�غة و 39و  38ص 1ج) عبده

  .83ص 1جينابيع المودة وراجع: 
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ذكرھم: أن حربھم لعلي، والحسن » عليه الس�م«إنه  ـ 1

إنما ھو نكران للجميل، » عليھم الس�م«والحسين، وھم أھل البيت 

في صالحھم على  وعدوان أخ�قي بالدرجة ا�ولى، كما أنه لم يكن

صعيد التدبير الحكيم، و7 ينسجم مع التفكير السليم، وذلك �مور 

  ث�ثة:

أمر يرضي غرورھم وكبرياءھم، وھو أنھم تسنمّوا، أي  أولھا:

، ولو7 »عليھم الس�م«وصلوا إلى سنام العلياء من خ�ل أھل البيت 

  ذلك لكانوا في الحضيض..

ظھر ما كمن فيھم من  »لس�معليھم ا«نھم بأھل البيت إثانيھا: 

خير وص�ح، ونجاح، وف�ح.. حيث إنھم أثاروا كوامن عقولھم، 

وأطلقوھا من عقال ا�ھواء، وبعثوا في نفوسھم العزة والكرامة، 

والشمم والشھامة، وسائر الخصال التي تأخذ بيدھم إلى الغايات 

  الفضلى، والمراتب العليا.

كانوا ھداتھم في ظلمات  »معليھم الس�«أن أھل البيت ثالثھا: 

  الجھل، والذين يخرجونھم من بھَُمِ العماية، إلى أنوار العلم والھداية..

بنا اھتديتم في الظلماء، «بقوله: » عليه الس�م«وھذا ما أشار إليه 

  ».وتسنمتم العلياء، وبنا انفجرتم عن السرار

ين قال لھم ميزاناً يعرفون به حالھم، ح» عليه الس�م«ثم قدم  ـ 2

يف يراعى النبأة من أصمته وقر سمع لم يفقه الواعية، وك«: لھم

، فإنھم إذا رأوا ھذا في أنفسھم يعرفون أنھم غير قادرين »الصيحة
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على أخذ العبرة بما يجري حولھم، فيدركون أن في سمعھم وقراً، 

وخل�ً في وسائل اyتصال با�شياء، وأن عليھم أن يعيدوا النظر في 

  ئل ليكتشفوا مواضع الخلل فيھا..تلك الوسا

�ن عدم الفھم الكافي للحقائق أمر خطير للغاية، �نه ينتھي بھم 

إلى فھم ا�مور بصورة غير واقعية، ويؤدي إلى أن تصبح حركتھم 

اyصطدام الذي ينتھي بمر شياء، ا�في اyتجاه المضاد لطبائع ا�

خيبة والخسران، بالواقع، وأن تتحطم اzمال وتكون النتيجة ھي ال

  حين تأتي النتائج على الضد مما ھو متوقع..

وھذا غاية الخذ7ن والسقوط. إذ كيف يراعي النبأة، ويسمع 

الصوت الخفيف من ابتلي بالصمم التام بسبب الصيحة التي وقرت 

  سمعه..

ثم قدم لھم شاھداً من نفس الوقائع التي مرت بھم لكي يتلمسوا  ـ 3

قد توقع » عليه الس�م«أنه  :لھم.. فذكر لھم بأنفسھم صحة ما يقوله

 وكانرارتھا، لھم أن يصلوا إلى ھذه النتيجة التي ھم اzن يعيشون م

يلبسون حلية  ھم وھمينتظر بھم عواقب الغدر، ويتوسم »عليه الس�م«

  المغترين..

�نه يملك  ، وصدق ما توسمه فيھم.لھم وقد تحقق ما توقعه

ؤية ا�مور كما ھي، فيرى غدر الغادر، المعايير التي يمكنه من ر

ويشاھد ع�مات الغرور با�وھام وا�ح�م.. ويعرف عواقب، ويعاين 

  ويتوقع نھايات المخدوعين بسراب ا�وھام، وكأنھا حاضرة أمامه..
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  أن الذي مكنه من ذلك أمران: :ثم ذكر لھم ـ 4

أنھم بسبب غرورھم  :سبب يعود إليھم ومنھم، وھو أحدھما:

ھم، وقصورھم عن الفھم قد فھموا حقائق الدين بصورة وغدر

معكوسة. فتوھموا أنه غير قادر على مواجھتھم ومقاومتھم، �نھم 

يحسبون أنه يفكر مثلھم، ويسير على نفس خطھم، وله نفس ما لھم من 

  الطموحات والحا7ت.

قد قلب ا�مور » عليه الس�م«لم يدركوا أن دينه أنھم ثانيھما: 

على عقب، فكان عالماً با�حكام، واثقاً بنفسه، مستيقناً بما  لديه رأساً 

يجب عليه، عارفاً بما ينبغي له، راضياً بنتائج ما يقدم عليه، سواء 

  أو عليه..له كانت 

إلى أنه كامن في » عليه الس�م«ولعل ھذا المعنى ھو ما ألمح 

ن صدق النية ھو الذي بصّره بھم، أعمق ذاته، حين تحدث عن 

  فه إياھم..وعرَّ 

على أن صفاء النفس، وصدق النوايا يعين على فھم  :وھذا يدلنا

الحقائق، بل يعين أيضاً على توسم الناس، ومعرفة حا7تھم النفسية 

  والروحية، وكشف دخائلھم.

ا�مر إلى ھذا الحد، فسيكون قادراً على التعامل مع به ومن بلغ 

  جدوى. اzخرين بصورة أيسر، وأعظم تأثيراً، وأكثر

حبذا لو أجريت دراسات عملية على ھذا  وھذا أمر ھام جداً، ويا

  س فوائده، ومعرفة عوائده..الموضوع لتلمُّ 
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بمعرفته بما يؤول إليه أمرھم،  :ثم استشھد على صحة ما قاله ـ 5

  وبصيرته بحالھم.

ولم يقف به ا�مر عند ھذا الحد، بل تجاوزه إلى تحمل مسؤوليات 

تعامل مع نتائج ھذه البصيرة، حيث بادر إلى معالجة ھذه المعرفة، وال

ھذا الب�ء الذي وجدھم فيه، معالجة مسؤولة وواعية، ومن منطلق 

الحب لھم، والرأفة بھم، 7 من منطلق الضغينة، ورغبة اyنتقام 

  والبطش..

فأقام لھم الحق، ليرجعوا إليه، وليأخذوا به، حتى أصبح بحيث 

كانوا 7 يجدون الدليل عليه.. ويسر لھم يعرفونه، بالرغم من أنھم 

الوصول إلى ما يروي عطشھم، مع أنھم كانوا يحتفرون طلباً للري، 

  و7 يجدون ما يرويھم.. ولكنھم لم يأخذوا به، و7 استفادوا منه..

يريد أن ينُطِق » عليه الس�م«وبعد أن جرى ما جرى، فإنه  ـ 6

أخذوا منھا العبر.. ويعرفوا لھم الحوادث، التي تبين لھم الحق، لكي ي

  ما عزب عنھم علمه..

وكذلك الوقائع تشير إلى حقانية طريقه  ،فإذا كانت الد7ئل كلھا

عليه «، فإن من 7 يسلك طريقه، و7 يتبع سبيله »عليه الس�م«

  ، 7 بد أن يتھم فھمه، ويعرف أنه قد ضل عن الطريق..»الس�م

7 قصور فيھا، والعيب �ن الد7ئل ظاھرة، والشواھد باھرة و

  إنما ھو في الفھم الذي لم يكن سليماً في تعامله معھا و7 قويماً..

أص�ً آخر.. وھو لزوم تحصيل اليقين » عليه الس�م«ثم قرر  ـ 7
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في أمور الدين، وفي حقوق الناس، وفي كل ما ھو حق وصدق، 

  وعدم اyكتفاء بالظنون والحدسيات..

ما شككت في «في ھذا السبيل، فقال:  وقد قدم نفسه أمثولة وقدوة

بل  ،فالمطلوب ليس ھو رؤية الحق كيفما اتفق .»الحق مذ أريته

ن الله تعالى وھو ع�م الغيوب ھو الذي يريد معرفة أ المطلوب ھو

  الحق..

كما أن المطلوب ھو المحافظة على استمرار ھذه الرؤية بوضوح 

ضوح، أو تعكيره بأي تام، وعدم السماح للشبھات باyخ�ل بھذا الو

  نحو كان..

كما 7 يصح المرور على الحوادث مرور الكرام، 7 بد من  ـ 8

  معالجة آثارھا، وإزالة أضرارھا في الدنيا واzخرة على حد سواء.

لھم مث�ً بأبناء يعقوب، الذين كانوا » عليه الس�م«وقد ضرب 

باعوا على المحجة العظمى، حتى عقوا أباھم، بمخالفة أوامره، و

قرارھم بما اقترفوه تمت معالجة آثار فعلھم، إأخاھم يوسف، وبعد 

خيھم، واستغفارھما أودفع أخطاره بتوبتھم، وبالعفو عنھم من أبيھم و

  لھم، فغفر الله تعالى لھم..

أخيراً ـ من خ�ل ضرب المثل بموسى » عليه الس�م«ثم بينّ  ـ 9

فاقاً منه عليھم، وليس أنه إنما يذكر ذلك لھم اش :ـ» عليه الس�م«

أن سبب اyشفاق ھو توقع تعرضھم  :تقريعاً لھم، وتشفياً بھم، موضحاً 

لمصاعب ومصائب كثيرة وخطيرة، �ن ا�مور لم تنته عند ھذا 
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ن المصائب لن تكون أمراً عارضاً يسھل تجاوزه والتخلص إالحد، بل 

تمد مبدأ، منه، بل ھو يستند إلى القوة القاھرة وإلى تسلط دول 7 تع

ليمكن مطالبتھا برعايته، بل مبدؤھا ھو الض�ل الذي يدار بالجھل، 

فليس ھناك ضابطة ليدور مدارھا، و7 مبدأ إيماني أو إنساني يمكن 

  اyحتكام إليه، والتعويل فيھا عليه..

  يخطب ويدعو الناس للتوبة: ×علي 

عن الحسن بن  ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،محمد بن يحيى

عن س�م بن  ،جعفر ا�حول يعن محمد بن نعمان أب ،محبوب

  قال: »عليه الس�م«عن أبي جعفر  ،المستنير

لما انقضت القصة فيما بينه  »عليه الس�م«إن أمير المؤمنين 

فحمد الله وأثنى  ،وبين طلحة والزبير وعائشة بالبصرة صعد المنبر

  ال:ثم ق »صلى الله عليه وآله«وصلى على رسول الله  ،عليه

وتزين  ،تفتن الناس بالشھوات ،إن الدنيا حلوة خضرة ،أيھا الناس

وأيم الله إنھا لتغر من أملھا ، وتخلف من رجاھا،  ،لھم بعاجلھا

 ،وتنافسھم فيھا ،الندامة والحسرة بإقبالھم عليھا أقواماً  وستورث غداً 

 ،وبغياً  وعدواناً  ظلماً  ،وحسدھم وبغيھم على أھل الدين والفضل فيھا

  .وبطراً  أشراً و

إنه ما عاش قوم قط في غضارة من كرامة نعم الله في  ،وبا~

فأزال ذلك  ،والشكر لنعمه ،و7 دائم تقوى في طاعة الله ،معاش دنيا
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والحادث  ،وتحويل عن طاعة الله ،إ7 من بعد تغيير من أنفسھم ،عنھم

 وتھاون بشكر ،وترك مراقبة الله عز وجل ،وقلة محافظة ،من ذنوبھم

إنَِّ اللهَ 4َ يغَُيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا ﴿ن الله عز وجل يقول: � ،نعم الله

مَا بأِنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ اللهُ بقِوَْمٍ سُوءًا فََ� مَرَدَّ لهَُ وَمَا لھَُمْ مِنْ دُونِهِ 

  .) 1(﴾مِنْ وَالٍ 

زوال نعم ولو أن أھل المعاصي وكسبة الذنوب إذا ھم حذروا 

أيقنوا أن ذلك من الله جل ذكره بما  ،وتحويل عافيته ،وحلول نقمته ،الله

بصدق من  ،وفزعوا إلى الله جل ذكره ،فأقلعوا وتابوا ،كسبت أيديھم

 وإذاً  ،لصفح لھم عن كل ذنب ،وإقرار منھم بذنوبھم وإساءتھم ،نياتھم

ھم من صالح ثم أعاد ل ،ولرد عليھم كل كرامة نعمةً  ،�قالھم كل عثرة

  .كلما زال عنھم وأفسد عليھم . ،ومما كان أنعم به عليھم ،أمرھم

 ،واستشعروا خوف الله عز ذكره ،فاتقوا الله أيھا الناس حق تقاته

وتوبوا إليه من قبيح ما استنفركم الشيطان من قتال  ،وأخلصوا النفس

 وما ،»صلى الله عليه وآله«وأھل العلم بعد رسول الله  ،ولي ا�مر

وفساد ص�ح ذات  ،مروتشتت ا� ،تعاونتم عليه من تفريق الجماعة

ويعلم ما  ،عن السيئات ويعفو ،إن الله عز وجل يقبل التوبة ،البين

  .)2(تفعلون

                                      

  من سورة الرعد. 11) اzية 1(

 2جمصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) و 257و  256ص 8جالكافي  )2(
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  ونقول:

بما أن شرح مضامين ھذه الخطبة يحتاج إلى مزيد من الوقت 

yختصار واyقتصار على بعض النقاط، فنقول:والتأمل فقد آثرنا ا  

قد » عليه الس�م«أنه  :التأمل في مضامين ھذه الخطبة يعطيإن 

  دعا أعداءه إلى التوبة وفق المراحل التالية:

لقد أوضح لھم الدوافع الحقيقية التي سھلت عليھم اyقدام على  ـ 1

  ما أقدموا عليه من موبقات، وذلك كما يلي:

من إن الدنيا حلوة خضرة، فھي تجذب الناس إليھا، بما لھا ألف: 

  جمال ظاھر، ورواء آسر..

ھناك أدوات ووسائل تجذب الناس إليھا من خ�ل تناغم يقوم  ب:

بين عناصرھا، وبين كوامن يختزنھا ھذا اyنسان نفسه. وھي ما 

يسمى بالشھوات التي تحرك في اyنسان كوامنه، وتفتنه عن مساره 

  القويم، لينصرف إليھا، ويتعامل معھا.

اجلھا الحاضر، ما يلھيھم ويشغلھم إنھا تزين للناس بع ج:

  ويحجزھم عن رؤية موعود لھم 7 يزال ينتظرھم..

على أن الدنيا 7 تعطي من نفسھا ما » عليه الس�م«لقد أقسم  ـ 2

يؤمله الناس منھا، وھي تخلف رجاءھم، و7 تحقق لھم أمنياتھم، كما 

                                      

  .234و  233ص 32جبحار ا�نوار و 93و  92ص
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  أظھرته الوقائع التي مرت بأھل البصرة..

أنھا تعطي طرفاً لقلة  :ن من حبائل الدنياأ :وذكر لھم أيضاً  ـ 3

أن أبواب الوصول إلى ما أملوه  :قليلة من الناس، فيتوھم اzخرون

مشرعة أمامھم.. ولكنه حذرھم من أن ا�مر 7 يدوم على ھذا الحال، 

�نھا سوف 7 تترك تلك القلة الذين أصابوا بعضاً منھا، بل ھي سوف 

إقبالھم عليھا، وتنافسھم فيھا. �ن ثمن تورثھم الندامة والحسرة بنفس 

  ذلك سيكون:

  حسدھم �ھل الدين والفضل. ألف:

شراً، أ، وعدواناً، وبغياً، وبغيھم على أھل الفضل والدين ظلماً  ب:

  وبطراً.

أن ھذا البغي يتحقق بخمسة أمور،  :»عليه الس�م«ن وقد بيَّ  ـ 4

  ھي: الظلم، والبغي، والعدوان، وا�شر، والبطر..

تكاد تخفى على المتأمل  والفروق بين ھذه ا�مور الخمسة 7

أن البغي على أھل  :الخبير، والناقد البصير، غير أن من الواضح

  »..عليه الس�م«الدين والفضل 7 يتعدى ھذه ا�مور التي ذكرھا 

أنھم إن كانوا يرون  :�ھل البصرة» عليه الس�م«لقد أوضح  ـ 5

ل دخولھم مع الناكثين، وأنھم �جل ذلك 7 أنفسھم من أھل التقوى قب

يستحقون ھذا الب�ء الذي حاق بھم، فھم واھمون، �ن نفس دخولھم 

مع الناكثين، وخروجھم على إمامھم قد دل على أنھم قد غيرّوا ما 

بأنفسھم، فغيرّ الله تعالى ما بھم من نعمة، بسبب الحادث من ذنوبھم، 
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  تعاونھم بشكر نعمه تعالى..وتركھم مراقبته ~ تعالى، وعدم 

أن الله تعالى قد جعل زوال النعم،  :»عليه الس�م«لقد أوضح  ـ 6

وحلول النقم، وتحويل العافية، إلى ب�ء من نتائج المعاصي، ويمكن 

ل�نسان أن يراقب نفسه، في ھذا ا�مر ويحرص على عدم الوقوع في 

  ة..المعاصي لتبقى النعم، وتندفع النقم، وتدوم العافي

قد فتح أبواب الرجاء لھم، حيث ذكر » عليه الس�م«ثم إنه  ـ 7

أن اyق�ع عن الذنوب والتوبة منھا ھو سبيل الخ�ص، وھو من  :لھم

ص�ح أمرھم، وھذا ا�سلوب ھو من أھم إأسباب رد كرامة النعم، و

  وسائل الدعوة إلى التوبة وأنجعھا..

أوضح لھم في نھاية ، قد »عليه الس�م«وال�فت ھنا: أنه ـ  8

  المطاف، الحقائق التالية:

ما فعلوه إنما كان استجابة للشيطان الذي استنفرھم لقتال  ألف:

  من 7 يجوز قتاله.

مر معلوم في إنھم إنما قاتلوا ولي ا�مر.. وحكم من يقاتل ولي ا� ب:

  الدين..

صلى الله عليه «إنھم إنما قاتلوا أھل العلم بعد رسول الله  ج:

أن ا�مر لم يقتصر على الطمع بالو7ية، بل ھو  :، مما يعني»وآله

  ..»صلى الله عليه وآله«يتضمن إطفاء نور العلم بعد رسول الله 

وھذه جريمة ما بعدھا جريمة، �نھا 7 تقتصر في سلبياتھا 

وآثارھا المدمرة على من يفعل ذلك، بل ھي تضرُ بمصلحة ا�مة 
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  ى يوم القيامة..بأسرھا، حاضرھا ومستقبلھا، وإل

  كما أنھا جريمة أخ�قية 7 مبرر لھا، و7 منطق يساعدھا..

  إنھم قد سعوا في تفريق الجماعة.. د:

  إن عملھم يؤدي إلى تشتيت ا�مر، وفرط عقد نظام ا�مة. ھـ:

  إنھم قد بادروا yفساد ص�ح ذات البين. و:

يقبل التوبة أن الله تعالى  :ك�مه ببيان» عليه الس�م«ثم أنھى  ـ 9

عن عباده، ويعفو عن السيئات، ف� ينبغي اليأس من روح الله، ومن 

  رضوانه.

ونَ وَمَا ﴿إن قوله تعالى:  ـ 10 أو4َََ يعَْلمَُونَ أنََّ اللهَ يعَْلَمُ مَا يسُِرُّ

بمثابة تحذير من الخديعة والغش، واyنطواء على الغدر، ) 1(﴾يعُْلنِوُنَ 

فعلون، وسيعاقبھم على ذلك، وفق ما قدمه يعلم ما ي �ن الله تعالى

لھم من ايضاحات عن السياسة اyلھية مع الخاطئين » عليه الس�م«

وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ ﴿والمذنبين.. وقد قال سبحانه 

  .)2(﴾الْمَاكِرِينَ 

  :×خطبة الجمعة لUمام الحسن 

من مشيخة أھل سمعت غير واحد  :سيرين، قالعن محمد بن 

                                      

  من سورة البقرة. 77) اzية 1(

  من سورة ا�نفال. 30) اzية 2(



  327                                                                  الفصل الثالث: خطب.. ورسائل..   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  »عليه الس�م«البصرة يقولون: لما فرغ علي بن أبي طالب 

  .الجمعة، فتأخر عنھا رتِ ضَ الجمل، عرض له مرض، وحَ 

  .جمع بالناسا: انطلق يا بني ف»عليه الس�م«وقال 7بنه الحسن 

 ،إلى المسجد، فلما استقل على المنبر »عليه الس�م«فأقبل الحسن 

صلى الله عليه «وصلى على رسول الله  ،وتشھد ،حمد الله وأثنى عليه

  .»وآله

وقال: أيھا الناس، إن الله اختارنا بالنبوة، واصطفانا على خلقه، 

  .وأنزل علينا كتابه ووحيه

إ7 تنقصه الله في عاجل  وأيم الله 7 ينقصنا أحد من حقنا شيئاً 

ولتعلمن  ،دنياه وآجل آخرته، و7 يكون علينا دولة إ7 كانت لنا العاقبة

  .نبأه بعد حين

  .ثم جمع بالناس

 ،نظر إليه »عليه الس�م«وبلغ أباه ك�مه، فلما انصرف إلى أبيه 

، ثم استدناه إليه فقبل بين عينيه، لت على خديهاما ملك عبرته أن سف

  .)1(ذرية بعضھا من بعض والله سميع عليم ،بي أنت وأميأوقال: ب

                                      

مناقب و 104و  83و  82ص 1ج(ط دار الثقافة) لي للطوسي ا) راجع: ا�م1(

 32جا�نوار وبحار  178ص 3ج(ط المكتبة الحيدرية) ب آل أبي طال

تفسير نور و 402صبشارة المصطفى و 355ص 43وج 229و  228ص

تفسير كنز وراجع:  150صلحلي لالمحتضر و 331ص 1جالثقلين 
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  ونقول:

  إننا ن�حظ ھنا ما يلي:

بھذا التأييد الظاھر لما قاله اyمام » عليه الس�م« لقد أراد :أو4ً 

على أن ولده قد أصاب قلب  :أن يؤكد للناس» عليه الس�م«الحسن 

الحقيقة، وأن ما قاله 7 يختلف عما يقوله أبوه قيد شعرة، فليس �حد 

قد قال شيئاً من عند نفسه، » عليه الس�م« هيثير الشبھة في كونأن 

عليه «الضرورة أن يكون ذلك متوافقاً مع ما يقوله علي وليس ب

  نفسه، أو مع ما يقوله أخوه، أو سائر أھل بيته..» الس�م

وبأمثال ھذه اyدعاءات يسقطون تلك الحقائق عن درجة 

  اyعتبار..

قد اختار الحديث عن أھم » عليه الس�م«مام الحسن ن اyإ ثانياً:

أن ما يلُزِم الناس بطاعة أھل بيت  :ا�مور وأشدھا حساسية، حين قرر

العصمة، ليس ھو مجرد البيعة لھم، بحيث لو7ھا لكان الناس في حل 

  من ذلك..

بل ا�مر أبعد من ذلك، وأعمق.. حيث إنه يرتبط بموضوع 

اyصطفاء اyلھي، الذي 7 يمكن أن يكون عشوائياً، و7 أھوائياً، و7 

معايير وضوابط واقعية، ھي  مصلحياً، و7 عشائرياً، بل يستند إلى

أرقى وأسمى من ذلك كله.. �نھا تختزن معنى يؤھلھا لبلورة معنى 

                                      

  .509صالدر النظيم و 66ص 2جالدقائق 
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نط�قة الوحي، النبوة في حركة الواقع.. وتجسد سر اyختيار اyلھي 7

وحمل الكتاب على أساس اyصطفاء للصفوة من الخلق على الخلق 

  أجمعين.

 سبحانه حقاً وبذلك تصبح الحاكمية والطاعة لمن اصطفاھم الله

إلھياً مفروضاً على جميع المخلوقات، 7 مجال لنقضه و7 للمراء فيه، 

إ7 ممن باء بالخزي والخذ7ن اyلھي، وعرض نفسه ل�نتقاص 

  والحرمان..

ھي أن 7 تكون لمن يناوئھم عاقبة، 7 في  :وتكون نتجية ذلك

ھلھا في و� عاجل الدنيا، و7 في آجل اzخرة، وإنما العاقبة للتقوى،

  الدارين على حد سواء..

: ً ن كانت إ، و»عليه الس�م«إن الكلمات التي خطب بھا  ثالثا

قصيرة، ولكنھا حاسمة في موضوع اyمامة.. كما أنھا تحصر 

مرجعية الناس في معارفھم الدينية بجھة معينة، 7 يرون مناصاً من 

على الناس التقيد  متداد للوحي اyلھي، الذي يتحتمااyلتزام بھا، �نھا 

  به.. 

ھي توحد  :لتزم الناس بھذا ا�صل ا�صيل، فإن نتيجة ذلكاوإذا 

معارفھم، واyنسجام التام في وعيھم ل�مور، وفي تحديد الموقف منھا.. 

ويصبحون في مأمن من نزوات ا�ھواء، وتشتت اzراء، واخت�ف 

مة الرؤى والمواقف، وسيكون ھذا أعظم إنجاز على مستوى ا�

بأسرھا، وأھم ضمانة لبقائھا، وتنامي قدراتھا، وتحقيق أسمى ا�ھداف، 
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  وأعظم النتائج لھا.

وحين تفقد ا�مة مرجعيتھا الھادية، والمھدية بالوحي، فإنھا ستقع 

في التيه، وستتقاذفھا ا�ھواء، والعصبيات، وسيفترس سعادتھا 

  ومستقبلھا الطواغيت، والجبارون، والظالمون..

ما ابتليت به ا�مة منذ أن تنكبت الطريق الذي ھداھا الله  وھذا ھو

ورسوله إليه، واتبعت السبل المختلفة فتفرقت بھا عن سبيل الحق 

  والخير، والص�ح والف�ح، والھدى..

  إلى أم ھانئ بنت أبي طالب: × عليكتاب 

  :»رحمه الله« قال الشيخ المفيد

ھانئ بنت أبي طالب إلى أم » عليه الس�م«وكتب أمير المؤمنين 

  »:عليه الس�م«

  ..س�م عليك، أحمد إليك الله الذي 7 إله إ7 ھو

التقينا مع البغاة والظلمة في البصرة، فأعطانا الله فإنا  ؛أما بعد

لمين، فقتل كل تعالى النصر عليھم بحوله وقوته، وأعطاھم سنة الظا

  .حصىاب، وجمع 7 يعبد الرحمان بن عتَّ و ،والزبير ،من طلحة

فيمن وثمامة وھند  ،وعلباء ،وابنا صوحان ،وقتل منا بنو مخدوع

  .)1(والس�م ،يعد من المسلمين رحمھم الله

                                      

وراجع:  213و  212و (ط مكتبة الداوري) ص 397الجمل للمفيد ص )1(
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  لكن النص الذي أورده الطبري ھو كما يلي:

 ،عن محمد وطلحة ،عن سيف ،عن شعيب ،كتب إلي السري 

وكتب علي بالفتح إلى عامله بالكوفة حين كتب في أمرھا وھو  :قا7

  :بمكة يومئذ

  ..أما بعد .من عبد الله علي أمير المؤمنين

فناء من أفنية ـ ريبة خنا في النصف من جمادى اzخرة بالفإنا التقي

وقتل منا ومنھم قتلى  ،فأعطاھم الله عز وجل سنة المسلمينـ البصرة 

 ،وھند بن عمرو ،ثمامة بن المثنى :وأصيب ممن أصيب منا ،كثيرة

  ج.ومحدو ،وزيد ابنا صوحان وسيحان ،وعلباء بن الھيثم

  .د الله بن رافعيوكتب عب

وكان الرسول زفر بن قيس إلى الكوفة بالبشارة في جمادى 

  .)1(»اzخرة

  ونقول:

عن  لسنا بحاجة إلى تذكير القارئ الكريم بما قاله العارفون

  ھم بالزندقة..تاع، وماب وضَّ أنه كذَّ ب سيف،

                                      

نھج و 186و  185ص 4جب�غة (مستدرك نھج الب�غة) مصباح ال

  .71ص 4جالسعادة 

وراجع:  .545ص 3و (ط ا�علمي) ج 542ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  . 182صالفتنة ووقعة الجمل و 72ص 4جنھج السعادة 
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رد بصورة واضحة.. وقد تجلت خيانات ھذا الرجل في ھذا المو

بأن الكتاب قد أرسل إلى أم ھاني، لكن سيف  :فإن رواية المفيد تصرح

  يذكر: أنه أرسله إلى عامله بالكوفة. 

بأن الله أعطى الناكثين سنة الظالمين،  ورواية المفيد تصرح:

ومن معه » عليه الس�م«أعني الھ�ك والقتل الذريع، وأعطى علياً 

  النصر وظھور ا�مر..

عن  كن رواية سيف للكتاب قد عكست ھذا المضمون، فقالتول

  .»عطاھم الله عز وجل سنة المسلمينأف«: الناكثين

اع قد حذف تصريح أمير المؤمنين كما أنه ھذا الرجل الوضَّ 

من المسلمين  كانوا :الذين قتلوا من أصحابه بأن »عليه الس�م«

  ..»رحمھم الله«

للناكثين،  »عليه الس�م«وحذف أيضاً توصيف أمير المؤمنين 

  غاة الظلمة.ببال

» عليه الس�م«أن الله تعالى أعطى علياً  ولم يذكر أيضاً:

  وأصحابه النصر بحوله وقوته.

وحذف أيضاً: أسماء من قتل من الناكثين، وأنه قتل منھم جمع 7 

  يحصى..

  فلماذا ھذه الخيانات كلھا يا ترى؟!
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  ة:إلى أھل المدين ×كتاب أمير المؤمنين 

بمواراة الشھداء. وأذن ل�خرين  »عليه الس�م«وبعد أن أمر 

د الله بن أبي رافع يفاستدعى عبرجع إلى خيمته،  ،بمواراة قت�ھم

  كاتبه وقال: اكتب إلى أھل المدينة:

س�م  ؛بسم اللهَّ الرّحمن الرّحيم، من عبد الله عليّ بن أبي طالب

  .له إ7ّ ھونيّ أحمد الله إليكم الذّي 7 إإف .عليكم

وحسن ب�ئه عندي وعندكم حكم  ،ن الله بمنهّ وفضلهإفأما بعد.. 

إنَِّ اللهَ 4َ يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ ﴿قوله الحقّ: و عدل، و قد قال سبحانه في كتابه

ھُمْ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ اللهُ بقِوَْمٍ سُوءًا فََ� مَرَدَّ لهَُ وَمَا لَ 

   .)1(﴾مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ 

ومن  ،خبركم عناّ وعمّن سرنا إليه من جموع أھل البصرةم وإنيّ

ونكثھما على ما قد  ،سار إليھم من قريش وغيرھم مع طلحة والزّبير

  .وھما طائعان غير مكرھين ،علمتم من بيعتي

فخرجت من عندكم بمن خرجت ممّن سارع إلى بيعتي وإلى 

  .فنفر معي من نفر من أھل الكوفة ،قار نزلت ذاحتىّ  ،الحقّ 

وصنعا بعاملي عثمان بن حنيف ما  ،وقدم طلحة والزّبير البصرة

  .صنعا

                                      

  .من سورة الرعد 11) اzية 1(
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وأعذرت كلّ ا7عذار، ثمّ نزلت ظھر  ،فقدّمت إليھم الرّسل

 ،وأقلت العثرة والزّلة ،وقدّمت الحجّة ،فأعذرت بالدّعاء ،البصرة

فأبوا إ7ّ  ،ونقضھما عھدي ،تيواستتبتھما ومن معھما من نكثھم بيع

في مناصفتھم  قتالي وقتال من معي والتمّادي في الغيّ، فلم أجد بداً 

  .فناصفتھم بالجھاد ،لي

  .، وولىّ من ولىّ منھمفقتل الله من قتل منھم ناكثاً 

وأجريت الحقّ  ،وأخذت بالعفو فيھم ،وأغمدت السّيوف عنھم

وھو عبد الله  ،تعملته عليھماس واخترت لھم عام�ً  ،والسنةّ في حكمھم

  .بن عباس

  .وإنيّ سائر إلى الكوفة إن شاء الله تعالى

سنة ستّ من ولى وكتب عبد الله بن أبي رافع في جمادى ا�

  . )1(وث�ثين من الھجرة

  إلى أھل الكوفة: ×كتاب أمير المؤمنين 

  :إلى أھل الكوفة» عليه الس�م«وكتب 

                                      

ه: وقال في ھامش 211و (ط مكتبة الداوري) ص 396و  395الجمل ص )1(

، ونص على 136ـ  135ص 4والشافي ج 138ـ  137قارن باyرشاد ص

مصباح الب�غة . وراجع: 334ص 32ھذا الكتاب في بحار ا�نوار ج

و  69ص 4جنھج السعادة و 185و 184ص 4ج(مستدرك نھج الب�غة) 

70.  
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عليّ أمير المؤمنين إلى أھل الله  عبدمن  .بسم الله الرحمن الرحيم 

  ..الكوفة

  ..س�م عليكم

  .نيّ أحمد الله إليكم الذّي 7 إله إ7ّ ھوإف

  ..أمّا بعد

اللهَ 4َ يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴿ ،نّ الله حكم عدلإف

   .)1(﴾وَمَا لھَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ  وَإذَِا أرََادَ اللهُ بقِوَْمٍ سُوءًا فََ� مَرَدَّ لهَُ 

ومن  ،خبركم عناّ وعمّن سرنا إليه من جموع أھل البصرةأو إنيّ 

صفقة بعد نكثھما  ،سار إليه من قريش وغيرھم مع طلحة والزّبير

  .أيمانھما

وما صنعوه بعاملي  ،فنھضت من المدينة حين انتھى إليّ خبرھم

 فبعثت ابني الحسن وعمّاراً  ،ارعثمان بن حنيف حتىّ قدمت ذا ق

  .وحقنّا ،وحقّ رسوله ،، فاستنفرتھم لحقّ اللهوقيساً 

ً اخوانكم سرإفأجابني   ،فسرت بھم ،حتىّ قدموا عليّ  عا

فأعذرت  ،حتىّ نزلت ظھر البصرة ،إلى طاعة اللهمنھم  ينوبالمسارع

يش وأقلت العثرة والزلةّ من أھل الرّدّة من قر ،وأقمت الحجّة ،بالدّعاء

  .وعھد الله لي عليھم ،وغيرھم، واستتبتھم عن نكثھم بيعتي

                                      

  .من سورة الرعد 11) اzية 1(
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والتمّادي في الغيّ، فناھضتھم  ،فأبوا إ7 قتالي وقتال من معي

  .وولىّ من ولىّ إلى مصرھم ،وقتل من قتل منھم ،بالجھاد

وكانت المرأة أشأم عليم  وقتل طلحة والزبير على نكثھما وشقاقھما

روا، وتقطعت بھم ا�شباب، ف� تروا ما من ناقة الحجر، فخذلوه، وأدب

  حل بھم.

وأغمدت  ،فقبلت منھم ،فسألوني ما دعوتھم إليه من كفّ القتال

 ،وأجريت الحقّ والسنةّ بينھم ،وأخذت بالعفو فيھم ،السّيوف عنھم

واستعملت عليھم عبد الله بن العباّس على البصرة، وأنا سائر إلى 

  .الكوفة إن شاء الله تعالى

يخبركم عناّ فر بن قيس الجعفي لتسألوه حثت إليكم زبع وقد

  .وردّھم الله وھم كارھون ،وردّھم الحق علينا ،وعنھم

  ..والس�م عليكم ورحمة الله وبركاته

 د الله بن أبي رافع في جمادى ا7ولى سنة ستّ وث�ثينيوكتب عب

  .)1(من الھجرة

                                      

المعلق في  وأشار 213و (ط مكتبة الداوري) ص 399و  398الجمل ص )1(

(ط النجف)  138ـ  137الھامش إلى المصادر التالية: اyرشاد ص

وبحار  136 ـ 135ص 4وتلخيص الشافي ج 330 ـ 329ص 4والشافي ج

 .448ـ  447ص 1ومعادن الحكمة ج 332ـ  330ص 32ا�نوار ج

  .74و  73ص 4جنھج السعادة وراجع: 
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  إلى قرظة بن كعب وأھل الكوفة: ×كتاب علي 

 روى. فقد »عليه الس�م«والياً على الكوفة من قبله وكان قرظة 

  عمر بن سعد عن يزيد بن الصلت، عن عامر ا�سدي قال:

 ً بن سلمة  وكتب بفتح البصرة مع عمر »عليه الس�م« إنّ علياّ

واجتمعوا  ،فكبر تكبيرة سمعھا عامة الناس، ا�رحبي إلى أھل الكوفة

 ،الكتاب ئوقر .دحيتخلف أ فلم ،ونودي الص�ة جمعاً  .لھا في المسجد

  :فكان فيه

ة بن كعب ومن قبله من ظمن عبد الله عليّ بن أبي طالب إلى قر«

  .المسلمين

  .نيّ أحمد الله إليكم الذّي 7 إله إ7 ھوإس�م عليكم، ف

  ..أمّا بعد

علينا  الباغين ،المفرّقين لجماعتنا ،ناّ لقينا القوم الناّكثين لبيعتناإف

وقتل طلحة  ،فنصرنا الله عليھم ،اھم إلى اللهفحاججن ،متناأمن 

 ،مّةشھدت عليھما صلحاء ا�استوقد تقدّمت إليھما بالنذر، و .والزّبير

  .و7 أجابا الناّصحين ،فما أطاعا المرشدين ،البيعةبما نكثھو

7 يحصي عدد ھم إ7  عالمفقتل حولھا  ،و7ذ أھل البغي بعائشة

  .الله

  .فأدبرواثمّ ضرب الله وجه بقيتّھم 

فما كانت ناقة الحجر بأشأم منھا على أھل ذلك المصر مع ما 
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 ،جاءت به من الحوب الكبير في معصيتھا لربھّا ونبيھّا من الحرب

وسفك  ،وما صنعته من التفرقة بين المؤمنين ،واغترار من اغترّ بھا

  .و7 حجّة لھا ،و7 معذرة ،� بينّةب ،دماء المسلمين

رت أن 7 يقتل مدبر، و 7 يجھز على جريح، فلمّا ھزمھم الله أم

ذن أھلھا، وقد إ7 يدخل دار إ7ّ بو7 يھتك ستر، 7 يكشف عورة، وو

  .آمنت الناّس

 ،استشھد مناّ رجال صالحون، ضاعف الله لھم الحسناتقد و

ورفع درجاتھم، وأثابھم ثواب الصّابرين، و جزاھم من أھل مصر 

والشاكرين  ،العاملين بطاعتهنبيھّم أحسن ما يجزي  عن أھل بيت

  .لنعمته

خوان وا�عوان على فنعم اy ،ودعيتم فأجبتم ،فقد سمعتم وأطعتم

  ..الحقّ أنتم

  .والسّ�م عليكم ورحمة الله وبركاته

  .)1(»د الله بن أبي رافع في رجب سنة ستّ وث�ثينيكتب عب

                                      

وراجع:  216و  215و (ط مكتبة الداوري) ص 404و  403الجمل ص )1(

وتلخيص  330ص 4والشافي في اyمامة ج 252ص 32بحار ا�نوار ج

 4جنھج السعادة و 52ص 11ومستدرك الوسائل ج 136ص 4الشافي ج

  .76ص
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  ونقول:

في ھذه الرسائل المباركة إشارات إلى الكثير من الحقائق 

  والدقائق التي يحتاج إليھا الناس في تعاملھم مع القضايا المشابھة.

وليس بمقدورنا الدخول في تفاصيلھا، أو التصدي لبحثھا 

أننا لسنا أھ�ً لفھم كثير من  :واستخ�صھا، �سباب عديدة، أھمھا

  .»عليه الس�م«مرامي ك�مه 

ى أجواء نرى لزاماً علينا اyقتصار على اyشارة إل :من أجل ذلك

  الرسائل بصورة عامة، ضمن النقاط التالية:

كان قد ولى ابن عباس على البصرة  »عليه الس�م«أنه  :يبدو ـ 1

حتى قبل دفن الشھداء في حرب الجمل، كما دل عليه سياق الك�م 

  حين أراد أن يكتب رسالته إلى أھل المدينة..

لك الحرب لم ينسب شيئاً مما تحقق في ت »عليه الس�م«إنه  ـ 2

  إلى الله تعالى.. هإلى نفسه، بل نسب

أن ما جرى في حرب الجمل  :قد اعتبر »عليه الس�م«إنه  ـ 3

من حيث ھو  ،، وحسن ب�ئه عنده وعندھمعليه وعليھم الله نِّ ن مَ ھو مِ 

  حكم عدل..

  !!والك�م إنما ھو مع أھل المدينة

ً أن ما جرى في حرب الجمل كان  :قد ذكر أيضاً  ـ 4 من  حكما

  على أناس مجرمين..سبحانه ھو الله و ،عدل مٍ كَ حَ 
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يحرص على التذكير بكل ما  »عليه الس�م«أنه  :وي�حظ ـ 5

فعله في سبيل منع الناكثين من إشعال الحرب، فلم ير استجابة منھم. 

  أن الحرب قد فرضت عليه فرضاً.. :ويؤكد

جريح تن ك�مه أي ك�م فيه لم يضمِّ  »عليه الس�م«نه إ ـ 6

بأنه ظلم ونكث، وخروج  شخصي، بل ھناك توصيف لفعل الناكثين:

  على أحكام الشريعة..

لم ينس التذكير بنتائج الحرب من خ�ل  »عليه الس�م«إنه  ـ 7

  سمائھم، أو باyلماح إلى أعدادھم الكبيرة..أاyشارة إلى القتلى ب

تجد فيھا  القوة، بل 7 ثناء علىإنك 7 تجد في رسائله ھذه أي  ـ 8

ما يميزھا عن مثي�تھا من كلماته وبياناته التي كانت قبل الحرب، بل 

ھي تجري معھا على وتيرة واحدة، لم تتغير فيھا لھجة الخطاب مع 

فرضه وفق ما ي ،ي للوقائعسردالناس، ولم يضمنھا أكثر من بيان 

  منطق الدين، والحق، واyنصاف.

  :×أھمية ا�ع&م عند ا�مام 

يولي اyع�م الصحيح  »عليه الس�م«ا أن اyمام وقد رأين

ليستعلموا  والمسؤول أھمية بالغة حين أرسل إلى أھل الكوفة رج�ً 

منه ما جرى في حرب الجمل، ولم يترك ا�مر للمبادرات الشخصية 

لھذا وذاك، �نھا تفسح المجال لكل أحد بأن يضخ في الناس ما يحلو 

مة با�ھواء ت منتقاة، أو مطعَّ شاعات مغرضة، أو معلوماإله من 
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السياسية، أو ممزوجة بما تفرزه الو7ءات، والعصبيات، والنعرات، 

  أو ما تقود إليه المصالح الفئوية، أو العشائرية، أو الشخصية الضيقة..

أن أعداءه ومناوئيه وحاسديه،  :كان يعلم »عليه الس�م«إنه 

عتھا، بل سيكونون شياعھم لن يتركوا ا�مور على طبيأتباعھم وأو

أكثر حرصاً وأشد توثباً للنيل منه، والعبث بأمن الناس، وبفكرھم 

  ومفاھيمھم واعتقاداتھم، بالتوسل بلطائف الحيل..

حدد للناس  :من أجل ذلك، ولكي يضيق المجال على ھؤ7ء

مصدراً يستقون منه أخبار الحرب، ويرجعون إليه في تمييز الغث من 

  فيھم. السمين مما يذاع ويشاع

وبذلك يكون قد حفظ للناس الس�مة اyع�مية إلى أقصى حد 

ممكن، وطبع الناس بطابع الحقيقة، وحفظھا لھم على درجة من 

ذلك بتحديده مرجعية إع�مية لھم 7 يجدون حرجاً والس�مة والنقاء، 

  بالرجوع إليھا، واستقاء معلوماتھم منھا..

  ة:في ذم أھل البصر ×خطبة أمير المؤمنين 

  »:رحمه الله«قال الشيخ المفيد 

عن عبد الله بن  ،عن أبي خالد ،ن عمر بن سعدعروى نصر 

  :رث بن سريع قالاعن الح ،عن محمد بن بشير الھمداني ،عاصم

على أھل البصرة وقسم  »عليه الس�م«لما ظھر أمير المؤمنين 

ى وصلى عل ،فحمد الله وأثنى عليه ،ما حواه العسكر قام فيھم خطيباً 
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  :رسوله وقال

إن الله عز وجل ذو رحمة واسعة، ومغفرة دائمة،  ،أيھّا الناّس

  .وقضى أنّ نقمته وعقابه على أھل معصيته ،�ھل طاعته

ومغفرة دائمة، وعفو جم،  ،ذو رحمة واسعة وفي نص آخر:

وعقاب أليم، قضى أن رحمته ومغفرته، وعفوه �ھل طاعته من 

وقضى أن نعمته وسطوته وعقابه  ،خلقه، وبرحمته اھتدى المھتدون

وبعد الھدى والبينات ما ضل الضالون على أھل معصيته من خلقه.. 

  .)1(..فما ظنكم يا أھل البصرة وقد نكثتم إلخ

وأتباع البھيمة،  ،جند المرأةويا  ،يا أھل المؤتفكة ،يا أھل البصرة

رغا فرجفتم، وعقر فانھزمتم، أح�مكم دقاق، وعھدكم شقاق، و دينكم 

  .نفاق، وأنتم فسقة مراق، أنتم شرّ خلق الله

  .أرضكم قريبة من الماء، بعيدة من السماء

  .خفت عقولكم، وسفھت أح�مكم

  .وسفكتم دماءكم، وخالفتم إمامكم ،شھرتم سيوفكم علينا

  .وفريسة الظافر ،فأنتم أكلة اzكل

  .والنار لكم مدّخر، والعار لكم مفخر

                                      

و (ط دار  137عن اyرشاد للمفيد ص 231ـ  230ص 32بحار ا�نوار ج )1(

  .150صبن شدقم 7الجمل  و 257ص 1المفيد) ج
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  .اھرتم عليّ ذوي عداوتييا أھل البصرة نكثتم بيعتي، وظ

  .)1(!فما ظنكم يا أھل البصرة اzن؟

ونرى  ،يا أمير المؤمنين فقال: نظنّ خيراً  ،فقام إليه رجل منھم

ن عاقبت فقد أجرمنا، وإن عفوت فالعفو أحبّ إف ،أنك ظفرت وقدرت

  .إلى ربّ العالمين

فإياّكم والفتنة، فانكم أوّل  ،: قد عفوت عنكم»عليه الس�م«فقال 

واخلصوا  ،مة، فارجعوا عن الحوبةوشقّ عصا ا� ،من نكث البيعة

   فيما بينكم و بين الله بالتوبة.

وك�مه �ھل البصرة ركب  تهمن خطب »عليه الس�م«ولما فرغ 

من ف ئوطوا ،واجتمع إليه جماعة من شرطة الخميس ،بغلته

                                      

 218و  217و (ط مكتبة الداوري) ص 408و  407الجمل للمفيد ص )1(

وا�خبار الطوال  217ص 1وقال في ھامشه: راجع: عيون ا�خبار ج

 4والعقد الفريد ج 390ـ  339ص 2وتفسير القمي ج 152ـ  151ص

و  13خ 56 ـ 55ونھج الب�غة ص 377ص 2ومروج الذھب ج 328ص

 1واyحتجاج ج 189ومناقب الخوارزمي ص 315ص 1ونثر الدر ج 14

وبحار  80 ـ 79وتذكرة الخواص ص 436 1ومعجم البلدان ج 250ص

وفي شرح ھذه الخطبة راجع: منھاج  226ـ  225ص 32ا�نوار ج

 ـ 251ص 1وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 163ـ  160ص 1البراعة ج

252.  
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  .)1(الناس

  .)2(ثم جلس للناس فبايعوه وفي نص آخر:

  قال الزبيدي:

 ،وھم أول كتيبة تشھد الحرب :بالضم واحد الشرطالشرطة: 

وطائفة من أعوان السلطان من الجند،  وھم نخبة ،وتتھيأ للموت

  .الو7ة

  .)3(�نھم أعلموا أنفسھم بع�مات يعرفون بھا ،سموا بذلك وإنما

  وقال الكشي:

الله بن يحيى  أنه قال لعبد »عليه الس�م«عن أمير المؤمنين  يرو

فإنك وأباك من شرطة  ،: أبشر يا ابن يحيىي يوم الجملالحضرم

، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله باسمك واسم الخميس حقاً 

والله سماكم شرطة الخميس على لسان نبيه  ،أبيك في شرطة الخميس

                                      

وراجع أيضاً:  218و (ط مكتبة الداوري) ص 408الجمل للمفيد ص )1(

 32وبحار ا�نوار ج 257ص 1مفيد) جو (ط دار ال 137اyرشاد ص

  .231 ـ 230ص

 1و (ط دار المفيد) ج 137عن اyرشاد ص 231ص 32بحار ا�نوار ج )2(

  .257ص

 10و (ط دار الفكر) ج 408و  407ص 19تاج العروس (ط الكويت) ج )3(

 151ص 42جبحار ا�نوار و 236ص 10جتحفة ا�حوذي و 307ص

  . 368ص 2جالقاموس عن 
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، وذكر أن شرطة الخميس كانوا ستة آ7ف »صلى الله عليه وآله«

  .)1(أو خمسة آ7ف ،رجل

أن شرطة الخميس أمر استحدثه المسلمون  ا الحديث:وظاھر ھذ

عليه «في جيوشھم، ولم يكن ذلك في الجاھلية. كما يشير إليه قوله 

ھو الذي سماھم بـ  »صلى الله عليه وآله«: إن رسول الله »الس�م

  .»شرطة الخميس«

عليه «وقد يكون ـ بل لعل ذلك ھو الظاھر ـ: أمير المؤمنين 

أ ھذه الفرقة المقاتلة.. فدلنا بذلك: على رجحان ھو الذي أنش »الس�م

إنشاء أمثالھا في كل جيش، فإن وجود فرقة على استعداد للتضحية 

حتى الموت، حين يقتضي ا�مر ذلك، أمر ضروري، ومفيد جداً في 

  حل المشك�ت، ومواجھة المعض�ت..

  جند المرأة، وأتباع البھيمة:

  :ل البصرةفي ذم أھ »عليه الس�م«ومن ك�م له 

. وعقر فھربتم. رغا فأجبتم. وأتباع البھيمة. كنتم جند المرأة

  ، وماؤكم زعاق.وعھدكم شقاق، ودينكم نفاق ،أخ�قكم دقاق

                                      

مؤسسة و (نشر  6و  5ص (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال راجع: إ )1(

و (ط دار  5ـ  2واyختصاص ص 24ص 1ج) آل البيت yحياء التراث

 192و  191صلع�مة الحلي لخ�صة ا�قوال وراجع:  7المفيد) ص

  . 44ص 11جلتستري لقاموس الرجال و
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والمقيم بين أظھركم مرتھن بذنبه، والشاخص عنكم متدارك برحمة 

  من ربه.

قد بعث الله عليھا العذاب من  ،كأني بمسجدكم كجؤجؤ سفينة

  وغرق من في ضمنھا. ،وقھا ومن تحتھاف

أني أنظر إلى لتغرقن بلدتكم حتى ك ،وأيم الله :وفي رواية

  . أو نعامة جاثمة. مسجدھا كجؤجؤ سفينة

  .كجؤجؤ طير في لجة بحر :وفي رواية

 ،ربھا من الماء، أقالله تربةب�دكم أنتن ب�د  :وفي رواية أخرى

  .وبھا تسعة أعشار الشر. وأبعدھا من السماء

  .والخارج بعفو الله ،ھا بذنبهبس فيالمحت

كأني أنظر إلى قريتكم ھذه قد طبقھا الماء حتى ما يرى منھا إ7 

  .)1(كأنه جؤجؤ طير في لجة بحر ،شرف المسجد

، وكان جمل ، يعنى الجمل»وأتباع البھيمة«: قوله قال المعتزلي:

ونه كما تقتل الرجال تحت ، قتلوا دئشة راية عسكر البصرةعا

  .)2(راياتھا

                                      

اح مصبو 13الخطبة رقم  46و  45ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )1(

 32جبحار ا�نوار و 19و  18ص 2جالب�غة (مستدرك نھج الب�غة) 

  .251ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 224ص 57وج 254ص

  .252ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )2(
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  ونقول:

  7حظ البيانات التالية:

  قريبة من الماء:

  في ذم أھل البصرة:» عليه الس�م«قال الرضي: قال علي 

  أرضكم قريبة من الماء، بعيدة من السماء.

قال عبد الحميد بن أبي الحديد ما مفاده: إن معنى قوله: قريبة من 

ي الماء: قربھا من البحر، فإنھا غرقت في بحر فارس مرتين: مرة ف

عليه «أيام القادر با~، ومرة في أيام القائم بأمر الله، كما أخبر 

في أخباره بالم�حم: بأنھا تغرق، ويبقى مسجدھا كجؤجؤ » الس�م

  .)1(سفينة، فصارت كما قال

  بعيدة من السماء:

  قال المعتزلي أيضاً ما مضمونه:

دلت ا�رصاد  أنه :ن السماءم ةديبع» عليه الس�م«قوله معنى 

عن دائرة معدل  ا7zت النجومية على أن أبعد موضع في المعمورةو

  .النھار ھو ا�بلة، وا�بلة قصبة البصرة

، »عليه الس�م«وھذا الموضع من خصائص أمير المؤمنين قال: 

                                      

وقضاء أمير المؤمنين  268و  253ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )1(

  .124للتستري ص» عليه الس�م«
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وھو مخصوص  ،�نه أخبر عن أمر 7 تعرفه العرب، و7 تھتدي إليه

  .)1(البديعة . وھذا من أسراره وغرائبهبالمدققين من الحكماء

  ما ھذه القسوة على الناكثين؟!:

مع أھل البصرة بعد  »عليه الس�م«إن كلمات أمير المؤمنين 

تقسيم ما حواه العسكر، لعلھا 7 يقصد بھا جميع أھل البصرة، بل 

المعني بھا خصوص الناكثين منھم، ويبدو: أنھم كانوا معظم أھلھا.. 

دون التنصيص على ولذلك جعل يخاطب عموم أھل البصرة، من 

  فريق بعينه..

ولكنه إنما اعتمد ھذه الطريقة في خطابه لھم، بعد أن استثنى منھم 

في طاعة الله سبحانه، وقد ذكر أنھم مخصوصون من الله ھم الذين 

  تعالى بأمرين:

7 تتقيد بقيود، و7 تحد  أنھم في رحمته الواسعة. التي أولھما:

ة رحمته لھم مرھونة برجاء بحدود.. بخ�ف أھل معصيته، فإن سع

طاعتھم، وتتحدد بحدود المصالح التي تفرض نفسھا في حفظ س�مة 

  مسيرة الحياة، في خط العدل، وحاكمية السنن..

المغفرة الدائمة التي 7 يستغني عنھا العاملون في سبيله،  الثاني:

لحفظ خط الس�مة من تسوي�ت ا�ھواء، ومن الز7ت وا�خطاء، 

                                      

وقضاء أمير المؤمنين  268و  253ص 1ج للمعتزلي�غة شرح نھج الب )1(

  .124للتستري ص» عليه الس�م«
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  كونھا بالندم، والتوبة النصوح..التي يتدار

وھذا ما 7 يناله العصاة والمتمردون عليه تبارك وتعالى.. بل ھم 

  يستحقون النقمة والعقاب..

الناكثين وأھل المعصية بك�م ھام، ھو  »عليه الس�م«ثم خصّ 

لب اللباب، وعمدة ا�سباب في كل ما جرى لھم، وإن استمروا على 

ھو أدھى منه وأعظم، فإنما أول الغيث  ھذا الحال فسيجري لھم ما

  قطرة ثم ينھمر..

أية مبالغة أو قسوة، وإنما ھو  »عليه الس�م«فليس في ك�مه 

تعبير دقيق عن واقع كان 7 بد من التعبير عنه بصراحة وصدق.. 

  ليحيا من حي عن بينة، ويھلك من ھلك عن بينة..

ي أشار إليھا وليس بمقدورنا استخ�ص كل المعاني والدقائق الت

، فإن ذلك يحتاج إلى دراسة معمقة، ووقت طويل، ف� »عليه الس�م«

  محيص لنا من اyكتفاء باللمحات التالية:

قد بيَّن أن أھل البصرة قد استجمعوا كل  »عليه الس�م«إنه  ـ 1

عناصر السقوط والتخلف، واyنحطاط بصورة مخيفة.. فھم أھل بلدة 

  مؤتفكة.

ا متقلبة بأھلھا، بسبب اخت�ف آرائھم، أنھولعل المراد: 

  وأھوائھم، وو7ءاتھم، وكثرة اyفك والكذب فيھم..

وبلد كھذا 7 يستطيع أن يخطط للمستقبل، و7 يملك من التماسك، 

والت�قي، وليس بين أھله من الثقة وت�قي الرغبات ما يمكنھم من 
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إص�ح ما فسد، فض�ً عن القدرة على تحقيق أي إنجاز في 

  المستقبل..

إنھم جند المرأة، وأتباع البھيمة. رغا فأجابوا، وعقر  ـ 2

فانھزموا. وھذا يشير إلى أن الضعف في الرأي والقرار بلغ بھم حداً 

ليس فقط قد سلموا أمورھم السياسية 7مرأة، مع أن السياسة تحتاج 

إلى حسن تدبير، وس�مة تقدير، وجودة رأي، والتزام بالضوابط 

  الشرعية.

  ويشك كثيراً في أن تتمكن امرأة من توفير ذلك.

اللھم إ7 أن يظن ظان: أن عائشة ليست كسائر النساء، فھي 

زوجة نبي وبنت خليفة، ولعلھا استطاعت أن توھمھم بأنھا قادرة على 

القيام بھذه المھمة، ولو لفترة وجيزة، وإلى حين انفراج ا�زمة، وحل 

  العقدة..

حق شيئاً، فقد رووا عن رسول الله وھذا الظن 7 يغني من ل

  .)1(أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة» صلى الله عليه وآله«

                                      

 97ص 8وج 136ص 5ج) الفكر دار ط( و 70ص 9ج البخاري صحيح )1(

 1ج الخواص وتذكرة 525 و 524 و 291ص 4ج للحاكم والمستدرك

 ومجمع 117ص 10وج 90ص 3ج للبيھقي الكبرى والسنن 369ص

 58ص 18ج القاري وعمدة 97ص 8ج الباري وفتح 234ص 7ج الزوائد

 2ج الخفاء وكشف 447ص 6ج ا�حوذي وتحفة 204ص 24وج

 ط( والنھاية والبداية 240ص 11ج للتستري الرجال وقاموس 150ص
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ولكن ا�دھى وا�مر، وا�خطر، وا�ضر، وا�سوأ وا�شر، أن 

يجعلوا من أنفسھم جنداً لتلك المرأة، وأن يسلموھا أرواحھم، 

. فإن ھذا وأعراضھم، وأموالھم، وكل مصيرھم في الدنيا واzخرة

ليس فقط يحتاج إلى حسن التدبير والتقدير، وجودة الرأي، والمعرفة 

با�حكام، وإلى الجاه والمقام والكلمة المسموعة. فإنه يحتاج أيضاً إلى 

الخبرة العسكرية، والسياسة، واyجتماعية، وإلى الشجاعة والحزم، 

والعصمة وإلى اyرادة والجزم، وإلى العلم الغزير، والقلب الكبير، 

عن العمل بغير ما يرضي الله سبحانه، وأن يكون الله تعالى قد رخص 

  بالتصدي لما يراد له أن يتصدى له..

فجعل أنفسھم جند امرأة لم يأذن لھا الله بالتصدي لقيادة الجيوش، 

و7 تملك من العلم والمعرفة، ومن الملكات، والميزات، والقدرات 

الله، بل ھي عاصية ~ تعالى والمؤھ�ت، ومن الورع عن محارم 

بنفس حضورھا بينھم، فض�ً عما سوى ذلك.. إن ذلك يمثل قمة 

السقوط واyنحطاط، والبعد عن مواقع الكرامة اyلھية.. و7 نريد أن 

  نقول أكثر من ھذا..

ويزيد ھذا الواقع مرارة: أنھم في حين جعلوا أنفسھم جنداً  ـ 3

                                      

 والعمدة 231ص 13ج ا�سماع وإمتاع 237ص 6ج) التراث إحياء دار

 نھج شرح: وراجع 194ص 32ج ا�نوار وبحار 455ص البطريق 7بن

 والترمذي، 305ص 4ج النسائي وسنن 227ص 6ج للمعتزلي ب�غةال

  .51و 47 و 43 و 38ص 5ج أحمد ومسند 119ص 9ج الفتن أبواب
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تھم، وعنوان إقدامھم وإحجامھم للمرأة، فإنھم قد جعلوا مدار حرك

بھيمة غرھم ھيكلھا، وبھرتھم حركتھا، ودغدغ أح�مھم صوت 

رغائھا، وھذا اyنبھار بالبھيمة، ثم اyتباع لھا، يدل على تدنٍ خطير 

مستوى التفكير. حيث أصبحت ا�شكال وا�حجام ھي التي في 

يعد تحركھم، وبھا ارتبط مصيرھم ومسيرھم، وحياتھم وموتھم، ولم 

  لديھم قضية يدافعون عنھا ويھتمون بھا إ7 ھذه البھيمة.

بل إن راكبة تلك البھيمة نفسھا لم يعد لھا في مخيلتھم حضور، أو 

ظھور إ7 بمقدار سماع ا�وامر والزواجر. ولكن المحور الذي تجتمع 

  عليه القلوب، وتحتضنه المشاعر ھو البھيمة نفسھا.

تفرق نظامھم، وتاھوا في كل فلما عقر الجمل انفرط عقدھم، و

  اتجاه، وكأنھا جمرة صب عليھا الماء..

ومن مظاھر انحطاطھم وفشلھم: أن أح�مھم كانت دقاقاً..  ـ 4

ولعله كناية عن قصور أح�مھم وعقولھم عن إدراك الحقائق الكبرى، 

فلم تكن لھم نظرة مستوعبة، بل كانوا يعيشون في دائرة المدركات 

الحسية منھا، أو القريبة من الحس، من دون أن الصغيرة، والخاصة 

تكون لديھم القدرة أو الرغبة في تجاوزھا إلى ما ھو أوسع، وأنفع، فلم 

يكن لديھم بعد نظر، و7 استشراف للمستقبل، بل محدودية، وانغ�ق 

  وقصور ظاھر..

وحين يصل ا�مر إلى الع�قة باzخرين، فإنھا 7 تخضع  ـ 5

أية ضمانة، فھم 7 يرعون عھداً، و7 يرقبون  لضابطة، و7 تحميھا
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في غيرھم إ7ًّ و7 ذمة، فس�مھم حرب، وأمانھم شقاق، وعداوة 

  وخ�ف..

كما أنه ليس لديھم وازع داخلي، من دين أو ضمير، أو  ـ 6

  وجدان، �ن دينھم نفاق. وھم فساق مراق..

 وإذا فقدت الكوابح، من الداخل والخارج، فكيف يمكن ضبط ـ 7

  الحركة، والسيطرة على السلوك، ووضع ا�مور في نصابھا.

: أنتم »عليه الس�م«و�جل ذلك: جاءت النتيجة الطبعية ھي قوله 

  شر خلق الله.. وقد استدل على ھذه الحقيقة، بما يلي:

إن أرضھم قريبة من الماء، بعيدة من السماء، وھذا يجعلھا  ألف:

أو كثير منھم، وإلى زوال عرضة للغرق، المؤدي إلى ھ�ك أھلھا 

  .والمنجزات الحضارات

كما أن ھذا الخطر الدائم والداھم يؤثر على تبلور الرغبة 

بالتأسيس ل�عمال الكبيرة والخطيرة، التي تكرس حب اyنسان 

�رضه، وتعلقه بھا، وتؤسس yنجازات كبيرة ورائدة.. فيؤدي إلى 

حيوية. كالثقافة الركود والخمود والھمود في مختلف المجا7ت ال

  واyقتصاد، والعمران، وما إلى ذلك..

خفة عقولھم، حيث ينصرفون إلى ا�مور الصغيرة،  ب:

والتافھة، ويتعلقون بالقشور، ويفقدون الرغبة في تنمية مواھبھم، 

  وزيادة قدراتھم العلمية والفكرية، والثقافية، والحياتية بصورة عامة..

ى اتخاذ قرارات سفيھة، يكون سفه ا�ح�م، حيث يبادرون إل ج:
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ضررھا أكبر من نفعھا، بل قد تكون سبباً في تدمير حياتھم 

  ومستقبله.. فقادھم ذلك إلى ث�ثة أمور، ھي التالية:

إنھم قد شھروا سيوفھم في غير الموضع الذي يجب أن  ا)ول:

  تشھر فيه..

 إنھم سفكوا دماءھم، بدل أن يكونوا حافظين لھا، كأشد ما الثاني:

  يكون الحفظ.

  إنھم خالفوا إمامھم، بدل أن يطيعوه، ويكونوا عوناً له.. الثالث:

  آثار ونتائج:

  وكانت عاقبة ذلك:

  أنھم أصبحوا أكلة اzكل.. فلم يعد لھم حرمة تمنع.. ألف:

  فريسة الظافر، فليست لھم قوة تدفع. ب:

  ونتج عن ذلك:

  أن عاقبتھم ھي النار، وغضب الجبار. أو4ً: 

أنھم يفتخرون بما ھو عار عليھم. وھو أنھم شھروا  :ثانياً 

ھم. وخالفوا إمامھم.. السيوف في غير مواضعھا. وسفكوا دماء أنفس

  يأنف العقل وأھل الخير والص�ح من أن تنسب إليھم.. وھذه مخازٍ 

  ما ترون أني فاعل بكم:

وكان من نتائج ھذا الموقف: أن أھل البصرة قد أبصروا بعض 

وا بعض ما ينبغي لھم أن يعرفوه.. وما أروعھا من رشدھم، وعرف



  355                                                                  الفصل الثالث: خطب.. ورسائل..   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فما ظنكم يا أھل « �ھل البصرة ھنا: »عليه الس�م«كلمة قالھا 

  ؟!»البصرة اzن

�ھل  »صلى الله عليه وآله«فإنھا تحمل نفس مضمون قول النبي 

  ؟!»يا معشر قريش، ماذا تظنون أني فاعل بكم« مكة يوم فتح مكة:

  :»عليه الس�م«اً فأجاب أھل البصرة علي

نظن خيراً يا أمير المؤمنين، ونرى أنك ظفرت وقدرت، إن «

  .»عاقبت فقد أجرمنا، وإن عفوت فالعفو أحب إلى رب العالمين

، »صلى الله عليه وآله«وبھذا تقريباً أجاب أھل مكة رسول الله 

نقول خيراً، ونظن خيراً، نبي كريم، وأخ كريم، وابن « حيث قالوا له:

  .»م، وقد قدرتأخ كري

قد عفوت عنكم، فإياكم «�ھل البصرة:  »عليه الس�م«فقال علي 

والفتنة، فإنكم أول من نكث البيعة، وشق عصا ا�مة، فارجعوا عن 

  .»الحوبة، وأخلصوا فيما بينكم وبين الله بالتوبة

  فقد قال )ھل مكة: »صلى الله عليه وآله«أما رسول الله 

4َ تثَْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيوَْمَ يغَْفرُِ اللهُ ﴿سف: أقول لكم كما قال أخي يو«

احِمِينَ    ..». اذھبوا فأنتم الطلقاء)1(﴾لكَُمْ وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ

مع  »صلى الله عليه وآله«فھل ترى فرقاً بين ما جرى للنبي 

قريش، وأھل مكة، وما جرى �خيه ووصيه علي أمير المؤمنين 

                                      

  من سورة يوسف. 92اzية  )1(
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  في البصرة؟!مع الناكثين  »عليه الس�م«

  المقيم مرتھن بذنبه:

 »عليه الس�م«وورد في رواية نھج الب�غة للنص المتقدم قوله 

المقيم بين أظھركم مرتھن بذنبه، والشاخص عنكم «�ھل البصرة: 

  .»متدارك برحمة ربه..

أن من يقيم بينكم، وھو يراكم تعصون الله سبحانه، إن  والمراد:

م يسمع منه، ف� يجوز له القعود سكت كان آثماً، وإن اعترض، ول

بينكم، فالمقيم بين أظھركم مرتھن بذنبه والظاعن عنكم ھو الذي 

  تداركته رحمة ربه، فألھم الخروج..

  ا�خبار بالغيب:

عطف إلى اyخبار بالغيب عن غرق  »عليه الس�م«ثم إنه 

من ھو الذي يملك علم » عليه الس�م«البصرة بالذات، ليدلھم أنه 

، »صلى الله عليه وآله«ة، وھو العلم الذي حباه به رسول الله اyمام

  دون كل أحد..

: بأن ھذا الغرق ليس عادياً، بل له »عليه الس�م«وقد صرح 

  خصوصية، وھي أنه عذاب من الله تعالى �ھلھا على ذنوبھم.

قد بين لھم: أن في بلدھم ھذا تسعة أعشار  »عليه الس�م«كما أنه 

فر موجباته فيھا.. وھي أنواع كثيرة وأكثره متوفر في الشر. ولعله لتو

  ذلك البلد..



  357                                                                  الفصل الثالث: خطب.. ورسائل..   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أنا فقأت عين الفتنة:

 ،: أنا فقأت عين الفتنةيقول : سمعت علياً عن زر بن حبيش قال

ولو7 أني  .و7 أصحاب الجمل ،ولو7 أنا ما قوتل أھل النھروان

سان أخشى أن تتكلوا فتدعوا العمل �خبرتكم بالذي قضى الله على ل

  .)1(للھدى الذي نحن عليه عارفاً  ،بض�لھم نبيكم لمن قاتلھم مبصراً 

أنا فقأت عين « ، أنه قال:»عليه الس�م«عن أمير المؤمنين و

حد غيري، بعد أن ماج غيھبھا، واشتد أالفتنة، ولم يكن ليجرؤ عليھا 

  .»كلبھا

لو لم أكن فيكم « »:عليه الس�م«أضاف في رواية أخرى قوله 

  ».ل الناكثون، و7 القاسطون، و7 المارقونما قوت

  ».ما قوتل ف�ن، وف�ن«أو 

                                      

السنن الكبرى و 356ص 33جو 316و  304ص 32جبحار ا�نوار  )1(

و (ط دار  129ص 2(ط بيروت) جكشف الغمة و 165ص 5جلنسائي ل

 1وعن كتاب حلية ا�ولياء ج 244ص 1ھـ) ج1405ا�ضواء سنة 

مكتبة نينوى و (ط  324وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص 186ص

 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 146) صطھرانـ الحديثة 

نھج و 39ص 2جشرح ا�خبار و 16ص 1جلثقفي لالغارات و 298ص

 8ج بن أبي شيبة7المصنف وراجع:  436و  435ص 2جالسعادة 

  .698ص
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  .)1(»ما قوتل أصحاب الجمل والنھروان«أو 

لو غير علي دعانا إلى قتال أھل « وقد قال عدي بن حاتم:

وقع بأمر قط إ7 ومعه من الله برھان، وفي يده  و7الص�ة ما أجبناه، 

  .)2(»من الله سبب

رب ھؤ7ء جميعاً مخاطرة كبرى، 7 يمكن نعم، لقد كانت ح

اyقدام عليھا �ي كان من الناس إ7 �مير المؤمنين عليه الص�ة 

والس�م. و�جل ذلك نجد أبا بكر لم يقدم على قتال أھل القبلة إ7 بعد 

  أن ادعى أنھم قد ارتدوا عن اyس�م. 

  يرجع إلى ا)مور التالية: صعوبة قتالھموالسر في 

                                      

 2، وتاريخ اليعقوبي ج89الخطبة رقم  )بشرح عبده( ) راجع: نھج الب�غة1(

 4وحلية ا�ولياء ج 16 و 7 و 6ص 1والغارات للثقفي ج 193ص

(ش، حل،  :ورمز له بـ 285ص 11وكنز العمال ج 68ص 1وج 186ص

 32ج )ط جديد( و 556ص 8ج )ط قديما�نوار (والدورقي) وبحار 

 294ـ  289ص 7والبداية والنھاية ج 244ص 1ة جوكشف الغم 316ص

 175ص 3دمشق جمدينة وترجمة ا7مام علي بن أبي طالب من تاريخ 

  .146والخصائص للنسائي ص 180وكفاية الطالب ص

ھذه الخطبة ذكرھا جماعة «: إن 57ص 7للمعتزلي جالب�غة وفي شرح نھج 

 . »من أصحاب السير، وھي متداولة، منقولة، مستفيضة

تحقيق و ( 106ص 1ج) تحقيق الزينيو ( 121ص 1) اyمامة والسياسة ج2(

 .264ص 4وبھج الصباغة ج 141ص 1ج )الشيري
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م من أھل القبيلة.. و7 يقدم أھل دينھم على قتالھم بسھولة، إنھ ـ 1

  فكيف إذا كانوا يرفعون شعاراً دينياً أو إنسانياً.

لقد كان الناكثون بزعامة طلحة والزبير، وھما من الصحابة،  ـ 2

ولكن نفوذھما لما كان محدوداً، فقد لجأا إلى عائشة أم المؤمنين، 

، وابنة أبي بكر، ومدللة عمر »آلهصلى الله عليه و«وزوجة الرسول 

بن الخطاب، الذي كان العرب مفتونين به، بسبب سياساته التي تكرس 

  لھم اyمتيازات.

فاحتميا بظلھا وھي المرأة الطموحة، والذكية، والجريئة جداً، 

التي استطاعت أن تصنع لنفسھا عرشاً خيالياً من الفضائل وا�وسمة 

عنھا، والتي نسبتھا إلى رسول الله  من خ�ل ا�حاديث التي تتحدث

  ».صلى الله عليه وآله«

  ».عليه الس�م«فوجدا أنھا أشد منھما حماساً لحرب علي 

ـ أما القاسطون، فكانوا بزعامة معاوية، الذي كانت له حظوة  3

مميزة عند عمر، ثم عند عثمان، وقد حكم الشام سنوات طويلة، وطبع 

نھجه، فأصبح أھل تلك الب�د 7 يعرفون  ورباھم على أھلھا بطابعه،

سوى اyس�م ا�موي السفياني. إس�م ا�طماع والشھوات، والمآثم 

  والموبقات.

وكان معاوية متمرساً في فنون المكر، والغدر، وفي إشاعة 

الشبھات وا�ضاليل. وقد وظف قتل عثمان في الكيد �مير المؤمنين 

  د عليه.، وجعله ذريعة للتمر»عليه الس�م«
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ـ وأما المارقون، فھم أصحاب الجباه السود، الذين خدعوا  4

الناس، و7 سيما البسطاء منھم بكثرة ص�تھم، وقراءتھم للقرآن، 

وإظھارھم الزھد والتقوى، فظن الناس أن ھذه العبادة تنطلق من عقل 

راجح، وحكمة قويمة، ومن معرفة وعلم ووعي ونوايا صحيحة 

  وسليمة.

أمثال ھؤ7ء وأولئك با�مر السھل، و7 تخليص  فلم يكن حرب

ھو الذي تصدى لھم بما » عليه الس�م«ا�مة منھم ممكناً لو7 أن علياً 

له برصيد فريد من الميزات، والفضائل والكرامات، وبما حباه الله 

تعالى به من حكمة وعلم وتدبير، ورعاية ربانية، وأسلوب فريد 

مكَّنه من كشف أمر ھذه الجماعات،  ،»عليه الس�م«وعتيد اعتمده 

وتعريتھا من أمام الناس. فاندفعوا لحربه، ونصر الله تعالى أولياءه، 

عليه «وكبت أعداءه، بالرغم من الحشد الھائل الذي جمعوه لحربه 

في الجمل، وصفين والنھروان، وبالرغم من اyمتيازات التي » الس�م

  العسكرية.. كانت تعطيھم المزيد من القوة وا�رجحية

فرغم أن بيعته قد  »عليه الص�ة والس�م«أما أمير المؤمنين 

جاءت في أعقاب ثورة عارمة أودت بحياة الخليفة الثالث عثمان. 

عليه «ورغم أن ا�خطبوط ا�موي، الذي كان غير مرتاح لوصوله 

إلى الحكم. كان يعمل بجدٍ وجھد بالغ على وضع العراقيل، » الس�م

ل الكبيرة أمام مسيرة العدالة وحاكمية خط الشريعة، وخلق المشاك

  .»صلوات الله وس�مه عليه«بقيادته 
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كان له من المكانة فيما بين » عليه الس�م«ـ رغم ذلك ـ فإنه  ..نعم

حد سواه آنئذ, وكانت ا�مة 7 تزال تسمع أالمسلمين، ما لم يكن لكل 

كثير الكثير في حقه، ، ال»صلى الله عليه وآله«من، وعن النبي ا�كرم 

وتأكيد عظيم فضله ومنزلته، فھو مع الحق، والحق معه، وھو مع 

  .)1(القرآن والقرآن معه، يدور معه حيث دار

علي مع الحق،  »:صلى الله عليه وآله«وفي نص آخر عنه 

والحق مع علي وھو مع القرآن والقرآن معه، ولن يفترقا حتى يردا 

  .)2(علي الحوض

بمنزلة  »صلى الله عليه وآله«من النبي » معليه الس�«وھو 

وخليفته،  ھارون من موسى، وھو اخو النبي، ووصيه، ووزيره،

وولي كل مؤمن من بعده، إلى غير ذلك مما 7 يكاد يحصى لكثرته، 

  وتنوع نصوصه.

                                      

 36صللمفيد والجمل  146ـ  141ص 1وج 35ص 2) كشف الغمة ج1(

 124 و 119ص 3مستدرك الحاكم جالو 321ص 14وتاريخ بغداد ج

 :ھامشه عن وفي 56وراجع نزل ا�برار ص )،بھامشه(وتلخيصه للذھبي 

 6جوكنز العمال  65وعن كنوز الحقائق ص 234ص 7صمجمع الزوائد 

 . 72ص 18للمعتزلي جالب�غة وشرح نھج  157ص

 .269ص 1جينابيع المودة وراجع:  829و  828ص 1) ربيع ا�برار ج2(
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للخوارج، وحتى لعائشة، أم » عليه الس�م« يجعل قتالهوذلك كله 

أبي بكر، ومدللة الخليفة عمر بن المؤمنين زوجة رسول الله، وبنت 

حربه ـ الخطاب فض�ً عن حربه لطلحة والزبير وغيرھما ـ يجعل 

لھؤ7ء دلي�ً صريحاً على تنكبھم جادة الحق، وعلى تعديھم، وعلى 

  خطئھم في مواقفھم.

وقد قال ابن قتيبة، بعد أن أشار إلى اخت�ف أھل العراق في 
  صفين: 

لو غير علي  ، إنه واللهأيھا الناس :ثم قام عدي بن حاتم، فقال«

وقع بأمر قط إ7 ومعه من  و7دعانا إلى قتال أھل الص�ة ما أجبناه، 

  .)1(»الله برھان، وفي يده من الله سبب

والذي كان يربط على قلوب الناس، ويأخذ بأعناقھم إلى التسليم 

من غزارة علمه، وصحة وس�مة مسيرته واyذعان ھو ما يرونه 

  حسبما ذكرناه.» عليه الس�م«اراته الغيبية صدق إخب

أن العدد الھائل من الصحابة الذين كانوا معه،  يضاف إلى ذلك:

  ويجاھدون تحت لوائه في حروبه مع الناكثين والقاسطين والمارقين.

وقد تحدثنا عن ھذه ا�مور في بعض الفصول السابقة، وسيأتي 

  المزيد من ذلك إن شاء الله..

                                      

تحقيق و ( 106ص 1ج) تحقيق الزينيو ( 121ص 1اyمامة والسياسة ج )1(

 .عنه 264ص 4صباغة جوبھج ال 141ص 1ج )الشيري
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صلى الله عليه «ابن عم الرسول » عليه الس�م«ه أن والخ�صة:

، وأخوه، ووصيه، وأعلم الناس بربه، وسنة نبيه، وأعلمھم »وآله

بالقرآن وبتأويله، وله الرصيد العظيم من الفضائل التي صرح بھا 

، ولو لم يكن منھا إ7 »صلى الله عليه وآله«القرآن وقررھا الرسول 

علي مع »: صلى الله عليه وآله« آية المباھلة، وإ7 قول رسول الله

  الحق، والحق مع علي لكفى.

السلوك الفريد والمتميز الذي لم يره  وقد زاد ا)مر وضوحاً:

، فقد كانت »صلى الله عليه وآله«الناس إ7 في عھد رسول الله 

المثال الكامل لحكومة الحق، والعدل والخير، » عليه الس�م«حكومته 

  والشرع.

كان فيھا للخداع، و7 للحيف، و7 للكيد السياسي، ف� أثر و7 م

  و7 مجال فيھا للمساومة على أي شيء صغر أم كبر.
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